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 ى في كلِّة التي يعيشها العالم العربي، ظهرت إرهاصات شتَّالإسلاميَّحوة الصَّ في ظلِّ

ه الإسلامي وجُّحوة، حيث بدأ التَّميادين الفكر والحياة، وكان للأدب دوره في هذه الصَّ
ة ة بقيادة جمعيَّل في ساحة الأدب الجزائري الحديث، منذ بداية الحركة الإصلاحيَّيتوغَّ

ع، إلى أن وسُّيادة والتَّف عن الزِّيتوقَّات القرن العشرين، ولم العلماء المسلمين في بداي
احة ة على السَّة وأدبيَّارات فكريَّضحت معالمه بعد استقلال الجزائر، حين ظهرت تيَّاتَّ

 بقاءه. س لرؤية جديدة وقيم تحفظجاه يدافع عن أهدافه ويكرِّاتِّ تنافسه، وأخذ كلٌّ
ة ثمَّب الجزائري الحديث والمعاصر، أنَّ ا لحركة الأدن لنا من خلال متابعتنوقد تبيَّ

هذا  ة رحبة للحياة والإنسان والكون، غير أنَّإبداعا أدبيًّا ينطلق من خلال رؤية إسلاميَّ
ة ات الأدبيَّحف والمجلَّة في الصُّة وشعريَّفات نثريَّغم من وجوده في مؤلَّالإبداع على الرَّ

اب اد والكتَّقَّائق به لدى كثير من النُّه لم يلق الاهتمام اللَّا أنَّصة، إلَّة المتخصِّوالإسلاميَّ
 ارسين. والدَّ

ا متضاربة عن هذه ة صورًؤية الإسلاميَّم فيه خصوم الأدب المنبثق عن الرُّوفي مناخ قدَّ
ركب  ر عنأخُّك بالقديم، والتَّمسُّة والتَّجعيَّد الرَّها  تجسِّؤية، إذ في عرف خصومها، إنَّالرُّ

سالي ويسعون وراء المحافظة ا أنصارها  فيدعون إلى الإبداع تحت لواء الأدب الرِّالحداثة، أمَّ
ؤية الرُّ الأدبي الأصيل، وهكذا يسير هذا البحث من منطلق أنَّ صِّنات النَّعلى مكوِّ

ين ت الدِّماالأدبي، من منطلق الالتزام بمقوِّ صِّة هي التي تبحث عن كمالها في النَّالإسلاميَّ
ية، راثي كمحاولة لتأكيد الهوِّالتُّ صِّذلك من خلال استحضار النَّ الإسلامي، وإن تمَّ

 له البعض وينكره البعض الآخر.والانتماء، وكمحاولة لخلق أدب بديل، يتقبَّ
ة ما ة دراستها إلى طبيعياتها وجمالياتها، فتعود أهميَّة وبفنِّؤية الإسلاميَّق بالرُّا ما يتعلَّأمَّ

ؤية، واستفاد من منابعها يكتبه الأديب محمد ناصر، حيث أقام مشروعه على أساس هذه الرُّ
ة، ة والأسلوبيَّقدي في ضوء معطياتها الجماليَّالأدبي والنَّ صِّة، محاولا إعادة تشكيل النَّكافَّ

قد، حيث النَّة وخصائصها في الأدب وؤية الإسلاميَّيات الرُّة، من خلال صهر فنِّلاليَّوالدَّ
ز بتلك كل والمضمون موضع رعاية من الأديب محمد ناصر، وتميَّكان جانب العناية بالشَّ
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ع متُّؤية، مع التَّهذه الرُّ ه وخصائص أسلوبه في ظلِّالقدرة على الحفاظ على ثوابت فنِّ
 ما ستتمُّعبير عنها، أو نقدها، وهو بكامل الحرية في اختيار الموضوعات، على اختلافها، والتَّ

مها الكاتب في مشروعه زات التي قدَّالخصائص والمميِّ دراسته تفصيليًّا، للوقوف على أهمِّ
 قدي.ة في الجانب الأدبي أو النَّؤية الإسلاميَّالأدبي، ومدى توظيفه للرُّ

ن أسهمت راسة إلى إبراز أحد أعلام الأدب الجزائري الحديث، ممَّتهدف هذه الدِّ
راسة ة في ميدان من ميادين الأدب، فالدِّة والعربيَّة في إثراء المكتبة الجزائريَّمنجزاتهم العلميَّ

 قد.ة في الأدب والنَّتتناول محمد ناصر وكتاباته الإبداعيَّ
اقد والأديب محمد ناصر تحتاج إلى إِطالة نظر دراسة أعمال النَّ في أنَّ ليس من شكٍّ

 دة.ستفادة منه، والاستنارة بششراقاته المتعدِّع ومُساءلة، بغية تعميق الار وتتبُّوتدبُّ
ة على مدى ل، يعلن عن نفسه من خلال منجزاته المتراكمة، والممتدَّه مشروع متأصِّإنَّ

واء، بما لقي صاحبه فيه عين على السَّاء والمتتبِّارسين والقرَّمن، يقنع الدَّخمسة عقود من الزَّ
أريخ والمناظرة، مستعينا بأكثر الحجج التي اكسبته تَّأصيل والمن تعب وجهد ومثابرة على التَّ

 ة.زت خصوبته وغناه ومشروعيته الأدبيَّه، وميَّوجُّزت هذا التَّمصداقية ميَّ
ة على امتداد زمني خصب، ة والأدبيَّقديَّصوص النَّة ليست تراكم النُّالقضيَّ الحقيقة، إنَّ

هم لم يستطيعوا وضع دعائم ، غير أنَّفهناك العديد من الأدباء من لهم تراكم أدبي كبير
 س لذلك )محمد ناصر(.ة لتجربتهم وإِحاطتِها إحاطة كاملة بمثل ما أسَّأساسيَّ

د المعرفي مني الواسع، وبهذا التعدُّراء، وبهذا الامتداد الزَّإنتاجا أدبيًّا بهذا الغنى والثَّ إنَّ
وانبه، فنحن حين ننظر إلى مشروع محمد ج ر الإحاطة بكلِّذَّما تتعري، لهو مشروع، ربَّالثَّ

حيحة، راسة الصَّقدي نظرة فاحصة، ونسعى لدراسته على ما توجبه الدِّناصر الأدبي والنَّ
ه لا يمكننا الكلام عن أدبه ونقده من جانب واحد، ولا قد، فشنَّالقائمة على الفهم، والنَّ

يات عديدة، تتوالى وتتراكم، مشكِّلة ا بعد الخوض في إشكالة، إلَّيمكننا دراسة الجوانب كافَّ
 ساؤلات.خطًّا لانهائيا من التَّ

ئيسية، التي لذلك، سوف نقتصر على إثارة بعض القضايا، وتحديد بعض المعالم الرَّ
ل لاختيار بب الأوَّئيسي لإجراء هذا البحث، والسَّافع الرَّننطلق من خلالها، والتي كانت الدَّ

لمحمد ناصر كنموذج، يمكِّننا من القيام بهذا البحث، وهي دراسة قدي المشروع الأدبي والنَّ
 ة، تحديدا.ة المستندة إلى رؤية إسلاميَّقديَّة والنَّالكتابات الأدبيَّ
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ؤية ما سبق إلى مشكلة رئيسة، وهي مسألة الرُّ بيعي أن يقودنا كلُّكان من الطَّ
وهل يمكن  ،؟راث الأدبيدادا للتُّعلن نفسه امتها ية، وهل يمكن اعتبارها توجُّالإسلاميَّ

ة وهل يمكن ممارسة الوظيفة الأدبيَّ ،؟ةة خاصَّالأدبي نحو رؤية إسلاميَّ راثالانطلاق من التُّ
رف الآخر من موروث في طموح إلى إعادة تأصيل الأدب العربي الجزائري وربطه بالطَّ

 .الأدب العربي؟
توظيفه في  ة حينما يتمُّصطلح، خاصَّة كمؤية الإسلاميَّكما كانت هناك مشكلة الرُّ

ة، ة وفكريَّقدي، نظرا لما ينطوي عليه هذا المصطلح من أبعاد فلسفيَّالحقل الأدبي والنَّ
ازم أن ه الإسلامي، لذا كان من اللَّوجُّد ذلك المصطلح بما يستوجبه التَّة، ونظرا لتقيُّوجماليَّ

ة وحمولاته المعرفيَّ "ةؤية الإسلاميَّالرُّ"نات مصطلح ما نميل إليه من مكوِّ نقوم باختيار
قد، عبر ه في الكتابة والنَّبة، وتعاملنا مع المصطلح في أبسط صيغه، من حيث هو توجُّالمتشعِّ

 ة.يَّة، والفنِّة، والفلسفيَّاته الفكريَّمرجعيِّ
اجع ة لمحمد ناصر أم المرقديَّة والنَّعلى الأعمال الأدبيَّ سواء-لاعنا من خلال اطِّ

ل في تبويبها لتتشكَّ قاط التي ستسهم في تكوين هذا البحث، وتمَّالنِّ إلى أهمِّ اهتدينا -ةقديَّالنَّ
 اني إلى ثلاثة فصول، كلُّل إلى فصلين، والباب الثَّمت الباب الأوَّمة وتمهيد وبابين.. قسَّمقدِّ

فصل، وأخيرا  ة بكلِّفصل يتناول أكثر من مبحث، تحت عنوان واحد، يوحِّد الفكرة الخاصَّ
ختمت بقائمة  راسة، ثمَّتائج التي خلصَتْ إليها الدِّكانت الخاتمة، التي أجملت فيها أبرز النَّ

 المصادر والمراجع التي استندت إليها الدراسة.
ة في حياة ات مهمَّل تحت عنوان )محطَّحثين: المبحث الأوَّراسة إلى مبمت تمهيد الدِّقسَّ

ماله صلة  ع كلِّوأسرته، بقدر ما عُنِيت بتتبُّفي بوتقة تفاصيل نشأته  رصِنحأَ( لم محمد ناصر
ة، وعرضت بشكل موجز قافيَّع حياته الثَّنت فكره الإسلامي، وتتبُّبمصادر المعرفة التي كوَّ

فاته في عالم الأدب مؤلَّ ة، والمناصب التي شغلها، والجوائز التي نالها، وأهمَّإنجازاته العلميَّ
 قد.والنَّ

ة؛ محاولة الكشف عن ؤية الإسلاميَّثت فيه عن مصطلح الرُّاني فتحدَّا المبحث الثَّأمَّ
 قدي.قضايا المصطلح واهتماماته في الجانب الإبداعي والنَّ دلالاته وأهمَّ

مته إلى فصلين؛ عري عند محمد ناصر، قسَّثري والشِّل تناولت الإبداع النَّفي الباب الأوَّ
والخصائص  ة عنده،ثريَّالأشكال النَّ ثري، وعرضت فيه أهمَّوان الإبداع النَّتحت عن لالأوَّ
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، فيبحث في أبعاد الخطاب عرياني: الإبداع الشِّا الثَّشكل من هذه الأشكال، أمَّ لكلِّ ةيَّالفنِّ
 ة.يَّعري عند محمد ناصر، وخصائصه الفنِّالشِّ

، يتناول الفصل قديتحت عنوان الإبداع النَّفصول، مته إلى ثلاثة اني فقسَّا الباب الثَّأمَّ
راسة والمعطيات حول هذا المفهوم، ارتأيت ل مفهوم الأدب عند محمد ناصر، ووفق الدِّالأوَّ

والمبدع، حيث  صِّرابط بين النَّتَّل: الأن أقسِّمه إلى ثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الأوَّ
ة دها، ونظرة شموليَّة يحدِّفق عناصر خاصَّالأدبي؛ و صِّكاملية للنَّفيه فهمه للبنية التَّ أثبَْتُ

. ة ..عوريَّجربة الشُّت عن القرآن الكريم مصدرًا للتَّاني تحدَّثلهذه العناصر، وفي المبحث الثَّ
الث قدي عند محمد ناصر. وفي المبحث الثَّه الأدبي والنَّوجُّهذا ما يقتضيه ويدعو إليه التَّ

ة التي يدعو إليها غويَّفتات اللُّي كضرورة لازمة، وفيه كشفت عن اللَّالفنِّ موَّعالجت السُّ
 الأدبي. صِّكل والمضمون معا لاكتمال بنية النَّمحمد ناصر، وعن وجوب الاهتمام بالشَّ

ثت عن وظيفة الأدب عند محمد ناصر، من وجهة نظره اني: تحدَّفي الفصل الثَّ
نت موقف محمد الث والأخير بيَّدع والتزامه. وفي الفصل الثَّة المبلة في رساليَّة، المتمثِّالخاصَّ

ين، ما؛ موقفه من الحداثة والحداثيِ ة المعاصرة في نقطتين: أوَّلهقديَّناصر من المناهج النَّ
قدي، النَّ صِّراث، حيث يكشف الفصل عن فهمه لطبيعة النَّة للتُّة الفكريَّوثانيهما؛ الأهميَّ
 ر.أثُّأثير والتَّامل التَّع عوومقدرته على تتبُّ

الأدبي، بما ينسجم ورؤيته  صِّار الحداثة والنَّلقد عمل على رصد العلاقة بين تيَّ
 ته.راث وأهميَّة، وإيمانه بضرورة العودة إلى التُّالفكريَّ

 تائجة، ذكرت فيها النَّهائيَّة النِّبنة الأخيرة في بناء البحث والمحطَّا الخاتمة فكانت اللَّأمَّ
 راسة بقائمة المصادر والمراجع التي أفادت منها.لت الدِّذيَّ راسة إليها، ثمَّلت الدِّالتي توصَّ

راسة فقد تناولت أعمال محمد ناصر وَفق منهج وصفي تاريخي، نظرا لطبيعة الدِّ
اريخي للإفادة من معطى الاستقصاء فيه، فعرضت جميع وكنت أحيانا أجنح إلى المنهج التَّ

ما حليل، كلَّقد والتَّارسين في كتاباته، وعمدت قليلا إلى النَّاد والدَّقَّنت آراء النُّبيَّأعماله، و
من مراجع  ر لديَّ، وما توفَّعتمدة على مخزوني المعرفي اليسيركانت الفرصة مواتية لذلك، م
 بيل.ى لا أضلَّ السَّحليل حتَّقد والتَّاستندت إليها، ولم أطنب في النَّ

ة وَفق رؤية قديَّة والنَّه الد راسة إلى إبراز كتابات محمد ناصر الأدبيَّوإذ تهدف هذ
 -لتحقيق ذلك  –ست ني تلمَّة وجهوده في تأصيل الأدب الجزائري الحديث، فشنَّإسلاميَّ
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ة، وتكاد تكون تلك الجهود دراسات سابقة تناولت بعض إنجازات محمد ناصر المعرفيَّ
ة، وَفق قديَّة والنَّات، جاءت تحاكم بعض أعماله الإبداعيَّراسمقتصرة على مجموعة من الدِّ

قد صف بالنَّمنها على جانب دون آخر، تتَّ ة غالبا، كما اقتصرت كلَّهات شخصيَّتوجُّ
لمحمد  "واحية في كتاب أبو مسلم الرَّؤية الإسلاميَّالرُّ"راسات: حليل. من بينها هذه الدِّوالتَّ

اعر محمد ناصر الشَّ"لعلي خذري،  "ي عند محمد ناصرنِّجاه الفالاتِّ"ناصر بوحجام، 
اب، ولا لأحمد رحماني، وغيرهم من الكتَّ "شكيل في الأدب المعاصرؤيا والتَّالرُّ"، "لالمتعقِّ

أنكر إفادتي من بعض ما جاء في هذه الكتابات، ولقد أشرت إليها في المواقع التي ذكرت 
 فيها.

قدي زمنا طويلا كان من أولَى  الأدبي والنَّعمل محمد ناصر في الحقلين ولعلَّ
ني أمام ني قبل أن أبدأ البحث أحسست بأنَّراسة، لأنَّعوبات التي واجهتني في هذه الدِّالصُّ

. .. ة واسعةة، وثقافة إسلاميَّقديَّة والنَّأديب وناقد كبير، يحسن القراءة، ويمتلك الملكة الأدبيَّ
 موضوع. كثيرا قبل الخوض في كتابة أيِّ رهذا الإحساس جعلني أبحث وأفكِّ

معاصر ـمحمد ناصر عَلم من أعلام الأدب الجزائري ال عوبة الأخرى فهي أنَّا الصُّأمَّ
فات، تربو عن ة من مؤلَّة والعربيَّقد والبحث، بما تحفظ له المكتبة الجزائريَّفي مجال الأدب والنَّ

عة في غير مجال من راسات موزَّالبحوث والدِّفا.. هذه الكتابات ومئة وثمانية وعشرين مؤلَّ
مجالات الأدب، من نثر وشعر ونقد وترجمة وتحرير وتحقيق، فهذا يحتاج إلى جهد غير بسيط 

تاج العلمي، فكانت أعماله تجمع بين الغزارة خمة من النَّهذه الوفرة الضَّ للإحاطة بكلِّ
ب على هذه المشكلة بفضل تعاون الكاتب غلُّني استطعت التَّع في الموضوعات ولكنَّنوُّوالتَّ

 بالكثير منها. فاته، ولم يبخل عليَّنفسه معي، فقد التقيت به وساعدني في إحصاء مؤلَّ
الثة، حيث وجدت عوبة الثَّوقال، بدأت الصُّما كتب  ا انتهيت من تحصيل كلِّولـمَّ

ز الأدب الجزائري، التي تتميَّ ة في حقلالهائل من الانجازات العلميَّ نفسي غارقة في هذا الكمِّ
الأكاديمي، إضافة إلى  ة ذات الهمِّة، والموضوعيَّؤية الإسلاميَّق بالرُّاتية فيما يتعلَّها بالذَّكلُّ

والمثابرة طول  ام، وكان الجدُّمثيلها هذه الأيَّ ة قلَّي الحقائق بدقَّضني لتقصِّمُـسمة البحث ال
 ة الغزيرة.الكتابات المعرفيَّراسة هما عوني على قراءة هذه الدِّ

من أسدى إليَّ يد  أن أشكر كلَّ الاعتراف بالجميل يفرض عليَّ كما أنَّ
العون والمساعدة ومن هؤلاء: الأستاذ محمد ناصر بوحجام، وابنه حسن، ولا 
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الإمكانيات  ر لي كلَّأزري، زوجي مزياني فريد، الذي سخَّ أنسى رفيق دربي ومن شدَّ
 راسة.ة لإنجاز هذه الدِّمعنويَّـة والماديَّـال

فح من الد كتور محمد ناصر، إنْ ا أن أطلب الصَّهاية إلَّلا يسعني في النِّ
ة. قديَّة والنَّ.. في تناولي لأعماله الأدبيَّ. سيانهو أو الخطأ أو النِّوقعت في السَّ

ا فما أنا إلَّسع لي المجال لأشير إليها، هناك المزيد من إبداعاته لم يتَّ ولعلمي أنَّ
ا فحسبي قت في بعض ما قلته فمن الله، وإلَّم شيئا، فشن وفِِّمجتهدة، حاولت أن أقدِّ

 وفيق.التَّ وليُّ اللهراسة، وقت في هذه الدِّأجر المجتهدة. وآمل أن أكون قد وفِّ

 

 د. غنية دومان
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 هيدتم

 ة في حياة محمد ناصر:ات مهمَّمحطَّ -أ
o :نشأته وأسرته 

 06ـ لهـ، الموافق  1357رمضان  13، ولد يوم (1)بربوشةصالح ناصر هو محمد بن 
ة بسيطة، ذات طبيعة ، وهي مدينة زراعيَّ(2)م، في مدينة القرارة بوادي مزاب1938نوفمبر 

صالح  رقي الجزائري، والدها لولاية غرداية في الجنوب الشَّة جميلة، تابعة إداريًّصحراويَّ
قرار ا قليل الاست، كان تاجرً(3)د ركائز الإصلاح بالمدينة، وأحبربوشة ناصر عميد عائلة

لاته وأسفاره كان يجلب ين، وفي أثناء تنقُّار المزابيِّجَّالكثير من التُّبالقرارة، مثله في ذلك مثل 
 مة للقراءة والمطالعة.لابنه محمد ناصر عددا من الكتب والقصص القيِّ

لحكمتها وسداد رأيها، وحزمها ونشاطها  مْهُلاَّلَا ــة ببالملقَّ ولاله حمُّ ه فاسمها:ا أمُّأمَّ
ة تها القويَّي الحنون هو شخصيَّزت به أمِّراته: ما تميَّوطيبة أخلاقها، كما يصفها ابنها في مذكِّ
ا ف كرهًسوُّب، وتكره الإهمال والفوضى والتَّسيُّالحازمة التي لا تعرف الكسل ولا التَّ

ف من سوُّالتَّ إنَّة كما تريد )م بواجباتي المنزليَّ: إن لم أقعليَّدت ا، وهي طالما ردَّشديدً
 .(4)( وتكون هذه الكلمة وحدها كافية لمراجعة نفسي ولومها على إهمالهارِّعلامات الشَّ

ستقبل العلمي والأدبي لمحمد ناصر، مُـو دور كبير في بناء الة حمُّلالَّ ة الأمِّكان لشخصيَّ
كاته علاقاته وتحرُّ عها الحازم لكلِّعلى تربيته تربية حسنة، وتتبُّ ديدوذلك لحرصها الشَّ

ني بالعصا إن ب... كانت تؤدِّة، كما جاء على لسان ابنها ناصر إذ يقول: ونشاطاته اليوميَّ
ر كيف كانت تقف إلى جانبي بحزم، تشدُّ أزري خالفت أوامرها، وقلَّما فعلت ذلك... وأتذكَّ

                                                 
 ذكرياتي": ناصر محمد ينظر رسمي، غير لقب هو المنطقة، في ناصر آل به عرف الذي اللَّقب هو: بربوشة( 1

 .05 ص ،م2014 ،1ط والت وزيع، للنَّشر ناصر دار ،1ج "ومذكِّراتي

 . نفسه الـمصدر( 2

 . 126 ص م،2013 ،2ط والتَّوزيع، للنَّشر ناصر دار "عرفتهم كما مشايخي" :ناصر محمد( 3

 . 49 ص "ومذكراتي ذكرياتي ": ناصر محمد( 4
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يخ، تي عند الشَّفت عن حصَّة من حفظي كتاب الله العزيز، وإذا ما تخلَّان المرحلة الأخيرإبَّ
ى لا ارئ؛ حتَّلعائق أو مرض، تذهب بنفسها أحيانا إلى دارهم لتخبر زوجته بهذا الطَّ

راسة المناسب للدِّ ر لي الجوَّالحرص على أن توفِّ ي حريصة كلَّ. كانت أمِّةِقَلَض للفَأتعرَّ
 .(1)ة ...ثير من قضاء واجباتي المنزليَّوالحفظ، وتعفيني عن ك

و، إبراهيم، أحمد، وأختين حَظِيَ محمد ناصر بخمسة إخوة ذكور، موسى، سليمان، حمم 
ة، وكان هو أوسط إخوانه، يكبره موسى وسليمان وعائشة، ويصغره إناث: عائشة، وماميَّ

انوا في أغلب الأوقات والده وأخويه الكبيرين ك و وإبراهيم وأحمد ومامية، وبما أنَّحمُّ
ى مسؤولية العائلة، التي كان عدد أفرادها في ناصر هو الذي يتولَّ دمحمَّ غائبين في سفر، فشنَّ

ينقصون بغياب أحدهم أو حضوره، لاثين، يزيدون أحيانا، أو ينات قرابة الثَّتِّأواخر السِّ
ت تسكن هي ويرجع زيادة عدد أفراد الأسرة نتيجة زواج أخته الكبرى، التي كان

وسليمان  ، إضافة إلى زواج أخويه موسى(2)وأولادها معهم؛ بحكم غياب زوجها للعمل
 وإنجابهما.

د عيسى بن يحي أحمد تعموت يِّالسَّ ، بنت صديق أبيه (3)ج محمد ناصر من عائشةتزوَّ
بة، يِّة الطَّمعاشرـال حمة في ظلِّوالرَّ ة والحبِّواج بالمودَّج هذا الزَّ، توِّ(4)م1959ماي 14في 

لاحم زت أسرة محمد ناصر الكبيرة بالتَّلقد تميَّ أفرادها، وفي استقرار العائلة الكبيرة بكلِّ
 راته.مذكِّ ، كما يصف ذلك في(5)كافلناصر والتَّوالتَّ

اس إليه والدته من أقرب النَّمحمد ناصر أفراد عائلته كبيرها وصغيرها، وكان  أحبَّ 
ل بمصاريف أسرته وتكفَّ ده في مواصلة دراسته في القاهرة،وأخوه سليمان، الذي ساع

 راسة وطلب العلم.غ محمد ناصر للدِّغيرة أثناء غيابه، هدفه من ذلك أن يتفرَّالصَّ

                                                 
   .54 ص ،"راتيومذكِّ رياتيذك" ناصر: دمحمَّ (1

  .57-56 ص نفسه، المصدر ينظر (2

  .418 ص ،"الكاملة ةعريَّالشِّ الأعمال" ناصر: دمحمَّ ينظر (3

   .57 ص ،"راتيومذكّ ذكرياتي" ناصر: دمحمَّ (4

   .417 ص ،"الكاملة عريةالشِّ الأعمال" ناصر: دمحمَّ (5
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راته، يعترف محمد ناصر بجميل أخيه وحسن رعايته له في العديد من المواضع في مذكِّ
يء الكثير، لحنان والمساعدة الشَّمن العطف وا كان أخي سليمان يفيض عليَّ حيث يقول:

ا، وكان له الفضل الكبير في تشجيعي على حفظ القرآن لي طلبا يومً ه ردَّر أنَّولا أتذَّ
واقفا إلى  سفري إلى القاهرة والتحاقي بجامعتها، فقد ظلَّ ومواصلة دراستي بمعهد الحياة، ثمَّ

 .(1)م1977رحمة الله عليه سنة أييد، والمؤازرة، حتى وفاته ، والتَّجانبي بالنَّفقَّة
شاط والحيوية، في مسقط رأسه القرارة، عاش محمد ناصر طفولة سعيدة، مفعمة بالنَّ

روف الظُّ عته على طلب العلم والمعرفة؛ بتوفير كلِّوساعده على ذلك عائلته التي شجَّ
 ازمة لذلك.والوسائل اللَّ

ته ا دور كبير في صقل شخصيِّافة الجنوب، وكان لهفي كشَّ م1948انخرط ناصر سنة 
والعمل، ما ساعده على ممارسة  ر له فضاء من الجدِّة، حيث كانت توفِّة والمعرفيَّالعلميَّ

باحة، وكانت راجة الهوائية، والسِّها، مثل كرة القدم، وركوب الدَّياضات التي أحبَّبعض الرِّ
لة، وهي العناية بأشجار المفضَّالغابةم الميدانَ العملي الذي يزاول فيه هو ورفاقه رياضته 

رت ذهنه، وصقلت ذوقه بجمالها ياضة التي بنت جسمه، ونوَّخيل وسقيها، وهي الرِّالنَّ
 .(2)بيعي الذي لا ينفذالطَّ

  ، الذي (3)يخ أحمد الحاج عاشوربة مع قائده الكشفي الشِّكان لمحمد ناصر علاقة طيِّ
على  دها والحثِّعليق على جيِّعة ومهاداتها، والتَّا في اختيار كتب المطالاستفاد منه معرفيًّ

ئها بالابتعاد عنها، فقد كانت الكتب في جيله أحسن ما يتهاداه مطالعتها والحذر من سيِّ
 .(4)ما في المناسباتباب، ولاسيَّالشَّ

 ةابة وبيئتها المحافظة دورٌ كبيٌر في تحفيز القريحة الأدبيَّهكذا كان لطبيعة القرارة الخلَّ
ة، إلى أن انتقل إلى قافيَّة والثَّة عند محمد ناصر، وأسهمت في توجيه رؤيته الفكريَّقديَّوالنَّ

                                                 
 .59-58 ص ،"راتيومذكّ ذكرياتي" ناصر: دمحمَّ (1

 .124 ص ،"ومذكراتي ذكرياتي" :ناصر دمحمَّ ينظر: (2

 )م.ن.ب( م.2015 أوت من 28 الجمعة: يوم توفّي ( 3

 .124 ص ،"ومذكراتي ذكرياتي" :ناصر دمحمَّ (4
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دريس بجامعة الجزائر العاصمة انتقاله إلى التَّ راسة لمدة أربع سنوات، ثمَّالقاهرة للدِّ
غيرة، التي كبرت شيئا فشيئا، وأصبح لديه عشرون واستقراره هناك هو وعائلته الصَّ

 .(1)ايدًحف
ة جت المكتبة الجزائريَّوبعد سنين طويلة من الجهاد في سبيل العلم والمعرفة، توِّ

 قد الجزائري الحديث. ست لمعالم واضحة في النَّفات نفيسة وأسَّبمؤلَّ
ز ، منزويا في مكتبه المتميِّ()ةراسات القرآنيَّغ في الوقت الحالي للدِّتقاعد ناصر وتفرَّ

ا مرض القصور ة من أعالي العاصمة، داخل منزله المتواضع بالأبيار، مصارعًائعبشطلالته الرَّ
 ا.الكلوي، صابرا لله محتسبً

o ِّة:قافيَّنات الثَّراسي والمكوِّمساره الد 

ين القلائل الذين حظوا بمستوى دراسي رفيع لبة الجزائريِّكان محمد ناصر من بين الطَّ
ة في أوساط المجتمع لا لزرع الجهل والأميَّان الاستعمار الفرنسي، الذي عمل طويإبَّ

 الجزائري.

ى ناصر تعلُّمَه الابتدائي ما بين مدرسة الحياة القديمة بالقرارة والمكتب الفرنسي تلقَّ
قه في غم من تفوُّ، والذي لم يواصل فيه دراسته على الرَّ(2)م1953إلى  1945)ليكول( من 

الية: كان محمد ناصر يزاول دراسته ذلك للأسباب التَّة، وغة الفرنسيَّالعديد من المواد باللُّ
ينتقل  ة، ثمَّصف في مدرسة الحياة الابتدائيَّابعة والنِّادسة إلى السَّاعة السَّا من السَّا باكرًصباحً

 انية عشرة، ثمَّا إلى الثَّامنة صباحًة من الثَّي تعليمه بالفرنسيَّمباشرة إلى المكتب الفرنسي لتلقِّ
ا ا وتدهورًب له إرهاقا كبيًرا سبَّابعة، أي حوالي سبع ساعات يوميًّا، ممَّدة إلى الرَّمن الواح

 .(3)صحيًّا

                                                 
 .417ص  ،"ة الكاملةعري الأعمال الش "د ناصر: ( محم1َّ

 )القرآني ة للد راسات ؤخ رام بتفر غه أخبرنا ،2014 مارس في ناصر لمحمَّد مقابلتنا في . 
 .82ص ،"ومذكّراتي ذكرياتي ": ناصر محمَّد ينظر( 2

 . 83-82ص ،"ومذكراتي ذكرياتي ": ناصر محمَّد( 3
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ة، ( فهو دراسته في مدرسة الحياة الابتدائيl'écoleَّاني لانقطاع ناصر عن )بب الثَّا السَّأمَّ
وعلماء بارزين في  على أيدي شيوخ ين، غة والفقه وعلوم الدِّأين تلقَّى مبادئ العلوم من اللُّ

نة ، وفي السَّ(1)م1954ج منها بعد استظهاره القرآن الكريم سنة المذهب الإباضي، حيث تخرَّ
ا للمعرفة، واسعً ، أين وجد فيه فضاءًم1954فيفري  3نفسها التحق ناصر بمعهد الحياة يوم 

ة، فقد كان يلبِّي ة وأدبيَّأغلب المواد المدرَّسة بالمعهد مواد شرعيَّ حصيل العلمي، وبما أنَّوالتَّ
ة، كما طموح فئتين: هما الأدباء والفقهاء، وكان ناصر بطبعه أكثر ميلا إلى المواد الأدبيَّ

ميه داخل ة بينه وبين رفاقه ومعلِّة والأدبيَّويلة والحوارات العلميَّساعدته ساعات المطالعة الطَّ
سنوات )من  غوي، وبعد ستِّبي واللُّشاء على إثراء رصيده الأدبعد صلاة الع المعهد ليلًا

. (3)انوية بالمعهدهادة الثَّوالمثابرة حصل على الشَّ من الجدِّ (2)م(1962م، إلى سنة 1959سنة 
 من جامعة القاهرة(. خرُّجسا بعد التَّ)الذي عمل فيه مدرِّ

o اهرةة بالقواصلة دراسته الجامعيَّسفره لم: 

نوية بمعهد الحياة بالقرارة، أخذه طموحه ابعد حصول محمد ناصر على شهادة الثَّ
ة يدفعانه للبحث عن سبيل لتحقيق ذلك، وشاءت الأقدار وأمله في مواصلة دراسته الجامعيَّ

، أحد رفاقه، (4)عمر لقمان وهو عرس  م1962أن يحضر أحد الأعراس بالقرارة في فيفري 
انوية صر من مرحلة الثَّ، والتي بفضلها انتقل نا(5)ألقى فيه قصيدة بعنوان عرس لقمان

ة، بالقصيد و لقمانطرب أب العروس حمُّة بالقاهرة، حيث أَبالقرارة إلى المرحلة الجامعيَّ
و لقمان أن رب والاستحسان بالحكيم حمُّة الطَّلقد بلغت هزَّ وكانت المفاجأة كما قال ناصر:

 ، وتمَّفر وقتها للحجِّكان السَّ ا، فأجبته: تذكرة سفر إلى القاهرة، طبعً قال لي يومها تمنَّ عليَّ
ا قليلا، ، وأنا لم أتجاوز العشرين إلَّما طلبت من شيخي وأستاذي لقمان، وسافرت إلى الحجِّ

                                                 
 التُّراث، جمعيَّة نشر ،"عمان حسَّان الرَّواحي مسلم أبو كتاب في الإسلاميَّة الرُّؤية": بوحجام ناصر محمَّد( 1

 . 05 ص ،1997 القرارة، الجزائر،

 . 04ص الذَّاتية، السِّيرة "الله رحاب في...  جهاد حياة": ناصر محمَّد( 2

 . 132ص ،"ومذكِّراتي ذكرياتي": ناصر محمَّد( 3

 .04ص الذَّاتية، السِّيرة ،"الله رحاب في...  جهاد حياة": ناصر محمَّد( 4

 .نفسه المصدر( 5
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ها نَّها كانت لذيذة؛ لأة مليئة بالمغامرة، لكنَّالقاهرة في رحلة شاقَّ ومن الحجاز إلى بيروت ثمَّ
 .(1)كانت في سبيل العلم والمعرفة ...

ة، وهو ل عقبة لمواصلة دراسته الجامعيَّل محمد ناصر إلى القاهرة واجهته أوَّعند وصو
انوي لم يكن معترفًا به رسميًّا، معهد الحياة الثَّ ة، في حين أنَّكيفية الالتحاق بالجامعة المصريَّ

 يخ محمد البشير الإبراهيمي في بيتهل ما قام به ناصر وزملاؤه هو زيارة الشِّأوَّ لذلك فشنَّ
يخ م الإخوان للشِّبمصر الجديدة، وطلب المساعدة منه، كما أخبرنا بذلك في قوله: ... تقدَّ

ره ة، التي تحترمه وتوقِّلطات المصريَّمحمد البشير الإبراهيمي بطلب أن يسعى لي لدى السُّ
 جي من معهد ابن باديس الذي تعترفا، بأن يمنحني شهادة مكتوبة تثبت تخرُّله طلبً ولا تردُّ

معهد ابن  ا، وهو أنَّيخ رد بمنطق صائب معقول، غفلنا عنه جميعًالشِّ الوزارة به، ولكنَّ
، فكيف م1956دت تلامذته منذ سنة ة بالجزائر وشرَّباديس أغلقت أبوابه الإدارة الفرنسيَّ

 .(2)م1962ج في جوان يعقل أن يمنحني شهادة تخرُّ

غة ة الآداب، قسم اللُّل في كليَّسجيواصل محمد ناصر البحث لإيجاد طريقة للتَّ
ين، وز، الذي سعى لدى معارفه من المصريِّوالأدب العربي، وبفضل أستاذه محمد علي دبُّ

ا عليم العالي المصري، يسمح له فيها بالالتحاق طالبًى تم تقديم توصية من وزير التَّحتَّ
 .(3) ةراسيَّدِّنة الى لا تضيع عليه السَّ، حتَّم1962ل أكتوبر ا في أوَّمستمعً

، من غير منحة، وبدون (4)راسة في القاهرة مغامرة جريئةكان سفر محمد ناصر للدِّ
راسي، إلى أن شهادة معترف بها رسميًّا، فعاش في قلق رهيب حول مصيره العلمي والدِّ

م، وهو في الخيمة الكبرى، حيث تجري 1963جانفي  15صباح يوم  جاءه الفرج
انوي من المجلس الاعتراف بشهادة معهد الحياة الثَّ ة، بأن تمَّمن الكليَّ فرع الامتحانات لكلِّ

                                                 
 .نفسه المصدر( 1

 . 239 ص ،"يومذكِّرات ذكرياتي": ناصر محمد( 2

 . 248-247 ص نفسه، المصدر( 3

 . 34 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال" :ناصر محمَّد( 4
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ل طالب من طلبة معهد الحياة هكذا أصبح محمد ناصر أوَّ ... (1)ةالأعلى للجامعة المصريَّ
 ة في جامعة القاهرة بمصر.الذين يواصلون دراستهم الجامعيَّ

القاهرة في استكمال بناء رصيده محمد ناصر وجوده بمصر، وانتسابه لجامعة  استغلَّ
ا ة، حيث وضع برنامًجة والإنجليزيَّغتين الفرنسيَّم اللُّل ما بدأ به هو تعلُّالعلمي والأدبي. وأوَّ

ة مثل كتابات )فيكتور فات الآداب الغربيَّمؤلَّ ا لذلك، وأخذ في مطالعة وتلخيص أهمِّيًّيوم
كتب في الأدب العربي حديثه وقديمه مستغلًّا هات الهيقو( و)بول سارتر( إضافة لمطالعة أمَّ

العلمي والأدبي في  فات، كما أسهم الجوُّفائس من المؤلَّة بهذه النَّبذلك غنى المكتبة المصريَّ
ا ذلك في قوله: وقد استفدت من وجودي دًة لناصر، مؤكِّعريَّالقاهرة في صقل الملكة الشَّ

عر، أشارك به في المناسبات التي كان شطت في كتابة الشِّة تلك، أن نقافيَّبالقاهرة لأجوائها الثَّ
ين، فكنت أنشد لبة الجزائريِّلاب على مستوى الجامعة أو على مستوى الطَّيقيمها الطُّ

ا ساعدني ة؛ ممَّعات الاحتفاليَّجمُّة، مثل مناسبات الأعياد والتَّقصائدي في المناسبات الوطنيَّ
ة واسعة، خرجت بي فع به إلى ولوج ساحات ثقافيَّوالدَّفيما أزعم على صقل قلمي شعريًّا 

 .(2)إلى العام من الخاصِّ

ه كان يلقي بعض قصائده في إذاعة صوت راته أنَّكما يخبرنا في موضع آخر من مذكِّ
 قافي.العرب، التي كانت منتدى العرب الإعلامي والثَّ

جاح نَّلت بالوالمعرفة، كلَّوالعمل المتواصل في سبيل العلم  بعد أربع سنوات من الجدِّ
م. عاد محمد 1966يسانس في الأدب العربي من جامعة القاهرة في جوان ونيل شهادة اللِّ

م، 1971ناصر إلى الوطن ليستلم وظيفة أستاذ في معهد الحياة بالقرارة، وبقي به إلى جوان 
معة الجزائر، ليشتغل فيه ة الآداب جاة وثقافتها بكليَّغة العربيَّإلى قسم اللُّ بعد ذلك انضمَّ

غة الثة، من قسم اللُّحصل على شهادة دكتوراه الحلقة الثَّ م1972سا، وفي جوان مدرِّ
حصل على درجة دكتوراه  م1983أكتوبر  27ة وثقافتها جامعة الجزائر، وفي يوم العربيَّ

                                                 
 . 250 ص ،"ومذكِّراتي ذكرياتي": ناصر محمَّد( 1

 .268 ص ،"ومذكِّراتي ذكرياتي": ناصر محمَّد( 2
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ا، مع تهنئة جدً فة والأدب العربي جامعة الجزائر، بملاحظة مشرِّغة العربيَّدولة من معهد اللُّ
 .(1)ةلجنة المناقشة وتوصيتها بطبع رسالته على نفقة الجامعة، ومبادلتها مع الجامعات العربيَّ

o ر بهاوقيم تأثَّ شخصيَّات: 

ته روا في شخصيِّذين أثَّميه الاتية، طائفة من شيوخه ومعلِّذكر محمد ناصر في سيرته الذَّ
ر أثُّعلم من هؤلاء وجه التَّ ة، حيث أفرد لكلِّعليميَّوتكوينه العلمي والأدبي أثناء مسيرته التَّ

 (2)م منه فقال:علُّوالتَّ

قيمة المرء المسلم في هذه الحياة  مت واستفدت من شيخي إبراهيم اطفيش: أنَّتعلَّ ●
ة، مهما لقي في سبيل ذلك من محن ة والخلقيَّينيَّواسي على قيمه الدِّا ثبات الرَّثابتً أن يظلَّ

 مع نفسه ومع غيره. وابتلاءاتها، وأن يكون صريحا في قولة الحقِّنيا الدُّ
الحياة جهاد متواصل لمحاربة الجمود  إنَّ مت واستفدت من شيخي أبي اليقظان:تعلَّ ●

 الاستعماري. نصير الذي هو حليف العدوِّغريب اليهودي والمسيحي، والتَّالفكري، والتَّ
ة عظيمة، تبدأ من عامة مسؤوليَّالزَّ أنَّ وض:مت من شيخي الإمام إبراهيم بيُّتعلَّ ●

معرفتك متى وكيف، وأين تقول بملء فيك لا ونعم، لا يرهبنَّك سلطان، ولا يغوينَّك 
  .شيطان
م حياته ا من نظَّالعلم لا يناله إلَّ وز: أنَّمت واستفدت من شيخي محمد علي دبُّتعلَّ ●

ا، لا يعرف الكسل مصاحبة الكتاب دومًفاني، ودأب على واني، وأخلص لله عمله بالتَّبالثَّ
 أو الأماني.

ب على غلُّمت واستفدت من شيخي عبد الرحمن بكلِّي: عليك إن شئت التَّتعلَّ ●
مشاكل الحياة وهي لازمة، أن تواجهها بوجه ضحوك مستبشر، وبعقل واع معتبر، وأن 

م يب، وتقدَّلك الشِّلَّر، وبذلك تحيا طول عمرك شابًّا، ولو جتعيش راضيا بما قضى الله وقدَّ
 بك العجز.

                                                 
 .  7-6 ص: ،"عمان حسَّان واحيالرُّ مسلم أبو كتاب في الإسلاميَّة الرُّؤية": بوحجام ناصر محمَّد ينظر (1

 .03 ص ،"والعلميَّة الذَّاتيَّة السِّيرة": ناصر محمَّد( 2
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ة أخلاقٌ، فة الأكاديميَّالصِّ كتور شكري فيصل: أنَّمت واستفدت من شيخي الدُّتعلَّ ●
ة نظام دقيقٌ، تتعامل بها المنهجيَّ ها الإخلاص، وأنَّالبحث أمانةٌ، سرِّ واضع، وأنَّتاجها التَّ

 مع نفسك ومع الآخرين.
 ليجلَّك بقيمك امؤمنً كن :القرادي مإبراهي شيخي من متوتعلَّ استفدت ●

 العالمون منك ليستفيد عصرك على امتفتِّحً نون،الفم كلِّ في لتبدع قيمك من اواثقً الآخرون،
 .(1)مونوالمتعلِّ

 لك يفتح الحق  لله العمل في الإخلاص أنَّ: ونعدُّ شيخي من متوتعلَّ استفدت ●
 .دقالصِّ جانب إلى أبدا مكانتك ويجعل الخلق، كلَّ إليك ويحبِّب زق،الرِّ أبواب

 ورسالة، أمانة الأدب أنَّ(: الحكمة أديب) ارفخَّ عمر بن وحمُّ شيخي من استفدت ●
 لسانه على قلبه ويضع اس،النَّ ليقنع لسانه أمام عقله يجعل أديبٌ، اإلَّ حملها على يقوى لا

 .(2)اسالنَّ هب ليقتدي نموذجا، وأخلاقه سلوكه قبلهما ويقدم اس،النَّ في رليؤثِّ

ة ميه بغيته العقليَّمحمد ناصر وجد في مشايخه ومعلِّ نجد أنَّ صِّند قراءتنا هذا النَّع
ة، فأعجب بعلمهم وأدبهم، وقد رضي لنفسه الانتساب إليهم، ودافع عنهم وعن فسيَّوالنَّ
 صِّهذا النَّ شهادته على نفسه في ة، وإنَّةً كانت أو سياسيَّة مواقف، أدبيَّهاتهم في عدَّتوجِّ

ه لم يخرج عن منهجهم، سواء ات، فهو تلميذ لهم، إذ أنَّخصيَّلدليل قاطع على تأث ره بهذه الشَّ
ه شرب رحيقهم وأصبح ة، بل إنَّى في نتاجاته الأدبيَّة، وحتَّقديَّة أو النَّينيَّراسات الدِّفي الدِّ

 يسري في كيانه.
o دارية:ة والإعلميَّالوظائف ال 

ة ة وظائف علميَّده عدَّراء الأدبي عند محمد ناصر في تقلُّق العلمي والثَّفوُّأسهم التَّ
 ن ، حيث عيِّ(3)م1983ة بعد نيله شهادة دكتوراه دولة من جامعة الجزائر سنة ة، خاصَّوإداريَّ
 س بها، ثمَّة بجامعة الجزائر، التي كان يدرِّغة العربيَّا في المجلس العلمي بمعهد اللُّعضوً

                                                 
 .03ص والعلميَّة، الذَّاتية السِّيرة "الله رحاب في...  جهاد حياة" :محمَّد ناصر( 1

 .04 ص نفسه،( 2

 . 03 ص "والعلميَّة الذَّاتية السِّيرة": ناصر محمد( 3
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ن غة والأدب العربي بالجامعة نفسها، ثم عيِّعن الكتابة بمكتب رئيس دائرة معهد اللُّ مسؤولًا
كان عضو لجنة تقييم  م1990إلى  م1988نوات ا لمجلسها العلمي، وخلال السَّرئيسً

 .(1)ة في جامعة الجزائرالمخطوطات بديوان المطبوعات الجامعيَّ

دريس في بلاد، فذهب إعارة للتَّتيحت له فرصة للعمل خارج الأم م1991في سنة 
دها ناصر، وهكذا رعية بمسقط سلطنة عمان، وعند انتهاء أجل الإعارة جدَّمعهد العلوم الشَّ
ة لمدير عليميَّؤون التَّا للشُّن خلالها مستشارًلطة أكثر من عشر سنوات عيِّدام مكوثه بالسَّ
 .(2)م1998إلى  م2199راسات العليا من ة، قسم الدِّرعيَّمعهد العلوم الشَّ

ته ا في صقل شخصيَّا كبيًرتجربته في سلطنة عمان أسهمت إسهامً يعي أنَّمن الطَّب
نظير في ة في مجال التَّة، وعملت على فتح آفاق جديدة وآمال كبيرة، خاصَّينيَّة والدِّالأدبيَّ

 الأدب الإسلامي.

حاد ته في اتِّم، حصل بعدها على عضوي2002َّعاد محمد ناصر إلى أرض الوطن سنة 
حرير الوطني، ابعة لحزب جبهة التَّقافة التَّا في لجنة الفكر والثَّعضوً ين، ثمَّاب الجزائريِّالكتَّ

قه ، وكان تفوُّ(3)ةينيَّؤون الدِّابعة لوزارة الشُّسالة التَّة الرِّا إداريًّا في تحرير مجلَّن عضوًكما عيِّ
قافة قافة بوزارة الثَّا في لجنة تحرير مجلة الثَّن عضوًعيِّقه الإداري، فقد ا لتفوُّالعلمي ملازمً

راث بالقرارة، والتي كان له ة التُّا بأعمال رئيس المجلس العلمي لجمعيَّة، وقائمًالجزائريَّ
ة المنار الفضل الكبير في تأسيسها، وآخر الوظائف التي أسندت لناصر هي عمادة كليَّ

، حيث تخلى عن (4)م2008حتى  م2004الجزائر(، من ة بالحميز )راسات الإسلاميَّللدِّ
ة قاهرة، ولإرادته ة وذلك لأسباب صحيَّللكليَّ (5)هذه الوظيفة، قبل أن يكون عميدا شرفيًّا

                                                 
 . 816 ص ،"ومذكِّراتي ياتيذكر": ناصر محمَّد( 1

كان هذا المعهد يسمَّى معهد القضاء الشَّرعيَّة، بداية من  .05 ص "والعلمي ة الذ اتية الس يرة" :ناصر محمَّد( 2
 م حمل اسم معهد العلوم الشَّرعيَّة ... الآن يحمل اسم كليَّة العلوم الشَّرعيَّة. )م.ن.ب(1998سنة 

 . 817-816 ص ،"كِّراتيومذ ذكرياتي": ناصر محمَّد( 3

 . 817 ص ،"ومذكِّراتي ذكرياتي": ناصر محمَّد ينظر( 4
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 . شرفيًّا عميداً يكون أن قبل للكلية الإداري الطّاقم لإلحاح ونظراً



 27  مهمَّة في حياة محمَّد ناصر محطَّات :ـيدــتمه

ما في شؤون الإدارة وأعمالها، نجد أفكاره .. وكما كان ناصر منظَّ. ةراسات القرآنيَّللدِّ غَفرُّالتَّ
ى لنا ذلك في عرضنا ة، كما سيتجلَّة والأدبيَّقديَّأبحاثه، ومقالاته النَّفاته ومة في ثنايا مؤلَّمنظَّ

 لأعماله ونقدها.

شاط، والعمل المتواصل على إثراء الأدب الجزائري والنَّ عرف محمد ناصر بالجدِّ
 تكريمه بوسام العالم الجزائري في تمَّ عة، ولذلكمة ودراساته المتنوِّفاته القيِّالحديث ونقده بمؤلَّ

عمله في  م من معهد المناهج بالعاصمة، كما أن2008َّسنة  (1)ةالآداب والعلوم الإنسانيَّ
كتوراه في الجامعة ا ومناقشة في رسائل الماجستير والدُّة، إشرافًتقويم البحوث الأكاديميَّ

من رصيده فع قافي، والرَّرعية بمسقط، أسهم في إثراء تكوينه الثَّة أو معهد العلوم الشَّالجزائريَّ
 العلمي.

دوات ر دائم الحضور بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والنَّاقد والمفكِّكان ناصر النَّ
ا، وما من ندوة ومؤتمرً (2)فقد اشترك في أكثر من خمس وأربعين داخل الوطن وخارجه،

ة، ة ونقديَّا أظهرت ما يمتلكه من إمكانيات أدبيَّدوات إلَّمداخلة له في هذه المؤتمرات أو النَّ
 لاع والمدارسة.ومستوى ثقافي عال، وكانت عاملا مهمًّا في تحفيزه على الاطِّ

ة، وذلك لفازيَّة والتِّشارك محمد ناصر في العديد من المقابلات والحوارات الإذاعيَّ
ة فة، لذا حرصت الكثير من القنوات الإذاعيَّة في الأوساط المثقَّة والأدبيَّلذيوع شهرته العلميَّ

ر على سبيل مه محمد ناصر من علم وأدب ونقد، ونذكِّة على إثراء برامجها بما يقدِّلفازيَّوالتِّ
ة، وحوار متلفز حول كتاب أبي حافة الوطنيَّم حول الص1974َّالمثال: حوار متلفز سنة 

إذاعة  ، كما استفادت(3)م2008ة في فيفري الثة الجزائريَّاليقظان وجهاد الكلمة، في القناة الثَّ
ة قافيَّقاءات والحوارات الثَّسلطنة عمان من وجود ناصر بمسقط، لإجراء الكثير من اللِّ

قاءات والحوارات هر الفضيل، ناهيك عن هذه اللِّة أثناء الشَّة، خاصَّحليلات الأدبيَّوالتَّ
ة، في صحف ا ومقابلة صحفيَّة، فقد أجرى ناصر ما يقارب ستة وأربعين حوارًحفيَّالصَّ

                                                 
 .  28 ص ،"والعلميَّة الذَّاتيَّة السِّيرة" :ناصر محمَّد( 1
 . 21 ص نفسه، المصدر( 2

 .857-856 ص ،"ومذكِّراتي ذكرياتي": ناصر محمَّد( 3
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هضة ة النَّة، مجلَّصر، الجمهوريَّعب، النَّة، مثل جريدة الشَّة وعالميَّة وعربيَّات محليَّمجلَّو
حف ، وغيرها من الصُّ(1)ةندنيَّة، العالم اللَّبيبة العمانيَّلام، الأوراس، المساء، الشَّة، السَّالعمانيَّ

 ات.والمجلَّ

م قدُّجاح والتَّا من النَّا كبيًرق قدرًقَّه حة يلحظ أنَّع لحياة محمد ناصر العلميَّالمتتبِّ
ات والجرائد والإذاعات وأغلفة د على كثير من صفحات المجلَّالعلمي، وبدا اسمه يتردَّ

ة في دائرة الأدب راسات الأكاديميَّمحاور الدِّ قدي من أهمِّالكتب، وأصبح نتاجه الأدبي والنَّ
 الجزائري المعاصر.

o :نتاجه العلمي 

ة في الجزائر، قديَّة والنَّاصر من الأوائل الذين شاركوا في بناء الحركة الأدبيَّيعدُّ محمد ن
 عة.ة متنوِّبعينات في مجالات أدبيَّفقد بدأ الكتابة منذ منتصف السَّ

عه. فعلى امتداد أكثر من خمسة عقود ز ناصر بغزارة كبيرة في نتاجه الأدبي وتنوُ وتميَّ
أليف يعود إلى راء في الكتابة والتَّسبب هذا الثَّ فا، ولعلَّؤلَّأصدر ما يفوق المائة والعشرين م

غبة اقبة، والرَّظرة الثَّمحيص، والنَّة ناصر وتكوينها وقدرتها على البحث والتَّطبيعة شخصيَّ
ة، ة خاصَّعامل معها وَفق منهجيَّة، ومحاورتها والتَّفتيش وجمع المادة العلميَِّي والتَّقصِّفي التَّ

 اجح، والجرأة في طرح الأفكار والآراء.العمل النَّ تضمن له

فها. وأمولاها كانت في الأدب ة التي ألَّقديَّة والنَّالكتابات الأدبيَّ نعرض فيما يأتي أهمَّ
ة، فوجده مهضوم صه في تدريسه له، في معهد الآداب بالجامعة المركزيَّالجزائري؛ بحكم تخصُّ

 .(2) ما عند المشارقةائل ولاسيَّ، مجهول الجانب، مغمور الفضالحقِّ

الثة في هذا الموضوع المقالة ة لنيل شهادة دكتوراه الحلقة الثَّكانت دراسته الأكاديميَّ
أعقبها  م، ثم1972َّ( عام م1939-1903رها أعلامها )ة: نشأتها تطوُّحفي ة الجزائريَّالصَّ

                                                 
  .856، 855، 854، 853 ص نفسه، المصدر ينظر( 1

 .790 ص ،"ومذكّراتي ذكرياتي " :ناصر محمَّد ينظر( 2
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-1925ة )يَّهاته وخصائصه الفنِّجاعر الجزائري الحديث، اتِّبأطروحة دكتوراه دولة، عن الشِّ
 .()(1) (م1975

روق، والكتاب ل في مصر بدار الشَّلقد سعى محمد ناصر على طبع الكتاب الأوَّ
ا في الجزائر فقد اني ببيروت بدار الغرب الإسلامي، وهكذا انتشر الكتابان في المشرق، أمَّالثَّ

انية بعة الثَّم، ونشرت الط1978َّوزيع عام تَّشر والة للنَّركة الوطنيَّل الشَّنشرت الكتاب الأوَّ
 .(2)م2007قافة في ديسمبر وزارة الثَّ

ات، ة مرَّا يبرهن على ذلك إعادة طبعهما عدَّ، وممَّواسعةً لقد نال هذان الكتابان شهرةً
راسات ة، كما كشفت هذه الدِّالجامعات الجزائريَّ إضافة لاعتمادهما مصادرَ للبحث في كلِّ

 أريخ له وإظهار أهمِّب كثيرة في الأدب الجزائري الحديث، وساعدت على التَّعلى جوان
 هاته.حركاته وتوجُّ

، (3)م(1939-1847ة ة الجزائريَّحف العربيَّم، أصدر ناصر كتابه )الص1980ُّفي عام 
)دكتوراه وزيع والذي عمل فيه على توسعة مشروعه في شر والتَّة للنَّركة الوطنيَّطبع الشَّ

ة الأصيلة، قافة الجزائريَّراسة من وجه ناصع من وجوه الثَّله هذه الدِّ، لما تمثِّقة الث الثة(الحل
الجزائري في سبيل حقوقه  عبوتؤرخ فكريًّا ونضاليًّا لمرحلة من مراحل جهاد الشَّ

 .(4)...وأصالته

يا ا العمل، الذي يثير من خلاله أولى قضاح محمد ناصر دوافعه لإنجاز هذهكذا يوضِّ
 ة.ة الجزائريَّحافة العربيَّأصيل للأدب الجزائري، وهي الصَّالتَّ

                                                 
 . نفسه المصدر( 1

 )في الماجستير مسابقة في نجاحنا بعد معه، لنا حصَّة أوَّل في - الله رحمه - زغينة محمد أستاذنا أن أذكر 
 الحديث الجزائري الشِّعر كتاب بينها ومن الكتب، من مجموعة بقراءة نصحنا الحديث، الجزائري الأدب

 الشِّعر حول اوافرً علميًّا نصيبا أخذ قد يكون الكتاب هذا يقرأ من": لنا وقال الفنِّيَّة، وخصائصه اتِّجاهاته
 ."الحديث الجزائري

 .05 ص ،"والعلميَّة الذَّاتية السِّيرة": ناصر محمَّد( 2

 . نفسه المصدر( 3

 م. 2013، وزارة الثَّقافة، طبعة خاصَّة، 2المجلَّد  "ائريَّةالجز الصَّحافة تاريخ": ناصر محمد( 4
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، (1)م1984ة( الذي ألفه عام وريَّومانسية إلى الثَّعر الجزائري من الرُّكان كتابه )الشِّ
جاهات التي ه إلى دراسة الاتِّوجُّالتَّ إنَّ كتوراه، حيث يقول فيه:لمشروعه في الدُّ استكمالًا

ا لماما، ومن هنا ض إلى القضايا والأفكار إلَّعرُّيًّا لم يسمح لنا بالتِّر الجزائري فنِّعظهرت في الشِّ
جاه الوجداني ة للاتِّص هذه الفصول لدراسة بعض الخصائص الموضوعيَّرأينا أن نخصِّ

 .(2)ارسين...الآن بعناية الدَّ ه لم يحظ إلى حدِّومانسي، الذي نحسب أنَّالرُّ

ة في الجزائر والعالم ة والإصلاحيَّات الأدبيَّخصيَّصر لعدد من الشَّا من محمد ناتقديرً
ين ات، ودورها في خدمة الدِّخصيَّة الكثيرة لهذه الشَّة والعلميَّينيَّالعربي، وللإنجازات الدِّ

ة، فقد قام خلال أربعة عقود كاملة بتأليف دراسات حول هذه قافة العربيَّالإسلامي والثَّ
ز أكثر على ة، وركَّة والفكريَّوقف عند الكثير من الجوانب الإبداعيَّ خصيات، حيثالشَّ

فات هي هذه المؤلَّ ة، وأهمُّقديَّة والنَّعريَّصوص الشِّقد الأدبي، وتحقيق النُّجانبين هما: النَّ
م، عمر راسم 1980 أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،(3)م1978 ود، حياته وآثاره)رمضان حمُّ
د بن الحسن بن ، محمَّم1984 ورةضال والثَّم، مفدي زكريا، شاعر الن1984ِّ ائرالمصلح الثَّ

من أعلام الفكر الجزائري الإمام عبد الحميد بن م، 1991 دريد حياة من أجل الأدب
يخ البشير الشِّ م،1991 ش في جهاده الإسلامييخ إبراهيم اطفيَّالشِّ م،1991 باديس

يخ محمد علي الشِّ ،م2005يل لنثره في البصائر جوان الإبراهيمي أمير البيان، دراسة وتحل
ان واحي البهلاني )حسَّأبو مسلم الرَّ م،1995اريخ دبوز والمنهج الإسلامي لكتابة التَّ

 مشايخي كما عرفتهم م،2005 اا وزعيمًوض إبراهيم مصلحًيخ بيُّالشِّ م،1996 عمان(
  .(4)م0520 م، الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم العبقري2008

                                                 
 . 791 ص ،"ذكرياتي ومذكِّراتي"( محمَّد ناصر: 1

 ،1ط الثَّقافة، وزارة "(م1962-1925) الثَّوريَّة إلى الرُّومانسية من الجزائري الشِّعر": اصرمحمَّد ن( 2
 .الكتاب غلاف ،2013

 ما فهو المذكور العنوان أمَّا ،"الثَّائر الشَّاعر حمُّود رمضان" :بعنوان صدر م1978 سنة المطبوع الكتاب( 3
 م.ن.ب(.م. )1985 سنة للكتاب الثَّانية الطَّبعة حملته

 .  790-789 ص ،2ج ،"ومذكِّراتي ذكرياتي": ناصر محمَّد( 4
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ا من جوانب الفكر ة شملت عددًقديَّفات محمد ناصر النَّمؤلَّ كما ذكرنا سابقا: إنَّ
ا ة بمناسبة مرور خمسين عامًقافة الجزائريَّوالأدب الجزائري الحديث، لذلك بادرت وزارة الثَّ

ة فات، وإعادة طبعها في ستَّراسات والمؤلَّعلى استرجاع الجزائر سيادتها بجمع هذه الدِّ
 كتور محمد ناصر.تاريخ الجزائر وأعلامها في أعمال الدُّ دات تحت عنوان:مجلَّ

من خلال تنشئته  اها ناصر، سواءًة التي يتبنَّؤية الإسلاميَّه الإسلامي والرُّوجُّنتيجة للتَّ
 ةمره بأعلام الأدب الإسلامي في المشرق، فقد كانت له عدَّة، أو من خلال تأثُّينيَّالمحافظة الدِّ

 نظير وهي أربع دراسات: فات في مجال التَّمؤلَّ

 إسلامي أدب إلى أحوجنا ما. 
 الإسلامي الأدب خصائص. 
 ة.ردَّ أم حداثة 
  (1)قناعحداثة بلا. 

ة، نشرت في حليليَّة، والتَّقديَّفات كانت من قبل مجموعة من المقالات النَّهذه المؤلَّ إنَّ
جمعت لتصدر  ابه، ثمَّان يلقيها محمد ناصر على طلَّة وبعضها محاضرات، كحافة العربيَّالصَّ

 .(2)بحوث ذات صفات محدودة ها:فها أنَّكل، الذي يرى فيه مؤلِّعلى هذا الشَّ

ة، تصل إلى ة والحضاريَّراسات الفكريَّالدِّ فات كثيرة، فيما يخصُّكما كانت له مؤلَّ
ة رق البحث والمناهج العلميَّفا، بعضها لم ينشر بعد، تراوحت ما بين طثمانية عشر مؤلَّ

ياق )الحضاري فات في هذا السِّأهمِّ المؤلَّة، ومن دراسات قرآنيَّة، وتوضيح الإباضيَّ
 ور،ور، أنوار من سورة النُّوض، فيوض النُّيخ إبراهيم بيُّوالفكري(: في رحاب القرآن )الشِّ

الإباضي ا، من أعلام الفكر فكرًا وة، الاباضية تاريًخديَّاشئة المحمَّة للنَّالعقديَّ الأصول
 .(3)ة...(الإباضيَّ عوة عندالدَّالمعاصر، منهج 

                                                 
 .11 ص: ،"عمان الرَّواحي حسَّان مسلم أبو كتاب في الإسلاميَّة الرُ ؤية": بوحجام ناصر ينظر محمَّد( 1

 .801 ص ،2 ج ،"ومذكِّراتي ذكرياتي" :ناصر محمَّد( 2

 باتنة مخطوطة، "ناصر محمد عند الأطفال أدب": دومان غنيَّة ينظر: ،"ةوالعلميَّ الذَّاتية السِّيرة" ناصر: محمَّد( 3
  .36، ص2008
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في فروع مختلفة الأفكار  اض من الفكر والأدب، يصبُّناصر عبارة عن نبع فيَّ إنَّ
ة، ة الخاصَّز برؤيته الإسلاميَّياسي والأكاديمي، هو شاعر متميِّيني والسِّوالقضايا، في المجال الدِّ

ديوان في رحاب الله  ، ثمَّم1981خيل، الذي صدر فيات النَّأغنيَّ عكس في دواوينه:التي تن
م، جمعها 2008ادق م، وآخرها ديوان الخافق الص1993َّ، وديوان ألحان وأشجان م1991

الأطفال بديوان  ة الكاملة(، كما خصَّعريَّد واحد، تحت عنوان )الأعمال الشِّا في مجلَّرًمؤخَّ
ا فل الجزائري، الذي عانى كثيًر، أثرى من خلاله مكتبة الطِّ(1)ة(ديَّالنَّ شعري )البراعم

 قافي.الإجحاف الأدبي والإهمال الثَّ

اعرَ الإسلامي، وشاعرَ عرية يلمس في ثنايا قصائدها الشَّواوين الشِّالقارئ لهذه الدَّ إنَّ
فل البريء، ويدرك اعر الطِّاعر الأب، الشَّاعر الوطني المجاهد، والشَّالحبِّ والعفوية، والشَّ

 ة عند محمد ناصر.عريَّع في الملكة الشِّنوُّمدى التَّ

فات، فقد أسهم في إثراء أدب الأطفال بما له من إنتاج ما سبق من مؤلَّ إضافة إلى كلِّ
، تدور حول عالم الحيوان والإنسان، تناول ()ة قصيرةل في خمس سلاسل قصصيَّغزير، يتمثَّ

فولة، ويكون قة ومفيدة، من شأنها أن تستقطب إليها جمهور الطُّة مواضيع شيِّمن خلالها عدَّ
ة أنها دارت حول محاور فل، خاصَّدى الكبير في الجانب الوجداني والعلمي للطِّلها الصَّ

فل اء وتكويني للطِّة، عمل خلالها محمد ناصر على تأسيس أدب بنَّة وتربويَّة وخلقيَّدينيَّ
 رفيه.سلية والتَّن أن يكون أدبا للتَّالعربي، أكثر م

                                                 
 . 37 ص ،"ناصر محمد عند الأطفال أدب": غنيَّة دومان( 1
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بت في ها تشعَّة، نجد أنَّقديَّة والنَّفات محمد ناصر الأدبيَّريع لمؤلَّبعد هذا العرض السَّ
ير والأعلام، عر، ودرس السِّثر وأخرى في الشِّة مجالات من الأدب، فمنها ما تناول النَّعدَّ

راسات ة والدِّينيَّراسات الدِّفل، إضافة إلى الدِّر في الأدب الإسلامي، وكتب في أدب الطِّونظَّ
 ة.ة الحضاريَّالفكريَّ

ع في الموضوعات، والغزارة في الإبداع، فلا نوُّتاج العلمي هو التَّز به هذا النَّما تميَّ إنَّ
لنا ف جديد. هذا ما يجعة بمؤلَّة والعربيَّيَّيغني خلاله ناصر المكتبة الجزائرا وعام إلَّ يكاد يمرُّ
يعمل على  ا ورؤىة عالية، ويمتلك أفكارًنا أمام أديب وناقد يحظى بمكانة علميَّندرك أنَّ

 تحقيقها في أرض الواقع.
 ة:ؤية الإسلامي الرُّ -ب

o :المصطلح والمفهوم 

 المصطلح: .1

سرعان ما  ،شأنه في ذلك شأن الأدب الإسلامي ،ة حديثؤية الإسلاميَّمصطلح الرُّ
 والأدب. انه وفروعه في مجالات الفنِّخت جذوره وكثرت أغصترسَّ

ا ما يراد أن يدخل فيه، مانعً ا، جامعا لكلِّا مانعًالأصل في المصطلح أن يكون جامعً  
ه ة جامع مانع، لأنَّؤية الإسلاميَّمصطلح الرُّ ، إنَّ(1)ما لا يراد أن يشتمل المصطلح عليه لكلِّ

مقارنة  ؛ر صموده وبقاءهه، وهذا يفسِّا على ما وضع لوالأكثر انطباقً المصطلح الأدقُّ
بالمصطلحات ذات البعد الإسلامي الأخرى مثل: أدب الفكر الإسلامي وأدب العقيدة 

 ... (2)ةعوة الإسلاميَّوأدب الدَّ  ة الإسلاميَّ

ن من كلمتين، جاءت ثانيتها ة وجدناه يتكوَّؤية الإسلاميَّنحن إذا نظرنا في مصطلح الرُّ
ى خصيص حتَّلها من التَّ ة لابدَّة كلمة عامَّؤية الإسلاميَّصة لها، والرُّصَّصفة لأولاهما ومخ
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 الإسلامي الأدب": محمد علي دأحم عن ،"الإسلاميَّة الدَّعوة أدب في دراسات": زيني حسن محمد( 2
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ة، ؤية الإسلاميَّخصيص هنا كان بالوصف والإضافة: الرُّوالتَّ، (1)د المقصود بهايتحدَّ
مايز بين الأنواع ة وتحقيق التَّخصيص بالوصف والإضافة هو تحديد الهويَّوالهدف من هذا التَّ

 أصل واحد.المشتركة في 

إن كان من بين معانيها المنهج الذي يرى به الإنسان الأشياء أو يتعامل  ،ؤيةكلمة الرُّ
ر ة التي تؤطِّة تعني المرجعيَّؤية الأدبيَّالرُّ أنَّ المعنى الأقرب إلى ما أرمي إليه هو به معها، فشنَّ

 .(2)ولهإلى الكون من ح اريقة التي ينظر بهر، والطَّفكر الأديب أو المفكِّ

ي الجميل للأديب عبير الفنِّالتَّ ه:ف محمد حسن بريغش الأدب الإسلامي بأنَّيعرِّ
 .(3)ر الإسلاميصوُّالمسلم في تجربته في الحياة من خلال التَّ

الإسلام يكمن في أعماق الإنسان، في مشاعره، وأحاسيسه ووسوسات نفسه،  إنَّ
يَعْلَم  :ه، ولهذا أعلمنا الله سبحانه وتعالى بأنَّ(4)هة في داخلوايا المستكنَّوخواطر روحه، والنَّ

دُورُخَائنَةَ الَأعيُْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
 (5)،  ...فَشِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

فلا يمكن لأدب  ،(6)
 إسلامي أن يصدر من غير مسلم، مسلم يؤمن بالله ورسوله، ويؤمن بما آمن به رسول الله

 ين خليل إلى كما سعى عماد الدِّ .على تطبيق ما يقتضيه إيمانه في هذه الحياة، ويعمل
قد من خلال وضعه لمفهوم ديني فلسفي للمصطلح، توظيف المصطلح في مجال الأدب والنَّ

ها تبصير حيوي للإنسان بطبيعة وجوده في الكون، وأبعاد هذا الوجود، وحدود فيقول: أنَّ
الحياة، وكونها الفرصة الوحيدة التي أتيحت للإنسان لصياغة  نيا، وزوال هذهالحياة الدُّ

ر في وجدان .. تفجِّ. ةبات وجوده الملحِّمصيره وتحقيق الانسجام بين مصيره وبين متطلَّ
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( باعتباره عبيرالتَّمن، وتدفعه إلى المزيد من )ا بالزَّشعورا حادًّ –أكثر من غيره  -ان المسلم الفنَّ
 .(1)ةريقة الإسلاميَّالله على الطَّ ب به إلىعملا يتقرَّ

ه جزء أساسي في الإطار إنتاجه الأدبي، لأنَّ فيمعتقد الأديب ذو تأثير كبير واضح  إنَّ
الأدب  أثير بدأ بولادة الأدب في أحضان العقيدة، وأنَّهذا التَّ ة، وأنَّعوريَّالعام لتجربته الشُّ

كتور عبد الباسط بدر بها دائما، ومن هنا يبرهن الدُّيرتبط  ،ةة عقديَّفي طبيعته يحتاج إلى خلفيَّ
عورية لرصيد إنساني جربة الشُّالتَّ من حيث أنَّ ،ةؤية الإسلاميَّأسيس لمصطلح الرُّعلى التَّ

 عبير، وهذا يعني أنَّة الانفعال والقدرة على التَّتمايز الأدباء يكون في حدَّ مشترك، وإنَّ
ة، ولكن ما نكاد ندخل إلى عوريَّلي لتجاربهم الشُّكل الأوَّالأدباء جميعا متشابهون في الشَّ

ى، فالإطار رق التي تذهب بالأدباء مسالك شتَّى نقف على مفترق الطُّنات تجاربهم حتَّمكوِّ
ومن جيل لجيل، ومن معتقد  ،ة، تختلف من شخص لآخرؤية الأدبيَّالذي هو الرُّ (2)العام

ا بوجدانه في ة، منصهرًرا بالعقيدة الإسلاميَّكون متأثِّلمعتقد، ومن هنا فالأديب المسلم ي
 .(3)راتهاتصوُّ

صلة قافي وخبراته متَّرصيده الثَّ ارتباطه بالعقيدة يعني أنَّ ة لأنَّز رؤيته الأدبيَّتتميَّكما 
 مجموعة مترابطة من القضايا والحلول التي يتمُّ هار رؤيته للعالم من حيث أنَّبها، فهي تفسِّ

بير عنها، على المستوى الأدبي، عن طريق الإبداع بواسطة الألفاظ وبواسطة كون عالتَّ
  د قطب ها رؤية كما يقول سيِّ، من منظور إسلامي، إنَّ(4)محسوس من المخلوقات والأشياء

عور والعمل، ة في الشُّاقة البشريَّفس والحياة، وتستنفذ الطَّة، ضخمة فاعلة، تملأ فراغ النَّجادَّ
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ائع الذي لا يخلق ل الضَّأمُّجدان والحركة، فلا تبقي فيها فراغا للقلق والحيرة، ولا للتَّوفي الو
 ...(1)ياعب والضَّسي سوى التَّ

 أنَّ ة فيؤية الإسلاميَّد الباحث الإسلامي محمد إقبال عروي تعريف مصطلح الرُّيحدِّ
في  –ا ا وختامًبدءً –ا ينطلقون منه م للأدباء المسلمين برنامًجة هي التي تقدِّؤية الإسلاميَّالرُّ

آفاق ذلك الأدب  –من خلالها  –سواء، ويبلورون  ة على حدٍّقديَّة والنَّة الإبداعيَّالعمليَّ
 .(2)صباح... الذي تلمس ملامحه مع إشراق شمس كلِّ

بالأشياء والأحداث، وتفسير  اتي الخاصِّرؤية للواقع من خلال الانفعال الذَّ الفنَّ إنَّ
ه هو رؤيا كما أنَّ –ا ا فكريًّلا فلسفيًّ –ا ا شعوريًّ، تفسيًروء الخاصِّذا الواقع في ذلك الضَّله

ر محمد ، من هذا المنطلق يفسِّ(3)روطللمستقبل، وللمجهول، وللماضي كذلك بنفس الشُّ
فت نفسه ذلك أي إنسان تكيَّ ها تصدر عن أديب مسلمة على أنَّؤية الإسلاميَّقطب الرُّ

ة تجاه الكون والحياة، والواقع بمعناه الكبير، الذي يعطيها حساسية شعوريَّ ف الخاصَّكيُّالتَّ
ر صوُّى الحياة من خلال التَّعبير، وهو في الوقت ذاته إنسان يتلقَّد بالقدرة على جمال التَّوزوِّ

ة جربة الخاصَّعلينا هذه التَّ يقصُّ ثمَّ ،رصوُّالإسلامي، وينفعل بها ويعانيها من خلال هذا التَّ
 التي عاناها، في صورة موحية.

ؤية الية )الرُّرح هل يمكننا أن نجلو الفرق بين المصطلحات التَّمن خلال هذا الطَّ
 ة الأدب(؟.ة( و)الأدب الإسلامي( و)إسلاميَّالإسلاميَّ

ر صوُّمصطلح )الأدب الإسلامي( يعني صدور الإنتاج الأدبي من حقائق التَّ 
ة الأدب( فهو دون )الأدب ا )إسلاميَّة(، أمَّة خاصَّفق )رؤية إسلاميَّ، وَ(4)مهالإسلامي، وقي

اته وإشاراته، ه يعني اتجاه الأدب إلى الإسلامي في موضوعه أو شخصيَّالإسلامي( منزلة، إنَّ
ر الإسلامي وقيمه بناء على رؤية صوُّي عن حقائق التَّعبير الفنِّدون بلوغه منزلة التَّ
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الذي يكون انعكاسا لهذه  صِّز بين النَّحديد هو الذي يتيح لنا أن نميِّ، وهذا بالتَّ(1)ةإسلاميَّ
ى الإسلامي الذي يكتفي بالمسمَّ صِّؤية في حقائقها وآفاقها ومثلها وقيمها، وبين النَّالرُّ

حديد إعلاء لدور ق أغوار الحقائق والمثل، وفي هذا التَّدون أن يتعمَّ ،سلاميوالموضوع الإ
ها شرط تحت خانة الأدب الإسلامي، أي أنَّ ،ة( في تصنيف الإبداع الأدبيؤية الإسلاميَّلرُّ)ا

 ه ينتمي إلى دائرة الأدب الإسلامي.نَّإ :ى نقوللا يستغنى عنه داخل العمل الأدبي حتَّ

العقيدة  تعدُّ ة للكون والحياة، ومن ثمَّؤية الإسلاميَّفالأدب الإسلامي منبثق عن الرُّ 
ا للعلاقة بين ة الأدب الإسلامي تصحيحًنظريَّ قدي، لذلك تعدُّا في الحكم النَّا أساسيًّرًمعيا

 .(2)ة في الأدبيَّالأدب والعقيدة وحماية للقيم الفنِّ

 المفهوم: .2

ارسين في حقل الأدب الإسلامي تحديد مفهوم دقيق حاول العديد من الباحثين والدَّ
معتمدين في ذلك على إثبات القاعدة التي تحكم العلاقة ة، ؤية الإسلاميَّلمعنى مصطلح الرُّ

فبقدر  .ة لدى الأديب المسلم، وهي درجة الارتباطقافة الإسلاميَّة والثَّؤية الإسلاميَّبين الرُّ
ر رؤيته بهذا ا، وتتأثَّة واسعًقافة الإسلاميَّارتباط الأديب المسلم بعقيدته يكون رصيده من الثَّ

قافي العام، وهو ة تستند إلى الإطار الثَّؤية الأدبيَّالرُّ ر هنا طبيعي عفوي، لأنَّأثُّصيد، والتَّالرَّ
 ة هي أنَّتيجة الحقيقيَّوالنَّ ة،قافة الإسلاميَّن بأصباغ الثَّابق إلى الخيرات، ملوَّعند المسلم السَّ

الإسلامي  ا بالخطِّا عفويًّا طبيعيًّرًرا تأثُّالأدبي الذي يبدعه هذا الأديب سيكون متأثِّ صَّالنَّ
بق في تطبيق عقيدته، بل أديب مسلم ملتزم بدرجة السَّ العام، وهذه الحقيقة نجدها في آثار أيِّ

إذا كان انتماؤه  ،معتقد أديب ينتمي إلى أيِّ ة نجده في إنتاج أيِّبالمعتقد عامَّ ر القويَّأثُّالتَّ إنَّ
ان بن ثيرة على ذلك، وعلى سبيل المثال أدب حسَّا، وفي تاريخنا الأدبي شواهد كا وقويًّيًّجدِّ

 .(3)ام ... إلخثابت الإسلامي وأبي العتاهية، وأبي تمَّ
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ين خليل هناك تعريفات عديدة بنيت على هذا الأساس، من بينها تعريف عماد الدِّ
مي ر الإسلاصوُّر بالكلمة عن التَّتعبير جمالي مؤثِّ ة هي:ؤية الإسلاميَّالرُّ الذي يرى أنَّ

 ر الإسلامي.صوُّمنبثقة عن التَّ -إذن  –ة ؤية الإسلاميَّ، وتكون الرُّ(1)للوجود

 ة:منهما عناصر فرعيَّ ن كلٌّإزاء ركنين أساسيين، يتضمَّبهذا نكون 

عبير بالكلمة، وليس ق التَّإذن أن يتحقَّ ر بالكلمة ... لابدَّعبير الجمالي المؤثِّ: التَّلًاأوَّ
أثير، وعلى ة، وقدرته في الوقت نفسه على التَّته الخاصَّوأن يملك جماليَّأداة أخرى،  بأيِّ

 ة فيهم.ة المرجوَّة إلى الآخرين، وإحداث الهزَّيَّحنة الفنِّتوصيل الشُّ

أن يملك الأديب المسلم فلسفة، أو  -إذن  - ... لابدَّ ر الإسلامي للوجودصوُّثانيا: التَّ
ر، الذي يطبع صوُّء الكون والحياة والإنسان، وأن ينبثق هذا التَّا إزاا، أو موقفا شموليًّرًتصوُّ

 .(2)د، المبينز، المتفرِّا، عن الإسلام المتميِّا وعمقًوعرضً اتية طولًاجربة الذَّالتَّ

ؤية ق مفهوم الرُّة، لكي يتحقَّعناصرهما الفرعيَّ كنين بكلِّمن وجود الرُّ ولابدَّ
ره ة لدى الأديب المسلم من جهة، ونقاء تصوُّقدرة الإبداعيَّق الة، لذا يجب تحقُّالإسلاميَّ

 الإسلامي وهيمنته على ما ينتجه من فكر وعمل من جهة أخرى.

ويل الذي ريق الطَّالعامل الفاعل في تبيين الطَّ د إقبال العروي فيرى فيهاأما محمُّ
من حيث هي:  ،(3)ب على الأدب الإسلامي اجتيازه للوصول إلى المستوى العالييتوجَّ

 ة الواضحة التي تدفع بالأديب المسلم إلى الانغماس في الحياة بأشكالها، ولكنَّؤية الكونيَّالرُّ
الإتقان  اقي، وإنَّي والجمالي الرَّمن المستوى الفنِّ تيجة المنشودة، بل لابدَّق النَّذلك لن يحقِّ

يدعو الأديب إلى إغناء تجربته ، ا ومسؤوليةًريف واجبًالشَّ بويَّالذي يجعله الحديث النَّ
 .(4)رط الأساسي ومصدر الكون في العالم الأدبية باعتبارها الشَّالجماليَّ

                                                 
 م،1987 ،1ط بيروت، الرِّسالة، مؤسَّسة ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد (1

 . 69ص

 .69 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد ينظر( 2

 .56 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة": العروي إقبال محمد( 3
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عبير عن بيعي لهذا التَّد للحياة، وهو إذن نقد لها، ومن الطَّي محدِّر فنِّالأدب تصوُّ إنَّ
م الخطوط والمعالم ترس د رؤية الأديب، ومن ثمَّهي التي تحدِّ ،ةقيم الحياة أن يملك مرجعيَّ

: ... فيقول ةؤية الإسلاميَّف أحمد رحماني الرُّة في عمله الأدبي، ومن هذا المبدأ يعرِّالمهمَّ
اس والأفكار، اهرة بين الأشياء والنَّة والظَّيدرك من خلالها الأديب العلاقات الخفيَّ

د مي، وهكذا يحدِّر إسلا، بتصوِّ(1)ة لها مذاق خاصٌّة أو تعبيريَّفيصوغها صياغة نظريَّ
 فق هذه العلاقات.المصطلح وَ

ه كسائر بأنَّ ،د قطب للأدب الإسلاميفي الأخير، نقف عند تعريف الأستاذ سيِّ
ر ان ... هذه القيم ... تنبثق عن تصوُّينفعل بها ضمير الفنَّ ،ةتعبير موح عن قيم حيَّ الفنون:

 .(2)، وبين بعض الإنسان وبعضن للحياة والارتباطات فيها بين الإنسان والكونمعيَّ

على جزأين اثنين لا يقوم  -عريف المذكورإذن حسب التَّ - فالعمل الأدبي يعتمد
 ن للحياة، ثمَّر معيَّة، وتصوُّعوريَّجربة الشُّة التي تكون نتيجة التَّؤية الأدبيَّبغيرهما، هما: الرُّ

  ة هنا في دائرة الأدب الإسلامي ؤية الأدبيَّراد من الرُّ. ويُا جميلًاا موحيًعبير عنهما تعبيًرالتَّ
ا في رًمؤثِّ ا جميلًاعبير عنها تعبيًرك وجدانه، فيسعى للتَّالتي تحرِّ ،ة للأديبؤية الإسلاميَّالرُّ

 نفوس الآخرين.

 الية:ة التَّروط المهمَّر لها الشُّة ناجحة هادفة مالم تتوفَّؤية الإسلاميَّولا تكون الرُّ

 ضح وتتبلور أبعادها في ذهنه، فيلمَّها في نفس صاحبها، وتتَّأن تنضج عناصر .1
 راته ومعتقده.ا، وتتمايز معالم تصوُّبجوانبها إلمامً

 ة.ماتها العقديَّة ومقوِّأن يتعاون فكره وخياله في ترتيب وتنسيق عناصرها الفكريَّ .2

فسي ناع النَّدق والاقتة عنصر الصِّؤية الإسلاميَّازم أن تعكس الرُّاللَّ من المهمِّ .3
ة داخل العمل الأدبي بتعبير عوريَّشُّالى تجيء تجربته راته ومعتقده، حتَّلصاحبها، بتصوُّ

ة والقدرة على إثارة دق هو الذي يمنحها القوَّالصِّ صادق أمين عن شعوره، ووجدانه، لأنَّ

                                                 
 .49 ص م،2004 ،1ط القاهرة، وهبة، مكتبة ،"المعاصر الأدب في والتَّشكيل رُّؤياال": رحماني أحمد( 1

  .روق، دار الشُّ"قد الأدبي ... أصوله ومناهجهالنَّ"( سيد قطب: 2
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انطبع  دق هنا ما طابقه وجدان الأديب ورؤيته وماالمراد بالصِّ .القارئ وتحريك مشاعره
 ة.عليهما من قيم ومثل إسلاميَّ

ر تعبه في ة للأديب مغزى يفيد الحياة، وطائل يبرِّؤية الإسلاميَّأن يكون وراء الرُّ .4
ر عنها الذي يعبِّ صِّلها والوقوف عند النَّتصويرها وإبرازها من جهة، وتعب القارئ في تأمُّ

 من جهة أخرى.

د عبير هنا مجرَّولا يقصد بالتَّ ... ؤيةه الرُّعبير عن هذا دور التَّا وأخيًريأتي خامسً .5
رة، والمثيرة للانفعال ورة الجميلة الموحية المؤثِّعبير الذي يرسم الصُّعبير، ولكن يراد التَّالتَّ

 .(1)الوجداني في نفوس الآخرين

أثير على وجدانات الآخرين ومشاعرهم، ما ة لا يتم دورها في التَّؤية الإسلاميَّالرُّ إنَّ
ريق إلى ة هي وحدها الطَّيَّياغة الفنِّا، فهذه الصِّوأسلوبً صياغةً :ي يكتمل تصويرها الفنِّلم

 .للعيان ر الإسلاميصوُّأثير وإبراز التَّعلى الإيحاء والتَّ ؤية وعملًاالإبداع في إطار هذه الرُّ
o َّرطوُّشأة والتَّالن: 

في القرون  -ةلإسلاميَّؤية االرُّ-تدعو إلى ظهور مصطلح  لم تكن هناك ضرورةٌ
مثل الأدب الإسلامي،  ،ه لم تكن هناك حاجة إلى ظهور مصطلحاتالماضية، كما أنَّ

ة وغيرها من ربية الإسلاميَّة، التَّالاقتصاد الإسلامي، الإعلام الإسلامي، العمارة الإسلاميَّ
، ومحاولة (2)ةميَّحوة الإسلافي إطار الصَّ -زالت تظهر وما –ما ظهرت ها، إنَّالمصطلحات كلُّ
ة في مرحلة ة الإسلاميَّبعد مرحلة الانهزام والانحطاط الذي لحق بالأمَّ ،اتالعودة إلى الذَّ

 الغزو الاستعماري والحضاري الغربي.

حف المتوالي للآداب ة في العشرينات، وأمام الزَّحوة الإسلاميَّومع بداية الصَّ 
أدب  فين العرب، طرحت مسألة إيجادالمثقَّ ى جلِّا لدا غريبًة، والذي خلق انبهارًالأجنبيَّ

                                                 
 .بتصرُّف 53 ص "الإسلامي الأدب قضايا من" :وبيل آدم صالح ينظر( 1

 .45 ص م، 1991 ،1ط القاهرة، لنَّشر،ل الصَّحوة دار "ضرورة الإسلامي الأدب": علي محمد أحمد( 2
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اريخ الإسلامي التَّ ة وأنَّ، خاصَّ(1)إسلامي يتلاءم مع واقع المسلمين وعقيدتهم وأخلاقهم
هضة قطة بمثابة النَّة، وكانت هذه النُّؤية الإسلاميَّمستوى الرُّفي يزخر بمثل ذلك الأدب، 

الأدب الإسلامي، فعملوا على تحقيق درجات عليا  ارسين فيالجديدة التي فتحت المجال للدَّ
ة، وأصبح من اليسير رصد العوامل المتيحة فق معطيات خاصَّوَ ،هوض بهذا الأدبللنُّ

 ا.ا ومعاصرًا حديثًا إسلاميًّتعكس أدبً، التي ةؤية الإسلاميَّلانبعاث الرُّ

اقد أو يصعب على النَّسلسلة هذه العوامل متداخلة فيما بينها، و ذكير أنَّوجدير بالتَّ
ة إلى أبعد نسبيَّ محاولة لتأطيرها وتبويبها تظلُّ ، وكلُّبينها د فاصلةوالباحث رسم حد

حليل، ويمكن تحديد تلك العوامل راسة والتَّالحدود، وهي مشروعة فقط على مستوى الدِّ
 :(2)اليةفي العناصر التَّ

 :الحضاري العامل .1

ة المغرضة على ة الاستعماريَّقائق الحملة الفكريَّة ححوة الإسلاميَّلقد أدركت الصَّ
ة الأولى بهذا ثناء بحثها عن الجسر الذي يربط الحضارة الإسلاميَّأة، والحضارة الإسلاميَّ
خطورة عن باقي مجالات  ه لا يقلُّته، وكيف أنَّين لها دور الأدب وفاعليَّالانبعاث الجديد تبَّ

خذة لها ة، متَّح الذي أخذت تشهده الآداب الغربيَّة مع الاكتساخاصَّ ،الفكر الإسلامي
 ة من العرب أنفسهم ...ا دعائيَّأبواقً

نظير فكير في التَّة استوجبت من دعاة الأدب الإسلامي التَّات الحضاريَّهذه الحيثيَّ كلُّ
عاث ا كان الانبة واضحة المعالم، وإلَّا، تحت رؤية إسلاميَّا ونقدًلهذا الأدب وممارسته إبداعً

 .(3)ةلة للحضارة الإسلاميَّنتيجة فقدانه لأبرز العناصر المشكِّ ؛اناقصً

را عن الاهتمام بالأدب الإسلامي ة متأخِّؤية الإسلاميَّولئن جاء الاهتمام بالرُّ
ا التي تفرض نوعً ،ةؤية الإسلاميَّة، فذلك راجع إلى طبيعة الرُّة والاجتماعيَّوالقضايا الفكريَّ

ا عن ة تبحث لها دائمًؤية الإسلاميَّالرُّ وترفض الاستعجال، كما أنَّ ،لأمُّالتَّدة وأومن التَّ

                                                 
 .20 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة": عروي إقبال محمد ينظر 1)
 .21 ص ،نفسهالمصدر ( 2

 .22 ص نفسه،المصدر  (3
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 ة المباشرة، بل لابدَّلات الفكريَّحوُّالاهتزازات والتَّ قها في ظلِّة جديدة، ولن تحقِّيَّوسائل فنِّ
 ،ةنسانيَّشاطات الإباعتبارها أرقى النَّ ؛ةؤية الإسلاميَّوهنا تكمن فرادة الرُّ ،من زمن طويل

 التي يتداخل فيها العاطفي بالفكري والاجتماعي وغيرها من العناصر الأخرى.

 فسي:النَّ العامل .2

لاستقرار العقدي لدى الأديب المسلم، اصطدم بالواقع الاجتماعي المنحرف، ا إنَّ
را لا مثيل له ... لقد أصبح يعيش الغربة في أقصى أشكالها، هو الذي من فخلق لديه توتُّ

ة من عداء ويشعر فيه بذرَّالصُّ س فيهه الآن لا ينعم بشبر يتنفَّه وجدت الأكوان، لكنَّأجل
ة التي يطفح بها لبيَّا إلى المظاهر السِّر يعود أساسًوتُّبب في ذلك التَّاحة والاستقرار ... والسَّالرَّ

 .(1)ة مستوياتهالمجتمع العربي في كافَّ

 العامل الاجتماعي: .3

ا على ة المعاصرة، أصبح لزامًة التي تعيشها المجتمعات العربيَّلحضاريَّأمام المفارقات ا
وتأبى عليه  ،ةاجتماعيَّ ة جدُّؤية الإسلاميَّالرُّ ما أنَّ، سيَّا بديلًاخذ موقفًالأديب المسلم أن يتَّ

اس المؤمن الذي يخالط النَّ» :سول الانعزال عن المجتمع ... ويكفي أن نشير إلى قول الرَّ
، (2)«اس ولا يصبر على أذاهم...بر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط النَّويص

فقد أخذت  ة ومجهرها، ومن ثمَّضمير الأمَّ :فما بالك بالأديب ،سبة للمؤمن العاديهذا بالنَّ
فازدهر  ،ة الاهتمام بشؤون المجتمع وقضاياهة للأديب على عاتقها مهمَّؤية الإسلاميَّالرُّ

ة اقضة للأدب بصورته الحداثيَّيغة النَّأن يجد الصِّ جاه، أملًاائر في هذا الاتِّلسَّالأدب ا
 ات وتنغلق عليها.د الذَّالانعزالية التي تمجِّ
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 دبي:الأ العامل .4

عوب، وإذ يقوم بتغذية ة للأمم والشُّقافيَّمكانة بارزة في الحياة الثَّ الحقل الأدبي يحتلُّ إنَّ
والارتفاع إلى معاينة الوجود  قيِّاسيس والوجدانات، ويسعى إلى الرُّالعواطف وتنمية الأح

ة ضرورة الغذاء للأجسام، وبدونه ستكون فس الإنسانيَّفهو ضروري للنَّ في طهره ونقائه.
ا أن يزرع أ للإنبات، فشمَّفس حقل مهيَّعرضة للاختناقات والاضطرابات المتتالية .... والنَّ

لانطوائي، وشعر الخواء ا أن يفسح المجال للأدب االباني، وإمَّ الإسلامي فيه بذور الأدب
فهي في حاجة إلى  عن هذا الإطار، ة المسلم لا تندُّونفسيَّ .(1)جيدون سيمور حسب تعبير

ا على دة التي تنتج حتمًة المتعدِّغذاء أدبي ملائم، والإرهاصات عرضة للأمراض الأدبيَّ
 .(2)مطالعة الأدب العبثي

فق رؤية وَ –رحت لدى الأدباء المسلمين ضرورة إيجاد البديل الأدبي من هنا ط
ور الحضاري ة وبنائها بناء يليق بمستوى الدُّيستطيع تغذية العاطفة الإنسانيَّ –ة مسبقة إسلاميَّ

 .(3)ة جمعاءالمناط بالإنسانيَّ

دب في الأوبلورتها ة ؤية الإسلاميَّسهمت في بعث الرُّأالعوامل التي  هذه أهمُّ
ى المجالات، وفتحت لها ة في شتَّقديَّة والنَّجارب الإبداعيَّفانطلقت التَّ ،الإسلامي الحديث

نة، وتظهر بملامح ز بخصائص معيَّا جعلها تتميَّة، ممَّة في فضاء الآداب الإنسانيَّممتدَّ ؛الآفاق
 دة.واضحة ومعالم محدَّ

ة ؤية الإسلاميَّلواء الرُّهكذا ظهرت مدرسة الأدب الإسلامي الحديث التي حملت 
انين ومبدعين مثل: محمد إقبال، ومحمود حسن إسماعيل، وأحمد مطر، ومصطفى على يد فنَّ

اعر الأمير محمد ، وجماعة المشكاة في المغرب والشَّيحوالغماري، ومحمد ناصر، وعدنان النَّ
د قطب، ومحمد سيِّ رين المعاصرين، مثلراشد آل مكتوم... كما برزت على يد كبار المنظِّبن 
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ين خليل، ونجيب الكيلاني، ومحمد دوي، ومحمد إقبال، وعماد الدِّقطب ومحمد حسن النَّ
حوي ومالك بن نبي دوي وعبد الباسط بدر، وعدنان النَّ، وعلي الحسن النَّيإقبال عرو

ؤية رُّطبيقية لهذه الة من الوجهة التَّارسين الذين عنوا عناية خاصَّعن الدَّ وغيرهم، فضلًا
اح الخالدي، ومحمد أمثال محمد عادل الهاشمي، وعبد الباقي محمد حسين، وصلاح عبد الفتَّ

 .(1)حسن بريقش...إلخ

سهموا في أ -طبيقي نظيري أو التَّالمستوى الإبداعي أو التَّ فيسواء  -ا فهؤلاء جميعً
 الذي تحمل رايته  ،الأدب الإسلامي ة في ظلِّؤية الإسلاميَّحيح للرُّتأسيس المفهوم الصَّ

 اقد الإسلامي أحمد رحماني.يها النَّكما يسمِّ (2)ةحديثيَّالمدرسة التَّ
o اتها:واهتمام قضاياها 

 : ِّلاميالإس الأدبفي  .1

ه والوجود سع بحيث يشمل الكون كلَّة للأديب المبدع متَّؤية الإسلاميَّمجال الرُّإنَّ 
ا ا صحيحًرًر الأديب هذا الكون تصوُّيتصوَّما يضطرب بين جنباته، شريطة أن  بكلِّ ،جميعه
 -ة فيه تقول جزئيَّ ، فيرى كلَّ(3)ر الإسلام كذلكيتفاعل معه حسب تصوُّ ثمَّ ،اوسويًّ

نَا الذِي أَعْطَى كمل  شَيْء خَلْقَهُ ثُم هَدَىرَبُ قالَ : -بلسان الحال 
 ... هذا من جهة، ثمَّ(4)

لنا أشعار ولو تأمَّ ر من جهة أخرى، صوُّتلاءم مع ذلك التَّا، يا نظيفًا صحيحًر عنه تعبيًريعبِّ
ة فرضت ؤية الإسلاميَّالرُّ الة، لأدركنا أنَّوقصص الأدباء المسلمين وقاربناها مقاربة فعَّ

نة التي تلعب بمصائر الأبرياء من عوب وإدانة الفئات المتعفِّعليهم الانغماس في واقع الشُّ
 .(5)اء للأدب المائعالقرَّ

 – أنَّ سوف نجدفة ؤى الإسلاميَّماذج المعاصرة للرُّظر في النَّوإذا حاولنا أن نمعن النَّ
احنة، وروعة ة، والمعارك القديمة الطَّبشبراز البطولات الفرديَّ غالبيتها تهتمُّ –للأسف 

                                                 
 .46 ،45 ص ،"المعاصر الأدب في والتَّشكيل الرُّؤيا": انيرحم أحمد (1
 .46نفسه، ص المرجع (2
 .57 ص ،"الإسلامي الأدب قضايا من": بيلو صالح آدم (3
 .50 سورة طه، الآية( 4
 .84 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة" :عروي إقبال محمد (5
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ين ين المعاصرين يحاولون جاهداب الإسلاميِّمن الكتَّ ا قليلًاعددً ضحية والفداء، وأنَّالتَّ
ة وحوارات مقنعة، من خلال أحداث وأنماط بشريَّ ،ة للعقيدةإزالة الغبار عن القيم الحضاريَّ

مثيلية ة والتَّة والقصيدة والمسرحيَّتشمل القصَّ ،ةة عصريَّيِّمن خلال أشكال فنَّ أو بمعنى أدقٍّ
 .(1)ة وغيرهاينمائيَّواية السِّوالرِّ

فاعل ل في التَّأمُّالتَّ كمصطلح في حاضرنا، فشنَّة ؤية الإسلاميَّولو تعاملنا مع الرُّ
مستوى الإبداع الأدبي الإسلامي، يلفتنا إلى حقيقة  فيأثير المتبادلين بين المشرق والمغرب والتَّ

سائرة في طريق  - ةفق رؤية إسلاميَّوَ -تجربة الأدب الإسلامي  لا جدال فيها، وهي أنَّ
 .عبيريالمستوى التَّوعوري الشُّالمستوى  :(2)والازدهار عبر مستويين موِّالنُّ

ة، افيصَّة الالأدب الإسلامي نتيجة لرؤيته الإسلاميَّ ل فشنَّسبة للمستوى الأوَّبالنَّ
ا اضًا فيَّيملك شعورًفهو ة المثلى، له للوظيفة الإنسانيَّة، وتمثُّفس الإنسانيَّومعرفته بأبعاد النَّ

ه إنَّ، ة ... إلخة والوجوديَّافرة في الأدب العالمي، كالعبثيَّبأن يعالج هذه الأمراض النَّ كفيلًا
 . ها تستجيبة علَّمه للإنسانيَّإثراء نفسي وجودي، يقدِّ

ة تسعى ؤية الإسلاميَّفها الرُّة التي توظِّعبيريَّيغ التَّالصِّ اني، فشنَّسبة للمستوى الثَّبالنَّو
جربة ستقلالية تجعل التَّا، اتي والمعنويذَّالمستوى ال فيمن خلالها أن تكتسب استقلاليتها 

كما تجعلها مستوعبة من قبل أكبر قطاع من الجمهور  - اا وَوَقْعًفنًّ –عورية صادقة الشَّ
 .(3)ي....المتلقِّ

عقيد والاغتراب، والمقارنة كفيلة بشبراز ا عن التَّهكذا يصبح الأدب الإسلامي بعيدً
 ة.ذلك، في جميع الأجناس الأدبيَّ

ا ا، حاضرًا وغربًة شرقًة في سعة مساحتها الممتدَّؤية الإسلاميَّريثما تتعاين الرُّو
أن يزرع  -الأدب الإسلامي -يمكن لهذا الأدب  حدٍّ ... آنذاك ندرك إلى أيِّ ومستقبلًا

                                                 
 .م1975 ،1ط بيروت، سالة،الرِّ مؤسَّسة ،"الإسلامي الأدب آفاق " :الكيلاني نجيب (1
 .86ص، "الإسلامي الأدب جماليَّة: "عروي إقبال محمد (2
 .86 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة: "عروي محمَّد إقبال( 3
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 وخصبةً ةًمدى ستكون تلك البذور غضَّ ة في حقل الأدب الإنساني ... وإلى أيِّا إيجابيَّبذورً
 .(1)طاءةً... ومع

 قد الإسلامي المعاصر:في الن  .2

، فالجمال قاء الكامل بين الجمال والحقِّئ اللِّالذي يهيِّ الفنُّ هو لأدب الإسلاميُّا
ة التي تلتقي عندها هو ذروة الجمال، ومن هنا يلتقيان في القمَّ حقيقة في هذا الكون، والحقُّ

بيعي لحياة، فهو إذن نقد للحياة، ومن الطَّي مدد لر فنِّ، فالأدب تصوُّ(2)حقائق الوجود كلُّ
ترسم  ومن ثمَّ ،د رؤية الأديبهي التي تحدِّ ،ةعبير عن قيم الحياة أن يملك مرجعيَّلهذا التَّ

ره هو للحياة من جهة، فق تصوُّوتفسيره، لكن وَ صِّاقد لتحليل النَّبعها النَّالخطوط التي يتَّ
 .(3)أدبي ما د في نصٍّووفق مفهوم الجمال حين يتجسَّ

قد ة في النَّؤية الإسلاميَّة وتطبيقها قضايا الرُّات نقديَّد أحمد رحماني في كتابه نظريَّيحدِّ
ها ز حسِّي وظيفتها عن طريق جمالها، ويتميَّتؤدِّ ،ة للعالمة خاصَّيَّها رؤية فنِّمن خلال أنَّ

ن طبيعة الأدب بالبحث في الأخلاقي، والبحث ع الجمالي مع الحسِّ الحسِّ بتضافرقدي النَّ
 .(4)وظيفته لصياغة نموذج كامل للحياة

ة في تحليل الأدب قديَّة النَّؤية الإسلاميَّفي الرُّ ةة الأدبيَّويرصد رحماني معايير الجماليَّ
 :(5)ة باختصار فية والأخلاقيَّوتفسير ظواهره الجماليَّ

 مزج البحث في طبيعة الأدب بالبحث في وظيفته. .1

إقرار مبدأ  ى عن طريق جمال الأدب، من ثمَّة تؤدَّالوظائف الأدبيَّ بأنَّ الاقتناع .2
 كل والمضمون.طرفيه متكاملان ليتآزر فيه الشَّ )الأدب ممتع ومفيد(، وأنَّ

                                                 
 .  نفسه المرجع (1

 . 6ص م،1983 ،6ط بيروت، الشُّروق، دار ،"الإسلامي الفنِّ منهج": قطب محمد (2

 . 75 ص ،"وتطبيقها ةنقديَّ نظريَّات": رحماني أحمد( 3
 .المرجع نفسه( 4

 .79 ص ،"وتطبيقها نقديَّة نظريَّات": رحماني أحمد( 5
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...  سالة في ترسيخ الإيمان وقواعدهص الرِّسالي، وتتلخَّاعتماد مبدأ الأدب الرِّ .3
 ة... إلخ.ة والإصلاحيَّاقات الخيريَّوتأصيل القيم وتفجير الطَّ

 ابع من قيم الإسلام.الأدب الإسلامي يحرص على المضمون الفكري النَّ .4

الأدب  ها أنَّوأهمُّ ،حها القرآن الكريمة التي وضَّيقوم على القواعد الأساسيَّ .5
ها بما أنَّ ،ةؤية الإسلاميَّالرُّ هذا إلى أنَّ .ة للكون والحياة ..الإسلامي منبثق عن رؤية إسلاميَّ

، يترجمه العمل (1)تبصير حيوي للإنسان بطبيعة وجوده في الكون، وأبعاد هذا الوجود
 باعتباره عملًا ؛عبير عنهوتدفعه للتَّ -الأدبي الذي هو انعكاس لوجدان الأديب المسلم 

ر الإسلامي للوجود الكبير، صوُّه مقيد بقيد واحد: أن ينبثق عن التَّولكنَّ ب به إلى الله يتقرَّ
 .(2)ة عن الكون والوجودا يصطدم بالمفاهيم الإسلاميَّألَّ و على الأقلِّأ

ة قديَّة النَّؤية الإسلاميَّكما كانت مشكلة الحداثة والأصالة من أبرز مشكلات الرُّ
ة، ة الإسلاميَّف الذي تعيشه الأمَّخلُّعور العام بالتَّبسبب الشُّ ؛ةالمعاصرة، وقد طرحت بحدَّ

ة التي من أجلها ا على الأسباب الجوهريَّقاد المعاصرين جميعًفاق النُّمن اتِّ غمولكن على الرَّ
مه تباعد هم يختلفون بعض الاختلاف الذي تحتِّطرحت مشكلة الحداثة والأصالة، فشنَّ

 .(3)ةالمرجعيَّ

ين خليل على د من خلالها عماد الدِّل، التي يؤكِّابت والمتحوِّمن هنا طرحت مسألة الثَّ
ة لتأكيد الموقف الوسطي لنظريَّ ب أن نقف هنا قليلًايتوجَّ ة بقوله:بدأ الوسطيَّوجوب م

ار الإبداع الأدبي ل ... الستاتيك والديناميك في تيَّابت والمتحوِّالأدب الإسلامي، بصدد الثَّ
جديد ام من جهة، وانفتاح على قوى التَّكون التَّرفض للسُّ -لا بتركيز بالغ  -ه ... إنَّ

 .(4)حول من جهة أخرىغيير والتَّوالتَّ

                                                 
 .74 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة": عروي إقبال محمد( 1
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ه يرتطم مادام أنَّ ،رها عن قبول الجديد المتغيِّعائق يصدُّ ة لا تجد أيَّؤية الإسلاميَّالرُّ إنَّ
من  بأيِّ -له ذاك خلال تقبُّ -ي ه لن يضحِّرها للكون والعالم والأشياء ... ولكنَّبتصوُّ

 .(1)اعًا متميِّا غدا العمل الأدبي رخوًدبي ... وإلَّل عصب الإبداع الأابتة التي تمثِّالعناصر الثَّ

ارات يَّة والتَّيَّدت موقفها الإيجابي من المناهج الفنِّة قد حدَّؤية الإسلاميَّبهذا تكون الرُّ
واقة إلى ة التَّفس الإنسانيَّينسجم مع خصائص النَّ -كما رأينا  -ا ا منفتحًة، موقفًالأدبيَّ

عندي هو رفض  شيءٍ أهمُّ ا، ولذلك يقول حسن الأمراني:ي معًنِّرعي والفالمستوى الشَّ
 .(2)الإبداع قليد عدوُّقليد، فالتَّالتَّ

ة واعية، تظهر بكل وضوح يَّمن هنا يجب أن يخضع الأدب الإسلامي إلى دراسة فنِّ
بها  ىة التي تتغنَّيَّعطيات الفنِّالمحداث والأين على الاستفادة من حرص الأدباء الإسلاميِّ

م ة كما يتوهَّؤية الإسلاميَّنب، أو مخالفة الرُّب إليهم عقد الذَّالمناهج المعاصرة، دون أن تتسرَّ
 البعض.

                                                 
 . بتصرُّف ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل ": خليل الدِّين عماد( 1
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                                 
 الباب الأوَّل

 

 ناصر دـالإبداع الأدبي عند محمَّ
  

  
 

 

 

 

 

 



 50 الإبداع النَّثري الفصل الأوَّل:الباب الأوَّل: 

 الفصل الأوَّل: الإبداع النَّثري
 تمهيد:
ه م صورة الأديب الإسلامي المنشود، وأثبت أنَّالكاتب محمد ناصر أن يقدِّ استطاع

خيلة على ة الدَّيًا الآداب الغربيَّلة بواقع الحياة داخل المجتمع الجزائري، متحدِّوثيق الصِّ
ة، وَفق منهج ، ومسيرة حافلة بالعطاءات الأدبيَّة، من خلال كفاح جادٍّيَّرة الجزائثقافتنا العربيَّ

كتور محمد قاد، ومن بينهم أحمد رحماني الذي يقول فيه الدُّقلاني، يشهد له به الكثير من النُّع
م من حياة المفسدين، فهو يثور على ة طاهرة، يكره الفساد ويتبرَّناصر كان من طينة حرُّ

ر لطان والمال، وهو حين يعبِّألوان الاستعباد، بما في ذلك أصحاب الجاه والسُّ لم وكلِّالظُّ
 .(1)حى، وأبين من البيان ...ورة يكون أوضح من الضُّعن هذه الثَّ

ه الكاتب الذي مارس أدبه وكتب لمختلف فئات المجتمع، فقد كتب والمعروف عنه أنَّ
 عب، متفاعلًاأغلب فئات الشَّ سع أفق أدبه وحدوده ليضمَّغار، فاتَّللكبار، كما كتب للصِّ

ر الإسلامي، وكان اقد الحازم والمنظِّي والقومي، وكان النَّوراعر الثَّمع بيئته، فكان الشَّ
ع فقد حافظ على عمق الإحساس، نوُّهذا التَّ الماهر، ومع كلِّ ق، وكان القاصَّحافي المحقِّالصَّ

 ولم ينس مسؤولياته تجاه القارئ، وخوفه من أن يقع في غياهب الفهم الخاطئ، فتراه في كلِّ
ة، فهو ة ذات متعة خاصَّيَّظ، التي تجعل من كتاباته الأدبالمتيقِّأعماله ينبض بخيوط الوعي 

ين، يكتب للآخرين، وإن زعم البعض ما يكتب للمتلقِّجاهه إنَّالأديب مهما يكن اتِّ يرى أنَّ
مز الموغل في جوء إلى الإيهام والرَّ... فاللُّ اا وتخفيفًما يكتبون لأنفسهم تنفيسًهم إنِّأنَّ

مات بشكل تراكمي، دون رابط معنوي أو خيط نفسي، ومخاطبة الغموض ورصف الكل
 .(2)امع أو القارئ... هذه وغيرها تنفِّر السَّ الغرائز

                                                 
 . 197 ص م،2004 القاهرة، وهبة، مكتبة ،"المعاصر الأدب في والتَّشكيل الرُّؤيا": أحمد رحماني( 1
 م،1993 ،1ط عمان، سلطنة السِّيب، والتَّوزيع، للنَّشر الضَّامري مكتبة ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 2
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القضايا التي  قيق لجلِّحليل الدَّزت أعمال محمد ناصر بالاحترافية، وبعمق التَّلقد تميَّ
اب يعتبر من أكثر الكتَّحيح، حيث احة بالبديل الصَّعالجها أدبه، وبهذا استطاع أن يملأ السَّ

 ا في ساحة الأدب الجزائري.إنتاجً

راث، ويأخذ ا بالتُّة إلى أصالته، فهو يحتفي كثيًرز محمد ناصر في مسيرته الأدبيَّيرجع تميُّ 
 ا أصيلًانضجً -راث بالتُّ -قافة المعاصرة، أين نضج هذا الاهتمام من الثَّ وافرٍ بنصيبٍ

مة في هذا المجال، والتي تعتبر ا، ودراساته القيِّا وشعرًفي أدبه نثرً فه الكاتبا فيما ألَّزًمتميِّ
زه إلى نفاذ نظرته وعمق تجربته ، كما يرجع تميُّ(1)هضة بالأدب العربي الحديثمحاولات للنَّ

آن القر لة فية المتمثِّينيَّته الدِّق بواقعه المعيش وواقع أمته، إضافة إلى مرجعيَّللحياة. لقد تعلَّ
 .(2)ا ينسج عليهيم، الذي كان مثله الذي يحتذيه ونموذجًالكر

زة، تعكس ة متميِّذي رؤية إسلاميَّ لقد تظافرت هذه العوامل في صياغة أدب خاصٍّ
أليف في نسق عال رصين، يحمل ة وصدقها، والقدرة على الكتابة والتَّجربة الأدبيَّخصوبة التَّ

 ة.ة ودينيَّة وتربويَّاته ما يحمل من قيم أدبيَّفي طيَّ

ا، وللأدب في حياته أثر واضح، ا قبل أن يكون أستاذًمحمد ناصر كان قاصًّا وشاعرً إنَّ
دريس دريس، بل أصبحت تجربته في عالم التَّا، أكثر من التَّا كبيًره أولاه اهتمامًحيث أنَّ

هد الحياة ا في معوسيلة من وسائل العطاء الأدبي، وإثراء تجربته التي مارسها منذ كان طالبً
 بالقرارة.

ثرية التي كتب فيها محمد ناصر لرأيناها ة النَّلو ذهبنا لحصر الفنون والأشكال الأدبيَّ
ا منها له علاقة بمهنته في كلًّ ... ونلاحظ أنَّ ةيرة والمسرحيَّة والسِّع، ما بين المقالة والقصَّتتنوَّ

لاعه على مصادر امله مع الكتب واطِّعليم وتعخبرته ومهنته في مجال التَّ دريس، ولعلَّالتَّ

                                                 
 جمعيَّة ،"عمان حسَّان الرَّواحي مسلم أبو كتاب في سلاميَّةالإ الرُّؤية": بوحجام ناصر قاسم بنمحمَّد ( 1

 .62 ص ،م1997 الجزائر، القرارة، التُّراث،

 السِّيب، سلطنة والتَّوزيع، للنَّشر الضَّامري مكتبة ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد ينظر( 2
 .12 ص م،1993 ،1ط عمان،
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ا خاصًّا؛ وَفق رؤية عة، أين رسم لها مسارًته بهذه الموضوعات المتنوِّنته وأمدَّراث مكَّالتُّ
 زة.ة متميِّإسلاميَّ

 بيَّة:الأدالمقالة 
ظهرت المقالة كشكل نثري في الجزائر منذ دخول الاستعمار، حيث استعملها أداة 

المجتمع الجزائري عربي مسلم، يرفض  واصل معه، لأنَّتمع، والتَّلترسيخ جذوره داخل المج
التي  المنتخبو( م1947) مبش رـاللت أولى هذه المحاولات في جريدتي لغة المستعمر، وتمثَّ

 .(1)م1882ظهرت سنة 

ا ط الاستعماري، أمَّين بالمخطَّكانت الجريدة الأولى تهدف إلى توعية المواطنين الجزائريِّ
ين عن طريق الانخراط المنتخب فكانت تهدف إلى اندماج المسلمين بالفرنسيِّ انيةالثَّ الجريدة

ل إلى مدارس الحكومة، كما كانوا يدعون الحكومة إلى المساواة حوُّة، والتَّفي الخدمة العسكريَّ
 . (2)سلمينيابي للممثيل النِّالتَّ ين في الحقوق؛ مطالبين بحقِّين والأوربيِّبين الأهالي الجزائريِّ

ده أنواعها في الجزائر، كما يحدِّ أريخ لظهور المقالة بكلِّف دور كبير في التَّكان لهذا المؤلَّ
حافة فة بالصَّة المثقَّخبة الجزائريَّصال النُّثري إلى اتِّكل النَّمحمد ناصر في عوامل ظهور هذا الشَّ

 انية.المرحلة الثَّ ة فيحافة المشرقيَّة في المرحلة الأولى، والصَّالأوربيَّ

ة، وفترة ما بعد تأسيس القرن العشرين بصفة عامَّ أنَّ ا عبد المالك مرتاض فيرى:أمَّ
ة في الجزائر، وكان ظهور ة، فترة ازدهار في المقالة الأدبيَّة العلماء المسلمين بصفة خاصَّجمعيَّ

 ها:ى أهمُّه يعود إلى عوامل شتَّالأدبي الجديد ورقيِّ هذا الفنِّ

 ة في الجزائر.حافة العربيَّانتشار الصَّ .1

 أي الذي نشأ عن الوعي.عبير عن الرَّالتَّ حبُّ .2

                                                 
 للنَّشر المعرفة عالم ،2 مج ،"م1954 إلى 1847 بين الجزائريَّة العربيَّة الصُّحف" :ناصر محمَّد صالح (1

 .19 ص م،2013 خاصَّة، طبعة والتَّوزيع،
 .21 ص نفسه، المصدر( 2



 53  الإبداع النَّثري الفصل الأوَّل:الباب الأوَّل: 

 .(1)فينراع الفكري بين المثقَّالصِّ .3

حافة ا في جانب الصَّا ونفعًين أكثر الهيئات نشاطًة العلماء المسلمين الجزائريِّتعتبر جمعيَّ
فين اب المثقَّا فتح المجال للعديد من الكتَّة، ممَّة والأدبيَّينيَّة والدِّياسيَّوكتابة المقالة بأنواعها السِّ

ة، نَّوالبصائر، السُّ (2)هابالمنتقد، الشِّ هالنشر آرائهم وأفكارهم عبر صحفها العديدة، وأهمُّ
 راط.ريعة، الصِّالشَّ

ة، ة والأدبيَّي الجزائري في ميدان المقالة الفكريَّثر الفنِّر النَّيرجع محمد مصايف تطوُّ
ا لا ر المجتمع الجزائري، حيث يقول: ممَّلسبب واحد وهو ارتباط المقالة ارتباطا عضويًّا بتطوُّ

ا، في عهد الاستقلال، وبالأحرى انتقل من حالة ر كثيًرالمجتمع الجزائري قد تطوَّ ريب فيه أنَّ
وهذا الانتقال وحده ة، ورة الاجتماعيَّحة إلى حالة الاستقلال والثَّورة المسلَّالاستعمار والثَّ

 .(3)اب المقالة إلى دور جديدلأن يلفت نظر كتَّ كافٍ

هم نَّر لأغيُّاب المقالة هذا التَّلات التي طرأت على حياة المجتمع، ساير كتَّحوُّالتَّ وفي ظلِّ
 اها كلُّهات مختلفة، تبنَّرون به؛ وَفق رؤى عديدة وتوجُّرون فيه ويتأثَّجزء من المجتمع، يؤثِّ

ائر وأصبحت تضاهي ة في الجزهذا أسهم في رفع مستوى المقالة الأدبيَّ ب أو كاتب. كلُّأدي
 ة الأخرى.ة في البلدان العربيَّيَّالمقالات الأدب

ميه: مثل ر بمعلِّه تأثَّقة، ويبدو أنَّالمقالة، وله فيه جولات موفَّ محمد ناصر فنَّ أحبَّ
المجال، مع الاختلاف في الأسلوب، فيقول في  طفيش وأبي اليقظان في هذايخ إبراهيم االشِّ

قيمة المرء المسلم في هذه  مت واستفدت من شيخي إبراهيم اطفيش أنَّتعلَّ اتية:سيرته الذَّ
ة، مهما لقي في سبيل ذلك من ة والخلقيَّينيَّواسي على قيمه الدِّا ثبات الرَّالحياة، أن يظل ثابتً

                                                 
 ،م1983 الجزائر، الجامعيَّة، المطبوعات ديوان ،"الجزائر في الأدبي النَّثر فنون": مرتاض المالك عبد( 1

  .85ص
 الشِّهاب. الجمعيَّة ظهور قبل م1925 سنة صدرت باديس، لابن هي اء،العلم لجمعيَّة ليستالمنتقد ( 2

 (ب.ن.م: بوحجام). م1925 سنة صدرت باديس لابن أيضًا
 . 125 ص م،1983 الجزائر، للكتاب، الوطنيَّة المؤسَّسة "الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمد( 3
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. كما يخبرنا (1)مع نفسه ومع غيره ا في قوله الحقَّصريًح نيا، وابتلاءاتها، وأن يكونمحن الدُّ
 الحياة جهاد متواصل لمحاربة ين أبي اليقظان: أنَّين الجزائريِّحافيِّم من شيخ الصَّه تعلَّأنَّ

 نصير الذي هو حليف للعدوِّغريب اليهودي والمسيحي، والتَّالفكري، والتَّالجمود 
 .(2)الاستعماري

تكوينه العلمي، ومشايخه تأثير كبير، أسهم في تكوينه الأدبي؛ وَفق كان لبيئة الأديب و
عت ما ، تنوَّمقالًا 79مقالاته التي بلغت حوالي  ة، انعكس على جلِّة خاصَّرؤية إسلاميَّ

 بين: 

 ة.قديَّة والنَّالأدبيَّالمقالات  •
 ة.ينيَّالدِّ المقالة •
 يَّة.المقالة الاجتماع •

ز القائم على إظهار العيوب قدي المتميِّبأسلوبه النَّا تتداخل بعضها ببعض وأحيانً
ذلك  ة في عقيدة المسلم وفكره وحياته، وكلُّركيز على الأولويات المهمَّوالمفارقات، مع التَّ
 ه:قاد بأنَّليل والبرهان القاطع، حيث يصفه أحد النُّة والمنطق المحرز بالدَّفي إطار من الواقعيَّ

ة عوة إلى الوحدة الإسلاميَّة الملتزمة بمبادئ الإسلام والدَّة الإسلاميَّمثال من أمثلة الواقعيَّ
للحضارة والعدالة  لشعوب العالم الإسلامي، ومحاولة إحياء الأخلاق بمفهومها الإسلاميِّ

 .(3)اسة في نفوس النَّالاجتماعيَّ

صدر مقالة عب حيث أم، في جريدة الش1973َّكانت بداياته الأولى في كتابة المقالة عام 
كل ها بداية لم تأخذ الشَّ، ولكنَّ(4)احلحفي والمصلح الرَّأبو اليقظان الصُّ بعنوان

                                                 
 . 03 ص ،م2008 المناهج، معهد ،"الله رحاب في...  جهاد حياة": ناصر محمَّد( 1

 . 03 ص المصدر نفسه،( 2

 للبحوث فيصل الملك مركز ،1ج ،"والتَّطبيق النَّظريَّة بين المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد( 3
 .324 ص م،2004 ،1ط الإسلاميَّة، والدِّراسات

 . 4ص ،"الله رحاب في...  جهاد حياة": ناصر محمَّد( 4
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عة، وهذا لأسباب ة متقطِّما كان يكتب بعض المقالات في فترات زمنيَّالاستمراري، وإنَّ
 أليف.دريس في الجامعة، والبحث العلمي والتَّها انشغاله بالتَّأهمُّ

قافة(، )الحياة عب(، )الثَّت، منها: )الشَّة صحف ومجلاَّكتب محمد ناصر في عدَّ
لام(، )جريدة عمان(، )السَّ ،صر(ة الجيش(، )المجاهد(، )النَّتونس(، )المساء(، )مجلَّ-ةقافيَّالثَّ

 .(1)ة الحياة( ...راج الإماراتية(، )مجلَّة السِّة الوحدة(، )مجلَّ)المنقذ(، )البصائر(، )مجلَّ

فاته ورؤيتها ا في ظهور بعض مؤلَّا رئيسيًّة سببًحفيَّناصر للمقالة الصُّ كانت كتابة محمد
رمضان حمود  ،ورةضال والثَّاء شاعر النِّمفدي زكريَّ ،عر الجزائري الحديثالشِّ ور مثلللنُّ

أعلام وأقلام، وهو ينتظر الفرصة المناسبة ا منها في كتاب أسماه حياته وآثاره، كما جمع عددً
 .(2)بعللطَّ

سمت مقالاته بطابع البحث م، حيث ات1973َّة منذ بدأ محمد ناصر بكتابة المقالة الأدبيَّ
بعينات ضوج، وفي نهاية السَّة في النُّقديَّة والنَّأخذت المقالات الأدبيَّ رح، ثمَّوالبساطة في الطَّ

اد ة نقد ما جاء من موعب الأسبوعيَّ، حينما طلبت منه جريدة الشَّم1976ة سنة خاصَّ
 .(3)هيرة هل البسملة عنوان إدانةم، فكتب مقالته الش1976.11.11َّبتاريخ  56العدد 

ة، عر والقصَّواية والشِّين في مجال الرِّاد جزائريِّكان في هذه المقالة يتناول نتاج أدباء ونقَّ
سم في سرح والرَّريف، المة للأزهر الشَّحرير دراسة أدبيَّة وثورة التَّواية الجزائريَّالرِّ قد:والنَّ

الأضواء ، مقال لعبد الأمير الحبيب، لاتحوُّفون والتَّالمثقَّ لصلوحي صالح، الإسلام
 .(4)ة نوفمبر قصيدة لمحمد الأنور الحسينيللقاص محمد الفاسي، وغرَّ والفئران

                                                 
 . 13 ،12 صالمصدر نفسه، ( 1

 محمد. له نقديَّة مواقف يضمُّ كما وعرب، جزائريِّين وأدباء أعلام موسوعة يضمُّ مخطوط "وأقلام أعلام"( 2
 (.بوحجام) م2017 سنة الكتاب طبع. الشِّعريَّة والدَّواوين الدِّراسات بعض ناصر،

 . م1976 ،57 العدد الأسبوعي، الشَّعب ،"إدانة عنوان البسملة هل": ناصر محمَّد( 3

 .نفسهالمصدر ( 4
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 كتور محمد ناصر في مقالاته، وَفق منهج إسلامي ينمُّالمواضيع التي تناولها الدُّ هذه أهمُّ
 .(1)حليلة أثناء التَّة، والوقفة المتأنيَّجاعة الأدبيَّعن الشَّ

عن صراعات  ة تنمُّاستُسيغَ بطريقة خاصَّ ،؟هل البسملة عنوان إدانة تحت عنوان:
عب، مة فهي عبارة عن شكر وعرفان لجريدة الشَّا المقدِّة في قالب أدبي نقدي، أمَّأيديولوجيَّ
قدي هات، والتي أعطت له فرصة لإبداء رأيه النَّوجُّؤى والتَّالرُّ ها منبر أدبي لكلِّالتي بدا أنَّ

 ة.في تلك الأعمال الأدبيَّ

لة من ناحية البناء في المقالة والمتمثِّ ة المعروفة لفنِّيَّكتبت هذه المقالة وفق الأسس الفنِّ
صر، جمع فيه بين ز به محمد نا، تميَّمة، والعرض والخاتمة، وفق منهج خاصٍّتقسيمها إلى المقدِّ

اشتراطه للعمل الأدبي  عبير عن الأفكار والحقائق، كما أنَّياغة، والتَّالجمال الأدبي في الصِّ
ة، كما يقول في قديِّة النَّكل الأدبي ضرورة لازمة للعمليَّأمر لا جدال فيه، فاكتمال الشَّ

ذا طابع أدبي محض، ركيز على عمل أدبي ما سوى أن أختار ما كان منها ... التَّ مقالته:
قد راسة والنَّة، لا ما كان من قبيل الدِّة إنشائيَّوأعني بالمحض هنا ما صيغ صياغة إبداعيَّ

 فقد أثبتت أنَّ ة عظيمة،محمد ناصر لقيمة أدبيَّ س، ومن خلال هذه المقالة يؤسِّ(2)الوصفي
ة غة الأدبيَّ اللُّفي حافة لا تعني العزوف عن رصانة الأدب ونصاعته، كما أثبتت أنَّالصَّ

اس في ما يحزب النَّ ة، وأنَّة والاجتماعيَّياسيَّالعالية طريقا سويًّا للإعراب عن المشكلات السِّ
ا يمكن أن يؤد ى بلغة عالية، وأن صل بمصايرهم ممَّا يتَّمعاشهم، وما يدور في مجالسهم ممَّ

 .(3)ة شيء من هذاأصالة العربيَّ

ي ل، يلاحظ على المستوى الفنِّأمُّص والتَّفحُّقالة بشيء من التَّلع على هذه المالمطَّ إنَّ
 : أنَّ

                                                 
 . 61ص م،1985 ،1ط بيروت، الرِّسالة، مؤسَّسة ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب (1

 .61ص م،1985 ،1ط بيروت، الرِّسالة، مؤسَّسة ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلانينجيب ( 2

 . 170 ص م،1984 الجزائر، للكتاب، ةالوطنيَّ المؤسَّسة ،"الجزائر في النِّضال أدب": درار بركات أنيسة( 3
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 على قدرته مدى ناصر محمد فيها يبرز ة،قديَّالنَّ ةللعمليَّ ةالمنهجيَّ ةالبنائيَّالأسس  -
 الفكرة لخدمة وتسخيرها وتركيبها الألفاظ توظيف في وبراعته منطقيًّا، ترتيبا أفكاره ترتيب
  ودة.المقص

عف ة والضَّي بمواطن القوَّومهارته في إقناع المتلقِّ –ة حظ ذلك في العنوان خاصَّنل –
، وقدرة الأديب صِّة داخل النَّة الإبداعيَّز على الأسس الجماليَّه يركِّفي العمل الأدبي، إنَّ

ة غرَّ عبير عن الفكرة، والارتقاء إلى الأسلوب الأدبي، مثل قوله في نقد قصيدةعلى التَّ
ة .... حملوا المكاحل والعصي وشرعوها للقتال، ولا أرى أيَّ بر لمحمد الأنور الحسيني:نوفم

، البنادق مثلًا وفي إمكانه استعمال "مكاحل"اعر هنا إلى استعمال كلمة ضرورة تنفع الشَّ
اعر الوزن أو يفسد المعنى، ولا أرى لهذه الكلمة إيحاء خاصًّا، يجعل الشَّ دون أن يختلَّ

ساؤل عن وظيفة ة إلى التَّالكلمة قد تدفع من لا يعرف الجزائريَّ بها، على أنَّك يتمسَّ
ة، وضرورة جمال عريَّغة الشِّه تصريح واضح لوجوب بلاغة اللُّ. إنَّ(1)المكاحل في الحرب

 فظي والإيقاع الموسيقي العام في القصيدة.س اللَّي، والعناية البالغة بالجرَصوير الفنِّالتَّ

ا بأصالته، وسهولة أسلوبه وقدرته على إبراز يبدو لنا واضحً ديب في هذا الفنِّالأ لعلَّ
بة، مع نعومة ظاهرة في تناول الأشياء التي المفارقات، وتصوير الوقائع بطريقة ساخرة محبَّ

ة، ة أو المواقف الأدبيَّيَّراسة الفنِّقد مرًّا، سواء يقصد من ذلك الدِّينقدها مهما كان هذا النَّ
أخشـى أن يكون الأخ  ين:حافيِّث يقول في المقالة ذاتها في تعليقه على موقف أحد الصَّحي

من يبدأ  بأنَّ -بالكاريكوتور –ار، حيث أوضح مستعينا يَّحفي قد انساق مع هذا التَّالصَّ
ح البسملة أصب وكأنَّ ،!؟ساؤلما يخفي مبدأ فكريًّا وسياسيًّا، يدعو إلى التَّكلامه بالبسملة إنَّ

من  م هذا الحكم على كلِّى العبادات، فهل في استطاعتنا أن نعمِّد، لا يتعدَّلها نطاق محدَّ
خص وانتمائه على هوية الشَّ ، وهل أصبحت البسملة تدلُّ!؟يبدأ كلامه بالبسملة

 .!؟ياسيالسِّ

ة واضحة، وإن كانت قد هكذا يدافع محمد ناصر عن رأيه وموقفه وفق رؤية إسلاميَّ
 ة آنذاك، ولعلَّة والأدبيَّارات الفكريَّيَّراع بين التَّة، ضمن هذا الصِّبصبغة سياسيَّاصطبغت 
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ة، في ة الإسلاميَّة العربيَّخصيَّفاع عن الشَّهه الإسلامي، والدِّمقالاته التي دعا فيها إلى توجُّ
ة حف العربيَّلصُّل ى في دراسته:اهنة على العالم العربي، تبدو واضحة حتَّلات الرَّحوُّالتَّ ظلِّ

ة ة الإسلاميَّعوة إلى القوميَّغة والدَّحف في إعلاء كلمة اللُّة، فهو يشيد بدور هذه الصُّالجزائريَّ
ع إلى ذين حجباها عن أن تتطلَّحة رغم العزلة والاغتراب اللَّفيقول: كانت أفكارها متفتِّ

ة، عوات الحارَّا إلى بعض الدَّيصة عندها في سبقهلت هذه الخصِّة، وقد تمثَّالآفاق العالميَّ
، (1)للوطن الإسلامي... ة واعتبارها ضرورة لازمةًة الإسلاميَّيَّبها إلى القوماكدعوة بعض كتَّ

اهري، والميلي وغيرهم، والجديد في عيد الزَّومن أمثلة ذلك كتابات العقبي، الإبراهيمي والسَّ
ضاح موقفه ة الكاتب، واتِّيَّظهور شخص  –كما يخبرنا محمد مصايف  -هذه الكتابات 

 ب بكلِّد ناصر، ولا يزال يرحِّ، وكان محمَّ(2)ا عن العروبة والإسلامالعربي الإسلامي دفاعً
هه الإسلامي، وهذا ز توجُّة بادرة، يمكنها أن تسهم في تحقيق ما يدعو إليه، أو تعزِّعمل أو أيَّ

ه في ان الاستعمار الفرنسي، لأنَّة إبَّئريَّحف الجزاليل في البدايات الأولى للصُّما وجده بالدَّ
ات فحسب، بل يريد أن يجعلنا نعرف حف والمجلَّفنا بأسماء الصُّلا يريد أن يعرِّ فهذا المؤلَّ

ملحوظ بفضل  حف في مبادئها وعقائدها كذلك، وهو شيء نجح فيه إلى حدٍّهذه الصُّ
ر ته التي لا تتأثَّة، وموضوعيَّة الجزائريَّحفيَّلاعه الواسع على الحركة الصَّادرة، واطِّشجاعته النَّ

 به القارئ، ولكنَّ ، فهو متفاعل مع ما يكتبه، وهذا ما يحسُّ(3)داقات ولا بالخصوماتبالصَّ
 ا عن كلِّواب، ولا يخرجه عن مساره المرسوم في المقالة، بعيدًة الصَّتفاعله لا يبعده عن جادَّ

نقده  ا يحكم على الآراء، إنَّيحكم على المقدرة أكثر ممَّ ليه أنحزب، ع نفع وكلِّ هوى وكلِّ
 أي.د يسبق الرَّمتجرِّ

ق إلى الخصائص أن نتطرَّ د ناصر، نودُّالمقالة عند محمَّ في ختام حديثنا عن فنِّ
 أبرز الخصائص هي: إنَّ الاته بشكل عام، ويمكننا أن نقولزت بها مقمات التي تميَّوالسِّ

 

                                                 
 والتَّوزيع، للنَّشر المعرفة عالم مجلد ،"م1954 إلى 1947 من الجزائريَّة العربيَّة الصُّحف": ناصر محمَّد( 1

 .211 ص م،2013 خاصَّة، طبعة الجزائر،

 . 114 ص م،1983 الجزائر، للكتاب، الوطني ة المؤسَّسة ،"الحديث الجزائري نَّثرال": محمَّد مصايف( 2

 . 148 ص المصدر نفسه، (3
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 نهجي:المالعرض  -أ

ا يزيد ا، ممَّا بالغًة، بل أولاه اهتمامًد ناصر الجانب المنهجي للمقالة الأدبيَّيهمل محمَّ لم
ة، ا بعد أن يختار منهجه بدقَّأليف إلَّه لا يقدم على التَّا أنَّة ظهورًته، وشجاعته العلميَّموضوعيَّ
قسيمات سم بالتَّ. فهو يتَّ(1)قهاة التي يهدف إلى تحقية أو الفكريَّيَّد في إطاره الغاية الفنِّوأن يحدِّ
ل فيه تلك الفكرة يحلِّ ة، وعرضٍد بها لفكرته الأساسيَّمة يمهِّة للمقالة، من مقدِّالأساسيَّ

ة ى خاصَّة، تتجلَّة، ورؤية إسلاميَّة والأدلَّويناقشها ويدعمها بمختلف أنواع البراهين العقليَّ
مز .... الرَّ :دراسة وتقييما (2)أسرار الغربة  مقالتهة، ومن أمثلة ذلك قوله فيقديَّفي مواقفه النَّ
ة للقصيدة من أساسها ما قد تكون البنية العامَّف عند هذه الحدود المذكورة، وإنَّعنده لا يتوقَّ

مز، كما جاء ذلك في قصيدته التي أجرى فيها الحوار بين قيس وليلى، ومن ة على الرَّمبنيَّ
 . (3)ة؟ريعة الإسلاميَّير الشَّومن ليلى غ ،قيس غير الغماري؟

ة اه الأديب برؤيته الإسلاميَّه إسلامي، تبنَّي الواضح لتوجُّجلِّحليل يظهر التَّهذا التَّ إنَّ
 ز في الأدب الجزائري الحديث، ثمَّة والعمل على ترسيخها كعامل متميِّلعناصر البنية الأدبيَّ

نتهي فيها إلى نتيجة أو موقف، ومن أمثلة ذلك ص فيها المحتوى، أو ييختم المقالة بخاتمة يلخِّ
يوان هائي حول الدِّأسرار الغربة، دراسة وتقييما، أين يصدر حكمه النِّ ةقديَّخاتمة المقالة النَّ

يوان عري أسرار الغربة لمصطفى محمد الغماري فيقول: وإذا جاز لنا أن نصف قيمة الدِّالشِّ
عبيرية تجيء في القيمة التَّ نا نقول بأنَّاعر نفسه، فشنَّلاثة التي ذكرها الشَّمن حيث قيمه الثَّ
ة في المرتبة انية وتأتي القيمة الفكريَّة في المرتبة الثَّعوريَّتتبعها القيمة الشُّ المرتبة الأولى، ثمَّ

ف الفصل عسُّه من التَّها في مرتبة واحدة، لأنَّأن لو كانت هذه القيم كلُّ الأخيرة، وكم نودُّ
ريق، في استطاعته بما لديه من مواهب اعر في بداية الطَّالشَّ ، ومهما يكن من أمر فشنَّبينها
 .(4)رفيع واحد ... ن يجعل هذه القيم في مستوى فنِّية أيَّنه من أدواته الفنِّة، وتمكُّفطريَّ

                                                 
 . 148 ص ،" الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمد( 1

 سنة في الصَّادر المعروف، الجزائري الإسلامي الشَّاعر الغماري، محمد لمصطفى صدر شعري أوَّل ديوان( 2
 . الدِّيوان من الثَّانية الطَّبعة في الدِّراسة هذه صدرت قد م،1977

 .م1980-03-25 عدد اليوميَّة، الشَّعب جريدة ،"وتقييما دراسة الغربة، أسرار": ناصر محمد( 3
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حليل هذه الخاتمة القصيرة شاهد قويٌّ على أسلوبه في العرض المنطقي، والتَّ لعلَّ
قّة ترجع إلى وضوح المعاني هذا الوضوح وهذه الدِّ ق، وقدرته على الإقناع، وإنَّالموفَّ

لاع الواسع ا بالاطِّى إلَّوهذا لا يتأتَّ والأفكار، وتسلسلها في ذهن صاحبها قبل أن يكتبها،
، ه يحاول تحديد الأهداف التي يرمي إليها، إنَّ(1)واحدٍ قد في آنٍس على الكتابة والنَّمرُّوالتَّ

ة بغية توضيحها وشرحها رق والأساليب التي يستخدمها ويقوم بدراسة القضايا الأدبيَّوالطُّ
 قدرها. وتقديرها حقَّ

 يَّة:ة والقيمة الفنِّؤية الإسلاميَّبين الرُّالجمعُ  -ب

اد كتابة المقالة ا من روَّزت بها مقالات محمد ناصر، وأصبح بفضلها رائدًهي ظاهرة تميَّ
ة باعه المنهجيَّه لا يكتفي باتِّة في الأدب الجزائري الحديث، إنَّة الإسلاميَّقديَّة والنَّالأدبيَّ

الواضحة ليتناول بها مقالاته ولا بالعرض المنطقي الممتع والمقنع، بل يدعو إلى الكتابة 
   ةة الجزائريَّحافة العربيَّق، لا يثير الملل في نفس القارئ، في كتابه تاريخ الصَّبأسلوب مشوِّ

عبد الحفيظ بن الهاشمي نفسه ر بصفة ملموسة في أسلوب طوُّى لنا التَّهو يقول: ويتجلَّ
ليس عليها أثر من  ،ة فتبدو خفيفة رشيقةنات البديعيَّر كتابته من قيود المحسِّا تتحرَّمعند
 .(2)ة من ضعفف، ولا سمتكلُّ

ة، فأسلوبه يجمع قديَّالنَّة ومقالاته الأدبيَّ وقد برزت هذه الميزة بشكل واضح في جلِّ 
ياغة، ة، وبين الجمال الأدبي في الصِّة ونقديَّة حول قضايا أدبيَّعبير عن رؤية إسلاميَّبين التَّ

ومن أمثلة ذلك قوله في إحدى مقالاته بعنوان  ... دة وممتعة في آن واحقنعفتأتي المقالة م
: وهي تعليق على مقالات صدرت يء الكثيروري الذي لا نعرف عنه الشَّاعر الثَّذا الشَّه

تقام له المهرجانات  منليس هو  الأديب الحقَّ ، فيقول: .... إنَّ(3)افدي زكريَّمعن 

                                                 
  بتصرُّف. 187 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى دخلم": خليل الدِّين عماد( 1

 .263 ص خاصَّة، طبعة والتَّوزيع، للنَّشر المعرفة عالم ،"الجزائريَّة العربيَّة الصَّحافة تاريخ" :محمَّد ناصر( 2
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ولو  ،ده أدبهبضميره، وقد خلَّ اعب، عالقًا بذاكرة الشَّخالدً ما هو الذي يظلُّوالجوائز، وإنَّ
 . (1)يرد على الألسنة ذكره لم وول ،وه وأهله، وتخفق القلوب لروائعهحاول أن يتجاهله ذوُ

ي وازن الكبير بين الاهتمام بنقل الأفكار والحقائق، والاعتناء بالجانب الفنِّهنا يظهر التَّ
ة، حافة الجزائريَّلتاريخ الصَّ ادارسًان سواء ك ،ه يدعو لهذا الأسلوب وممارستهوالجمالي، إنَّ

ة روريَّويضع الألفاظ والعبارات المناسبة والضَّ ،ياتهاي الأشياء بمسمَّه يسمِّللمقال، إنَّ اأو كاتبً
هل البسملة  دون إطالة أو تكرار، وأكبر مثال على ذلك عناوين مقالاته ،في مكانها المناسب

ة ، مجلَّ(4)رحرُّفض والتَّب الرَّاالأدب الجزائري في رح ،(3)قد المائع، لا للنَّ(2)؟عنوان الإدانة
القيم  ،(6)، ما أحوجنا إلى أدب إسلامي(5)مي بالجزائريادي الإسلاالإحياء ودورها الرِّ

 .... إلخ. (7)عليم بوادي ميزابة لنظام التَّالإسلاميَّ

قة في وضع عناوين المقالات، وفي نصوصها يرجع إلى وضوح هذا الوضوح والدِّ إنَّ
فق رؤية وَ ؛دسواء في أدب أو نق ،ه الذي رسمه الكاتبوجُّالتَّ ، ثمَّلًاالمعاني والأفكار أوَّ

 ؤية:وأعمق من هذه العبارات والألفاظ التي تترجم هذه الرُّ ة واضحة، ولا نجد أدقَّإسلاميَّ
اتها ما تحمل من وتحمل في طيَّ ... هل البسملة عنوان إدانة؟، ما أحوجنا إلى أدب إسلامي

ب الهدف الذي يسعى الأديوضوح عبير عن الواقع، و، والالتزام بالتَّةالفكر نصاعة
 للوصول إليه.
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 الجرأة والتعقُّل: -ج

هرة الجرأة سمة بارزة في مقالات محمد ناصر، يستعملها وسيلة لتوضيح الحقائق، ظا
ة، لم يكن يجامل قديَّة والنَّياسيَّة المقالات السِّدون الحط من أقدارهم، خاصَّ ،وإفحام الخصوم

ه كان يسعى ة، ولكنَّرأة والعقلانيَّسم بالجا يجعل كتابته تتَّأصدقاءه أو خصومه فيما يكتب، ممَّ
قد ح بذلك في إحدى مقالاته لا للنَّعف، كما صرَّا لكشف الحقيقة، وإظهار مواطن الضُّدائمً

 ... قلت رأيي في شعر جوادي في حفي الأديب عياش يحياوي، فيقول:ا على الصَّالمائع ردًّ
ا مع نفسي ومع غيري، كون صادقًبذلت فيها جهدي لأ ،ةات في أطروحة أكاديميَّبعينيَّالسَّ

 .(1)دون مجاملة أو نفاق

ة تقنع ة منطقيَّل في مواقفه وإثباتها من خلال براهين وأدلَّعقُّرح والتَّفالجرأة في الطَّ 
  ل في قوله:اعر المتعقِّاد بالشَّقَّريرة، حيث يصفه أحد النُّالقارئ بصدق الفكرة وصفاء السَّ

هذا  ، إنَّ(2)لاما في جنح الظَّكًه يصور الواقع متحرِّصر أوضح... إنَّل في شعر محمد ناعقُّالتَّ
انية فأسلوبه المقنع الذي ا الثَّأمَّ راسة،بعة أثناء الدِّة المتَّل يظهر في نقطتين؛ الأولى المنهجيَّعقُّالتَّ

شرة، إن ب طلبه أن يتجاوز المبا، ويتوجَّ رحالطَّفي يعتمد فيه على الحجج والبراهين المقنعة 
رة مسة المعبِّ، فباللَّاؤية منظورً، أو على مستوى تنفيذ الرُّعلى مستوى اعتماد اللغة أداةً

ة، وانتزاع أسرارها عبيريَّغة التَّموز والمجازات بتفجير قدرات اللُّباعتماد الرُّ ؛وبالإيماء
ت بالحذر في ل الكتل والمساحاة، بتحويل الكلمة إلى ريشة تفرش الألوان وتشكِّالجماليَّ

ي مقنع ... تجيء القيمة أو الخبرة في إطار فنِّ ةملامسة القيم والخبرات والمعطيات الإسلاميَّ
 .(3)ق الإحسان ويكون الإتقانذلك، يمكن أن يتحقَّبأثير بهذا وبالقدرة على التَّ

قدي فيقول: وأنا أسائل الأخ يحياوي، متى كانت ر حكمه النَّيبرِّ هانفسالمقالة  وفي
(؟ كيف لام، الجمال، العدل، الحقُّ، السَّالحبُّالفاضلة غير هذه القيم الكبرى ) الأخلاق

وق... فس وينبو عنه الذَّمنه النَّ والعدل بأسلوب تشمئزُّ يمكن أن تدعو إلى الجمال والحقِّ

                                                 
 . م1984 أكتوبر المساء، جريدة ،"المائع للنَّقد لا": ناصرمحمَّد ( 1

 .197 ص ،"اصرالمع الأدب في والتَّشكيل الرُّؤيا": رحماني أحمد( 2

 . 71 ص "،الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد( 3
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ر في أسلوب بذيء كيف ينتحر على فخذي وهو يصوِّ ،انكيف يكون موقفي من الفنَّ
 .(1)مومس؟

 قدي حول قصيدة جوادي ويصرُّراته في اتخاذه للحكم النَّذا يظهر محمد ناصر مبرِّهك 
ة أخلاقيَّفق رؤية اقد وَاه النَّه يتبنَّمات وتوجُّت، بل من خلال مقوِّعنُّد التَّليس لمجرِّ ،عليه

المبني قدي المعيار النَّ القصيدة لو أمعن فيها يحياوي لأدرك أبعادها، إنَّ واضحة، فيقول: إنَّ
ذاتها، وهذا المنطق  ة لحدِّدطلق من رؤية معتمدة مقصوني ،عوى إليهاعلى الأخلاق والدَّ

ا أو شعراء، وقد بنيت أطروحتي ادًقَّن :ؤيةالخلاف بيني وبين من يرى غير هذه الرُّ ر كلَّيفسِّ
ا، ولا معتذرً ا عليهر وسبق إصرار، ولست نادمًة وتدبُّعن رويَّ ،ة على هذا الاعتبارالأكاديميَّ

 .(2)اه حسن الخاتمةإيَّ وسوف أبقى على العهد ما رزقني الله جهد الكتابة، سائلًا

ها شفرات ماضية، أو ... حين يناقش خصمه يرميه بألفاظ حداد كأنَّ  محمد ناصر إنَّ
حروف ألفاظه لهب، وجمله جمر، وعباراته  ل أسلوبه عند الخصام وكأنَّشظايا محرقة، أتمثَّ

ما يظهرها في ه لا يخفي انفعالاته التي تختلج في داخله، وإنَّ، إنَّ(3)حة سياط من العذابالجار
ة ا كلمات وعبارات تظهر بشدَّفً، موظِّ(4)اريمقالاته بشكل واضح، من خلال قلمه النَّ

على   دَّة حين يريد الرَّأي في كثير من الأحيان، وبخاصَّالانفعال والإصرار على الرَّ
ياسة والفكر، فهو يدرك تمام الإدراك في مجال السِّ مقد، أاء في مجال الأدب والنَّخصومه، سو

عيب تراه أخي في أن يكون الأدب  اء فيقول: أيُّمدى قوى الكلمة وأثرها في نفوس القرُّ
 ها ومستقبلها؟ كيف تصلحة معقد رقيِّآمال الأمَّ اشئة محطَّاشئة، أليست النَّه إلى النَّا يوجَّقيميًّ

 .(5)ين؟اشئة بغير الأخلاق والدِّهذه النَّ

 

                                                 
  ...مقالة ،"المائع للنَّقد لا": ناصرمحمد ( 1

 . مقالة ،"المائع للنَّقد لا": ناصر محمد( 2

 .376 ص ،"الجزائر في الأدبي النَّثر فنون": مرتاض المالك عبد( 3

 في وجرأته أدبه بها يصف لمفدي، المعاصرين الأدباء أحد على ناصر محمد اأطلقه صفة "النَّاري القلم"( 4
 .والسِّياسيَّة الأدبيَّة أفكاره طرح

 . م1984 أكتوبر المساء، جريدة ،"المائع للنَّقد لا": ناصر محمَّد( 5
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 لوعظي:االخطاب  -د

اشئة ي، وتربية النَّدالعقر صوُّالتَّ لقد كان منهج محمد ناصر في أدبه أن يبدأ بتصحيح
الوعي والعلم  ماتة، وتزويدها بمقوِّك بأصول الإسلام من كتاب وسنَّمسُّعلى التَّ

الوسائل التي  ، وكانت المقالة أهمَّا طويلًاا ووقتًا كبيًرالإدراك، فأنفق في سبيل ذلك جهدًو
ة، ة في لهجته الخطابيَّاصَّبخفها لترسيخ مبادئه في الأدب الجزائري الحديث، ونلمس ذلك وظَّ

مواعظه ونصائحه إلى  ل صاحبها على منبر وهو يبثُّفمن يقرأ هذه المقالات يتخيَّ
 عبير المباشر، رغم أنَّسم بالتَّقالات تتَّا جعل هذه المالحاضرين والمستمعين لخطبته، ممَّ

إليه  ب، والاستفهام، ليشدَّعجُّداء والتَّة ما بين النِّالإنشائيَّ عا في الأساليبصاحبها مارس تنوُّ
ر في نفوسهم، ومن أمثلة ذلك قوله: قد يقال كما يقول بعض ويثير انتباههم ويؤثِّ ،اءالقرَّ

الأنظمة  ذي رسمتهلاوري الثَّ ا لم يسر في الخطِّمفدي زكريَّ نَّعين إلى إصدار الأحكام أالمتسرِّ
ا، يحمل بين ا إنسانًا شاعرًهذه الإدانة صائبة، أليس مفدي زكريَّ بعد الاستقلال، فلنفرض أنَّ

صفتين  -منذ وجدا  -واب اعر؟ أليس الخطأ والصَّة الشَّيجنبيه ضعف الإنسان وحساس
كان بما نحن مدانون به على جميع  نا معاقبة أيٍّن حقِّل مه؟ فةلازمتين لصفة البشريَّ

 .(1)المستويات صباح مساء؟

أفكاره  لًاحيص، محلِّمحليل والتَّة، إلى التَّقديَّة النَّاصَّبخكما لجأ في العديد من المواقف،  
تغريب ودخيل على الأدب والمجتمع  كلِّ على صدِّ التي يؤمن بها، وعاملًا وآراءه

ة لا يبتغي اقد الذي لا يحمل رسالة روحيَّالنَّ إنَّ :فيقول: اسمح لي أخي بالقولالإسلامي، 
لم  للفنِّ الذين يدعون إلى مذهب الفنِّ نَّإ...  اا، ومواقفه نفاقًا، يكون كلامه هذرًا أدبًذه

علنوا فأ ،جاه منذ زمن بعيدون إلى هذا الاتِّاد والأدباء الغربيُّقَّيأتوا بجديد، وقد سبقهم النُّ
 . (2)إفلاسهم ...

                                                 
 عن صدرت لاتمقا على تعليق ،"الكثير الشَّيء عنه نعرف لا الذي الثَّوري الشَّاعر هذا": محمَّد ناصر( 1

 . م1984 ديسمبر 10 ،(الأسبوعي الملحق) الجمهوريَّة بجريدة زكريَّا مفدي

 .م1984 أكتوبر المساء، جريدة ،"المائع للنَّقد لا": ناصر محمَّد( 2



 65  الإبداع النَّثري الفصل الأوَّل:الباب الأوَّل: 

فكير الموضوعي المنهجي تَّة في مقالات ناصر الهجة الخطابيَّومن خصائص اللَّ
ل في مواجهة الخصم، والحكمة في إبلاغ مواطن عقُّحليل المنطقي المقنع، والتَّالواضح، والتَّ

ة الهادفة التي را الكلمة المؤثِّمستخدمً ة في العمل الأدبي، أو في موقف دينيعف والقوَّالضَّ
ر في غير والكبير، وتؤثِّفس والقلب والعقل، وتخاطب الصَّر في النَّتحمل المتعة والفكرة، وتؤثِّ

 .(1)تربية أجيال إثر أجيال

ة بارزة في مقالات محمد ناصر، ولهذا البروز ارتباط وثيق ة خاصيَّهجة الخطابيَّاللَّ إنَّ
ه ا، ولكنَّة أو إمتاعًات الأدبيَّا عن الذَّتنفيسً ؛عبيرالتَّ ده لا يكتب لمجرِّبالغرض والمضمون، لأنَّ

ى فيها موضوعاته تتجلَّ اشئة وإرشادهم، وإنَّيكتب لأداء رسالة وللإبلاغ، ولتعليم النَّ
ا استلزم طغيان عاطفة الأديب، لذا يحتاج إلى أسلوب خطابي واضحة ممَّالة ؤية الإسلاميَّالرُّ

قدي القائم بين راع النَّر في القلوب، وزد على ذلك الصِّمائر، ويؤثِّك الضَّعبير ليحرِّفي التَّ
ا للجدال والخطاب المباشر، وليس معنى هذا أن دافعً ة، وكان ذلك عاملًاهات الأدبيَّوجُّالتَّ

ة الأديب يراعي القيم الأدبيَّ ما ديني، إنَّ ينقلب الأديب إلى خطيب سياسي أو اجتماعي أو
ان، وهذا الأسلوب ما بأسلوب الأديب الفنَّيدعو إلى ترسيخها في الحياة، إنَّة،، والإسلاميَّ

 .(2)قادر على الوصول به إلى أهدافه وغاياتهلغير المباشر، أو الأسلوب الإيحائي ... ا

الأوفر  مد ناصر، وقد أعطيناها الحظَّمحة لمقالات زات العامَّالخصائص والمميِّ هذه أهمُّ
 ثري.ل الجزء الغالب على الإبداع النَّراسة والاستشهاد، لكونها تمثِّمن الاهتمام والدِّ

ا غ أحيانًاة، تصة، والاجتماعيَّينيَّة والدِّقديَّالنَّوة، الأدبيَّ فحاتصَّمقالاته مزيج من ال إنَّ
تفاعله لا يبعده  به القارئ، ولكنَّ وهذا ما يحسُّ ،ة، فهو متفاعل مع ما يكتببصيغة ذاتيَّ

 واب، ولا يخرجه عن مساره المرسوم للمقالة.ة الصَّعن جادَّ

                                                 
 م،1988 ،1ط الرِّسالة، مؤسَّسة وتطبيق، دراسة "المعاصر الإسلامي الأدب في": بريغش محمَّد حسني( 1

 . 23 ص

 المنارة، دار نقده، الإسلامي الأدب في دراسات "الإسلامي الأدب قضايا من": بيلو دمآ صالح( 2
 .120 ص م،1985 ،1ط السَّعودية،
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ذلك لا ينقص من قدر  ما كانت إسهاماته في هذا المجال أنجح من غيرها، ولو أنَّربَّ
كل الأدبي يأخذ محمد ناصر بالأسس ة الأخرى، ففي هذا الشَّإسهاماته في الأشكال الأدبيَّ

براعته في تظهر ا، و ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيًّفيه قدرته فين حيث تتبيَّة، ة المنهجيَّالبنائيَّ
مهارته في إقناع وتبرز  ،راكيب، وترسيخها في خدمة الفكرة المقصودةتوظيف الألفاظ والتَّ

 ي.صوير الفنِّمال في التَّالجنه من الارتقاء في الأسلوب الأدبي، وي، وهذا ما مكَّلمتلقِّا
 قصَّة:ال

تي استطاعت أن تأخذ مكانها في الأدب الجزائري الحديث ة القليلة هي الآثار الأدبيَّ
ر ورؤية ر عن تصوُّزها الإسلامي الذي يعبِّوالمعاصر، وتبرز بسماتها الأصيلة مع تميُّ

 ة واضحة. إسلاميَّ

ا في بداية القرن الماضي، انتقل إلى لم يعرف إلَّ ،حديث فنٌّ -بالمعنى الغربي– ةالقصَّ إنَّ
ا ا كبيًرة اهتمامًة، لم تول القصة القصيرة الجزائريَّأثر بالآداب الغربيَّاك والتَّأدبنا نتيجة الاحتك

ة يَّة وجدِّة، وأكثرها أكاديميَّصَّى الآن عن القِّأكبر دراسة وضعت حتَّ لعلَّ  ارسين، والدَّ نم
 درجة الماجستير في بفضلهاكتور عبد الله الركيبي قبل سنوات، ونال ا الدُّههي التي كتب

قصيرة في الأدب ة الالقصَّهرة، وهي دراسة نشرت تحت عنوان )الآداب من جامعة القا
أين تناول  ،(ثر الجزائري الحديث. كما أسهم محمد مصايف بكتابه )النَّ(1)(الجزائري المعاصر

راسات ا الدِّت، أمَّايَّبعينة منذ الاستعمار وحتى أواخر السَّة الجزائريَّراسة القصَّبهذه الدِّ
عة، وبخصوص ة في مقالات متسرِّة القصيرة الجزائريَّت بالقصَّاهتمَّ ،ةالأخرى فكانت جزئيَّ

 سياق عام لفنِّ عن كلِّ منفصلةٍ واحدةٍ ةٍا بخصوص قصِّة واحدة، بل أحيانًيَّقصصمجموعة 
 عن الخطِّ وشاملةً متكاملةً م نظرةًراسات أن تقدِّة، من هنا لم يكن بشمكان هذه الدِّالقصَّ

 .(2)ة في عصر الاستقلالة القصيرة الجزائريَّالعام للقصَّ

 ، فالحديث عنها يعتبر مغامرة على حدِّفل في الجزائرة الطِّنا في هذا المقام قصَّما يهمُّ
قبل أن يسبق ذلك  ،خول في عالم الاختصاص مستحيلالدُّ قول محمد مرتاض: ذلك أنَّ

                                                 
 . 07 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": محمَّد مصايف( 1

 .07ص  ،"الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمد( 2
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ة يجب أن تكون له مرجعيَّ ةاس من الكتابال الحسَّس في هذا المجمرُّ، فالتَّ(1)تعميم وإحاطة
احة اليوم بكثير من السَّ وتعجُّ .ةة الإبداعيَّيبني على أساسها الأديب رؤية تلازمه أثناء العمليَّ

 .(2)اشر أو المترجمدون الإشارة إلى النَّ ،القصص العالمي المترجم

ن تمكُّ فل مترجمة، فبعدهة للطِّة الموجَّالقصص الجزائريَّ كلَّ الأمر لا يعني أنَّ غير أنَّ
ة اب استطاعوا أن يبدعوا في القصَّاب من امتلاك أدوات الكتابة وتقنياتها، ظهر كتَّالكتَّ

اب موهوبون، استطاعوا تسخير اب هم في الأصل كتَّالمكتوبة للأطفال، وهؤلاء الكتَّ
جه الكثير من هؤلاء . كما اتَّ(3)بارموهبتهم في الكتابة للأطفال بعد أن نجحوا في الكتابة للك

وقد  ،راث العربي الإسلامي ينهلون من منابعهالتُّ إلى -من بينهم محمد ناصر –الأدباء 
 .(4)هة للأطفاله لأن يصبح مادة موجَّئروط التي تهيِّالشُّ فرت فيه كلُّاتو

فل، فكان ة للطِّوحيَّلرُّة واغذية الفكريَّة في التَّيَّة من أهمِّلقد أدرك محمد ناصر ما للقصَّ
سواء من  ،ةاختلف عن غيره من الإصدارات الأدبيَّ ،ون الأدبيله نتاج غزير في هذا اللَّ

 ة.ى من ناحية المفهوم الأدبي للقصَّالمضمون، أو حتَّ مكل أناحية الشَّ

بما فولة، وة لجمهور الطُّة والوجدانيَّفسيَّكما راعى في إبداعه القصصي الاحتياجات النَّ
ة الأديب كتب قصصه وفق المراحل العمريَّ د الأعمار، فشنَّهذا الجمهور هو جمهور متعدِّ أنَّ

ادسة ، وتبدأ من السَّ(5)مرحلة الخيال المطلق أو مرحلة الخيال الحر فل، فكتب لمن هم فيللطِّ
ال وسلسلة الأنيس ي للأطفالمربِّ لهذه الفئة من الأطفال في سلسلة ل إنتاجهامنة، وتمثِّى الثَّحتَّ

                                                 
 المطبوعات ديوان أ، ص الكتاب، مقدِّمة فنِّيَّة، تاريخيَّة دراسة ،"الطِّفل أدب قضايا من": مرتاض محمدد. ( 1

 . م1994 ط، د الجزائر، الجامعيَّة،

 ،(مخطوطة) تطبيقيَّة تأصيليَّة دراسة ،"العربي المغرب في الأطفال قصص": السبع بن الرزَّاق عبد( 2
 . 89م، ص 2004

 .فنِّيَّة تاريخيَّة دراسة ،"الجزائر في للأطفال المكتوب القصص": جلولي العيد محمد( 3

 ،(مخطوطة) تطبيقيَّة تأصيليَّة دراسة "،العربي المغرب في الأطفال قصص": السبع بن الرَّزَّاق عبد( 4
 . 90 ص م،2004

 م،2004 ،1ط القاهرة، العربي، الفكر دار الطِّفل، أدب في المرجع: إسماعيل حسني محمود: ينظر( 5
 .67ص
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الكاتب هذه  ، أين خصَّةانية عشراسعة والثَّما بين التَّ ، وتمتدُّ(1)ومرحلة البطولة ،للأطفال
 ي للفتيان والأنيس للفتيان.الفئة بسلسلتي المربِّ

امنة عشر، تقابل مرحلة انية عشر والثَّما بين الثَّ متدُّـة التي تمثاليَّـمرحلة الـوال 
شء للنَّ القصص الحقُّ زة بعنوانمتميِّـحمد ناصر سلسلته الـها مـف للَّد أ، وق(2)مراهقةـال

 .(3)الإسلامي

هناك  ة الواحدة، ولكنَّى داخل القصَّة، حتَّلاسل القصصيَّعت الموضوعات في السَّتنوَّ
مة الغالبة أن الي يمكن من خلال السِّة الموضوعات، وبالتَّرورة موضوع يطغى على بقيَّبالضَّ

ز به محمد ناصر والذي استقاه من ، وهو القالب الذي تميَّ(4)ة ...ة دينيَّهذه القصَّ ل بأنَّنقو
، ولا حابة ريفة، وسيرة الصَّة الشَّبويَّنة النَّعالم الحيوان، والقصص القرآني الكريم، والسُّ

ا ها رئيسيًّة موجِّعاليم الإسلامية والآيات القرآنيَّخذ من التَّمحمد ناصر اتَّ غرو أن نقول: بأنَّ
ا ة وبلسمًفسيَّه رأى فيها الوقاية من الأمراض النَّفل، لأنَّة للطِّفسيَّوحية والنَّربية الرُّفي التَّ
ة فل بالأمراض والأوبئة الاجتماعيَّداء، ففي الوقت الذي يحاصر فيه الطِّ ا من كلِّشافيً
ة لتكون ف مجموعاته القصصيَّوف ألَّرهذه الظُّ في ظلِّ .اكة التي تنتشر بصورة مذهلةالفتَّ

ة ا بذلك طريقة الإقناع بصحَّبعً، متَّ(5)ين الحنيففولة تحت ظلال الدِّا يضيء طريق الطُّنبراسً
ة ى بها للآفات الأخلاقيَّ، ووجدها أقوى وسيلة يتصدَّ ة رسولهليل من كتاب الله وسنَّالدَّ

 ة.المنتشرة في مجتمعاتنا العربيَّ

تدعو إلى الفضائل  ة وواضحةة خاصَّة بمفهومها الأدبي وبرؤية إسلاميَّينيَّة الدِّالقصَّ
 مة، تستمدُّشويق والمغزى الخلقي والمواقف القيِّذائل، وتجمع بين المتعة والتَّر من الرَّوتنفِّ

                                                 
 . 68 ص المرجع نفسه،( 1

 .نفسه المرجع (2

 الأوقاف ووزارة الجزائر، الرِّيَّام، مكتبة ،"الإسلامي للنَّشء الحقُّ القصص سلسلة": ناصر محمد( 3
 . م2004( عمان سلطنة) الدِّينيَّة والشُّؤون
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ين، هدفها الأساسي تربوي عقدي، يسعى مبدعها ة لها صلة بالدِّمادتها من أحداث واقعيَّ
قوا وا وقد تعلَّى يشبُّاشئة، حتَّبغية غرسها في نفوس النَّ ؛بةهذه المواقف في صور محبَّإلى إبراز 
ة التي وحيَّالذي يحميهم من كثير من المفاسد، وتكسبهم تلك المناعة الرُّ باط القويِّبهذا الرِّ

 .(1)ين عن علم وفهملهم لأن يحملوا راية الدِّتؤهِّ

ة مفيدة، وفيها مواقف للاعتبار، ودلائل دينيَّ ن هذه القصص ... حقائقكما تتضمَّ
ضحية في ر مواقف البذل والعطاء والتَّة كريمة، تصوِّسل حياة مثاليَّحياة الأنبياء والرُّ على أنَّ

ا ممَّ ،ة لثقافة مجتمعنامات الأساسيَّ، وتحمل في معانيها وإيحاءاتها المقوِّ(2)سبيل المبدأ والعقيدة
ة ة والاقتصاديَّياسيَّى مناشطنا السِّه كامن في نسيج حياتنا وشتَّيمكن القول معه بأنَّ

 ة.والاجتماعيَّ

وتجعل  ،د العبرالحقائق التي تجسِّ ة هذهمن هذا الفهم الواعي لا مانع أن تتناول القصَّ
 ،القصص الحق  ون القصصي في سلاسلل هذا اللَّ، وتمثِّ(3)فل على بصيرة بأمور دينهالطِّ
 تيان، الأنيس للفتيان.ي للفالمربِّ

ر جديد، ل في قصص الحيوان بمحاولة جديدة وتصوُّاني فيتمثَّا نوع القصص الثَّأمَّ
ة صادقة مع قصَّ ة واضحة، أبدع فيها الكاتب، فهيوفق إطار إسلامي ورؤية إسلاميَّ

ثل، وهي تشبهه الم ،ا مع الحقيقة المفروضةة الحيوان صادقة أساسًة، وقصَّالحقيقة الواقعيَّ
ق، وهي تصلح ة في شكل مشوِّبب في تعليمها للأطفال هو تعليم الحقائق الأخلاقيَّوالسَّ

ون من الثة إلى الخامسة، وهذا اللَّالثَّ ور الواقعي المحدود بالبيئة، وهو من سنِّللأطفال في الطَّ
 .(4)لاثةات لا تتجاوز الثَّخصيَّعددا قليلا من الشَّ القصص عادة يضمُّ

                                                 
 . 131ص الطِّفل، أدب في المرجع: إسماعيل حسني ينظر محمود( 1
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ة الحيوانية، وصبغها فق عليها في القصَّظ محمد ناصر على الأساسيات المتَّلقد حاف
ة على لسان الحيوان فالقصَّ ا،ا وممتعًا جديدًيًغيب افوجد الأطفال في قصصه عالم ،ةبصبغة دينيَّ

ها من أنجح القصص في نقل الكثير من المعاني عليم، إضافة إلى أنَّيريد بها الكاتب العظة والتَّ
ة إسقاط على هذا الحيوان فيغدو ة، حيث يقوم الكاتب بعمليَّينيَّة والدِّم الأخلاقيَّوالقي

الي فل صفات آدمية، وبالتَّم عند الطِّوهُّخيال التَّيصفي  ئيسية، أينة الرَّخصيَّالبطل والشَّ
 .(1)ة أثرها الذي يريده الكاتب بيسر وسهولةتحدث القصَّ

ة ة في مراحله العمريَّالجزائري والعربي بصفة عامَّفل للطِّ بالكتابة ناصر محمدقام 
إثراء قاموسه الفكري  ة، محاولًاة والوجدانيَّفسيَّا بذلك احتياجاته النَّمراعيً المختلفة،

ة من القصص القرآني الكريم، لما يحمله هذا القصص من غوي، واستقى مادته القصصيَّواللُّ
نحَنُْ نقَصُُّ علَيَكَْ . }إنَِّا أنَزلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَيًِّا لَّعلََّكمُْ تعَقْلِوُن ه تعالى:بقول والخير، والإيمان عملًا قيم الحقِّ

نة ، كما كانت السُّ(2)أحَسْنََ القْصَصَِ بمِاَ أوَحْيَنْاَ إلِيَكَْ هـَذاَ القْرُآْنَ وإَنِ كنُتَ منِ قبَلْهِِ لمَنَِ الغْاَفلِيِن{
ة للأديب، وكان فوليَّة الطُّة في القصَّينيَّوافد الدِّالرَّ ابعين من أهمِّة والتَّحابة وسيرة الصَّبويَّالنَّ

له في فولي، ويتقبَّه في قالب رمزي يسهل عليه الوصول للفكر الطُّعالم الحيوان الذي صبَّ
 غم من بساطته، فشنَّفل على الرُّعالم الطِّ هولة بمكان، لأنَّغير، وهذا ليس من السُّعالمه الصَّ

هل الممتنع، لقد عمل محمد ناصر على تعقيده يكمن في هذه البساطة والعفوية كما يقال السَّ
ة مات دينيَّترتكز على مقوِّ ،ة ودراسة مسبقةالولوج إلى هذا العالم من خلال شِفْرات خاصَّ

 زائري.ومن انتمائه للمجتمع الج ،ةة الإسلاميَّها من ثقافته العربيَّة، استمدَّوأسس اجتماعيَّ
عب ه من الصَّها، فشنَّة كلِّالقصصيَّ سلاتلف على هذه السِّعرُّإن كان من الأفضل التَّ

صة وأحكام مبتورة عن هذا ا نريد إعطاء صورة ملخَّا إذا كنَّفحات لها، إلَّسع الصَّأيضا أن تتَّ
 اعريف به أديبًنا لم نقصد في هذه الموضوعات هذا المقصد، بل كانت الغاية التَّمع أنَّ ،الأديب
وء ا من الضَّهدف آخر، وإذا سمحت لنفسي في هذا العمل بأن ألقي شيئً قبل أيِّ اإسلاميًّ

                                                 
 .111ص العربي، المغرب في الأطفال قصص: السبع بن عبد الرَّزاق( 1

 (. 3 ،2) الآيات سورة يوسف،( 2
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ة الأدب الإسلامي عريف وإظهار مدى أهميَّتَّا من قبيل الفليس ذلك إلَّ ،زاتهعلى بعض مميِّ
 ة.العمليَّة العمل الذي يقوم به أديبنا في هذه في تنشئة أطفالنا تنشئة صحيحة، وأهميَّ

 بشيءٍمنها ا ذجًوي للفتيان لأعرض نمة القصص المربِّلهذا سأختار المجموعة القصصيَّ
ه فنِّعن ا عن أديبنا وا واضحًفصيل، وبهذا الغرض أكون قد أعطيت نموذجًمن التَّ

 القصصي.

ة اته قيما دينيَّيحمل في طيَّ ،بتساؤل "يأس من رحمة اللهتلا "ة يبدأ محمد ناصر قصَّ
ه من تمام الإيمان تعلمون أنَّهل  اء!الأعزَّ وجيه فيقول: أبنائينبيه والتَّة كبيرة، قصد التَّنسانيَّوإ

وبة والغفران مفتوح باب التَّ ا نيأس من رحمته؟، وهل تعلمون أنَّبالله، وألَّ نَّأن نحسن الظَّ
 ماء؟.وبنا عنان السَّى ولو بلغت ذنحتَّ ،وبة والغفرانمن التَّ الله لا يملُّ لعباده؟ وأنَّ

ة العزم على عدم العودة إلى صوح صحَّوبة النَّشروط التَّ من أهمِّ وهل تعلم أنَّ
 ساؤلات المطروحة. ة يعطينا أجوبة على هذه التَّ. وواقع القصَّ(1) نب؟الذَّ

ة رجل أسرف على نفسه في معصية الله، ة، وهي قصَّيبدأ الكاتب سرد القصَّ ثمَّ
 ا.ا وتسعين نفسًأن قتل تسعً رِّلم، وقد بلغ من الشَّوالظُّ يِّوتمادى في الغ

ك ضميره، فعزم أن يتوب إلى الله ي آب إلى رشده، وتحرَّجلِّفي لحظة من لحظات التَّ
 ا اقترفت يداه.ا، ويستغفر الله ممَّتوبة نصوحً

ه لى الله، فدلَّوبة والإنابة إه على طريق التَّيدلُّعمَّن أرض الله  فيجل يبحث انطلق الرَّ
ه على طريق .... ورجاه أن يدلَّ وباح له بمكنون نفسه ،جلاس على راهب، ذهب إليه الرَّالنَّ

 .(2)لاح والعودة إلى اللهالصَّ

اهب من يعطينا صورة للإنسان العابد والقانط من رحمة الله، في موقف هذا الرَّ ثمَّ
 اهب سوى عابد جاهل، لم يعرف الله حقَّلرَّلاح، لم يكن اوبة والصَّجل الباحث عن التَّالرَّ
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في مغفرة الله وجرمك على ما ا جرمه: ويلك يا هذا كيف تطمع ل له مستعظمًا، فقالمعرفة
 .(1)أغرب عن وجهي !؟ لا، لا توبة لكوصفت

 ر فعلًاة هنا تعبِّالقصَّ .اهب وأكمل به العدد مائة قتيلالرَّ لجل وقتهكذا غضب الرَّ
الين من طرف بعض الجهلة وبة في وجوه الضَّوانسداد أبواب التَّ ،نعيشه عن الواقع الذي

 يف.نبقيم ديننا الح

ة ثانية، وراح رشده مرَّ وب إلىتي هقه إلى أنَّوفَّفالله قد علم منه هدف العزم،  إنَّ ثمَّ
على رجل ة ه ناس هذه المرَّوبة والإنابة ... فدلَّن يهديه إلى طريق التَّيبحث في أرض الله عمَّ
 ،مذنب وبة مفتوح لكلِّطريق التَّ ح له بما في نفسه ... فقال له إنَّعالم، فذهب إليه وصرَّ

ه قريب وبة، ولن يحول بينك وبين الله حائل، فشنَّمن توبة عباده ما أخلصوا له التَّ والله لا يملُّ
 .(2)ه...لت أسارير وجهجل، وتهلَّاعي إذا دعاه، انفتح قلب الرَّيجيب دعوة الدَّ

ة ة، لها كل ملامح الحياة الحقيقيَّب لنا الكاتب صور المسلم، وجعلها واقعيَّولكي يقرِّ
ة بويَّة والأحاديث النَّالملموسة، بغية إزالة الغرابة والخيال عنها لجأ إلى توظيف الآيات القرآنيَّ

خ العالم، وعن ية الشَّوهي شخصيَّ ،ل عن المسلم الحقِّاريفة، فأعطى بذلك أروع مثالشَّ
بهذا  اح.فَّجل السَّة الرَّمرضاة الله في شخصيَّ ننب والباحث عائب عن الذَّالمسلم التَّ

هل، البسيط الذي يقترب في الكثير من عباراته من الوضوح الأسلوب الواضح، السَّ
 حو. فافية، بل أكثر قصصه على هذا النَّوالشَّ

ثير من الأمور التي يحتاجها المسلمون في ة على بساطتها ترمز إلى كهذه القصَّ إنَّ
 .قة في الله ة التي لا تفقد الأمل والثِّوح الإسلاميَّر الرُّحياتهم، وتصوِّ

 قي الله حقَّالذي يتَّ قيِّة التَّات، شخصيَّخصيَّا من الشَّة أنواعًلقد جمع في هذه القصَّ
ائه في معترك ة التَّعاليمه، وشخصيَّدينه الحق، وقيمه وتلجهل مع لله العابد ة تقاته، وشخصيَّ

 جاة.الحياة، المسرف على نفسه، الباحث عن طريق الخلاص والنَّ

                                                 
 .08 ص نفسه،المصدر ( 1

 .10ص للفتيان، المربِّي القصص ،"الله رحمة من يأس لا": ناصر محمد( 2
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ات خصيَّهذه القيم التي تحملها الشَّ بحاجة إلى كلِّ –فل الطِّ –المسلم المعاصر  إنَّ
باط ، وهذا ما يعكس ارت(1)وبة إلى اللهة من أمل ورفض المعصية، والتَّالحة في القصَّالصَّ

املة ة الشَّيغة القرآنيَّأخوذ من الصِّالمبليغ أو البلاغ أو الإبلاغ ة عند محمد ناصر بالتَّالقصَّ
حة الكلمة، وبلاغة يرة العبارة، هادفة الحدث، وفصمؤثِّ ،غراضالأواضحة  الكاملة،

ورة سلسل، والبدء والختام، وهيمنة الصُّشبيه، وإعجاز الإيجاز والتَّالعبارة، وروعة التَّ
د هذا ما يرمي إليه . ويؤكِّ(2)وإقناعها وتأثيرها العميق، وسيطرتها على العقل والوجدان

 ة في الأدب ورسالته.الكاتب من ارتباط عضوي أصيل بين رؤيته الإسلاميَّ

لنا من وقفات نستخلص  لابدَّ ،ي للفتيانوبعد هذا العرض لنموذج من قصص المربِّ
القصصي في مجموعات محمد صالح  ملامح الفنِّ همَّأن منها بعض الملاحظات التي تبيِّ

 ناصر.

لم يحرص  ،ازًلهذا الأديب أسلوبا متميِّ ا أنَّفل أو القارئ سوف يدرك سريعًالطِّإنَّ  .1
 ة هي التييزالمه، وروحه ومزاجه وذوقه، وهذه ها بصماته هو في قصِّفيه على تقليد أحد، إنَّ

 يبدأ بها كاتبنا.

موحي ـعبير الفيه ملامح التَّ هولة والبساطة، فشنَّا في أسلوبه من السُّممَّغم رَّعلى ال .2
 غوي أو الواقعي.ا أكبر من المدلول اللُّا وعمقًالذي يعطي للحدث والعبارة بعدً

ها وسيلة عوة المعاصرة، إضافة إلى أنَّة أسلوب من أساليب الدَّالقصَّإيمانه بأنَّ  .3
 شء.للنَّ ةتثقيفيَّة تربويَّ

ة نجيب ة الإسلاميَّافد القرآني كما يقول رائد القصَّة من الرَّة الإسلاميَّافه للقصَّاغتر .4
، والمضمون ري المبهكل الفنِّة في جمعها بين الشَّة القرآنيَّالكيلاني: أن تحذو حذو القصَّ

آفاق الأدب  فيها ارتادالتي ، القصص الحقِّ ة في سلسلة، خاصَّ(3)حيحالفكري الصَّ
ا كتابة ة والأدب الإسلامي، وممارسًا بمصطلح الإسلاميَّرًا ومبشِّا ومبدعًرًمنظِّالإسلامي 

                                                 
 .67 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلانينجيب ( 1

 .67 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب( 2

 في مقالات": الغزاوي سعيد .د أنظر ،41 ص ،"الإسلاميَّة القصَّة في الذَّاتية تجربتي": الكيلاني نجيب( 3
 .101 ص ،م1999/هـ1420 ،1ط الأحدية، النَّشر، دار ،"وتجريب تأصيل الإسلامي النَّقد
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ة قضايا الأمَّ ةعانقفي م فل عن وعي وإدراك، بريادته لهذا الفنِّة للطِّة الإسلاميَّالقصَّ
 ة.فل وممارساته اليوميَّة وحياة الطِّالإسلاميَّ

رة، تها المؤثِّلسلها المحكم، وواقعيَّهل، وتسهذه القصص، بأسلوبها الواضح السَّ إنَّ
ا إن كانت قصصًوفولي، وروحها العذبة خطوة رائعة في طريق الأدب الإسلامي الطُّ

كل ت غرضها في كلا جانبيها؛ الشَّها استطاعت طرح قضايا كبيرة، أدَّ، فشنَّقصيرةً
 والمضمون.

ان عنصر الخيال لقد أراد الكاتب أن تكون قصصه هذه للفتيان والأطفال، ولذلك ك
قة جاعة، والأمل، والثِّز صفات الشَّه الخيال الإيجابي الذي يعزِّا، ولكنَّا أساسيًّعنصرًفيها 

 ،"لا يأس من رحمة الله"ة مأنينة إلى وعده، وعدم الخوف، ونرى ذلك في قصَّبالله تعالى والطُّ
وملائكة العذاب والملاك  حمةائب، والخلاف الذي نشب بين ملائكة الرَّجل الت بعد وفاة الرَّ

 الحاكم بينهم.

شء، ربية والإعداد للنَّة في التَّا من المسائل المهمَّن كثيًرقصص محمد ناصر تبيِّ كلَّ إنَّ
 فهو أساس المستقبل.

للكاتب، وتسعى إلى تحقيق هدف  ر إسلامي واضحدة تصدر عن تصوُّها تجربة جيِّإنَّ
زات التي ا من المميِّربية، وهي تحمل كثيًربط بالتَّح يتناسب مع أدب الأطفال الذي يرتضوا

ة للفتيان والأطفال، اصَّبخ ،وع من القصصد للكاتب في هذا النَّتجعلنا نتفاءل بعطاء جيِّ
 افهة والأغراض الملحدة.جارب التَّا عن الخيال الغربي الممزوج بالتَّبعيدً

 ر:ناص دمعند مح ةينيَّة الدِّة للقصِّيَّالفنِّالخصائص  -أ

اعر أو الأديب الكاتب أن عب على الشَّة يصبح من الصَّيَّقمفي عصر العولمة والرَّ
ة ة إلى عالم القصَّفل من عالم الحاسوب والأنترنيت والألعاب الإلكترونيَّيجذب الطِّ

ا، ليلج عالم زًا ومميَّوالقصيدة، ولكي ينجح في ذلك يجب عليه أن يسلك منهجا خاصًّ
 رة باستمرار.وسيلة جديدة ليجاري العصر والبيئة المتغيِّفولة، ويبتكر الطُّ
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فولة الجزائري، ة في أدب الطُّالإنجازات الأدبيَّ تجربة محمد ناصر تعتبر من أهمِّ إنَّ
فل، ة للطِّبما يلائم المراحل العمريَّ (1)ة في الحقل القصصيخاصَّ مبتكرة أسس القائم على

 ثرالنَّزات والخصائص التي ظهرت في المميِّ ة، ومن أهمِّانيَّة والوجدوبيئته واحتياجاته الفكريَّ
 القصصي لديه:

 الاختصار: .1

ة فسيَّا بعين الاعتبار الحالة النَّزات التي اعتمدها في نتاجه القصصي، آخذًهو من المميِّ
فولة جمهور مزاجي، يسأم جمهور الطُّ ة أنَّاصَّوبخفل للأفكار والمواضيع، ل الطِّومدى تقبُّ

ب الأفكار وكثير الإطناب، فجاءت أفكاره سهلة ما هو متشعِّ يضجر بسرعة من كلِّو
اءة لما بسيطة وموحية، واضحة المعاني والأهداف، لا يشوبها الغموض، وكانت مواضيعه بنَّ

 ة للأديب.ؤية الإسلاميَّة تترجم الرُّة وتربويَّة وأخلاقيَّاحتوته من قيم دينيَّ

ويلة إلى أجزاء كما في ة الطَّة القرآنيَّالاختصار في تقسيمه للقصَّتظهر ميزة الاقتصار أو 
دنا ة سيِّمها إلى ثلاثة أجزاء، وقصَّ، قسَّدنا إبراهيم ة سيِّمثل قصَّ ،سلسلة القصص الحقِّ

ب الإطالة على ين... لتجنُّأَالم إلى جزة الفيل الظَّيق إلى خمسة أجزاء، قصَّدِّيوسف الصِّ
ة ب القصَّة، كما يمكن أن يحتوي كتيِّلاع على الجزء الموالي للقصَّالاطِّ دلتمهيوفل الطِّ

الأنيس  بالوالدين ... المشورة ... في سلسلة تين، مثال على ذلك البرُّالواحدة على قصَّ
 .(2)للفتيان

 ة إلى عناصر:تقسيم القصَّ .2

م محمد ة، حيث قسَّفوليَّة الطُّة جديدة في عالم القصَّة تعتبر قفزة ابتكاريَّهذه الخاصيَّ  
ها ة في قصص الأنبياء، وبما أنَّ، خاصَّرد المملِّا بذلك رتابة السَّكاسرً ؛ة إلى عناصرناصر القصَّ
مها إلى عناصر ا أن يقسِّرد أكثر من الحوار، ارتأى الكاتب إلَّة تعتمد على السَّقصص دينيَّ

                                                 
 القاهرة، والتَّوزيع، للنَّشر العربيَّة الشَّركة ،"الهراوي ومحمد الكيلاني كامل بين الأطفال أدب": زلطأحمد ( 1

 . 46 ص ت،.د ،2ط
 .م2004 الجزائر الرِّيَّام، مكتبة ،"للفتيان الأنيس" لسلةس: ناصر محمَّد( 2
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، ومن (1)ما يحدث للأنبياء ة والمغزى من كلِّينيَّفل للحدث، أو الواقعة الدِّانتباه الطِّ ليشدَّ
 الية:مت إلى العناصر التَّ، التي قسِّة آدم أمثلة ذلك قصَّ

 .بدء الخلق -أ

 .ةآدم في الجن  -ب

 .منا بني آدمولقد كرَّ -ج

 .(2)جيمإبليس الرَّ -د

فولة، ة في عالم الطُّد ناصر بناء صرح قصصي جديد وفق رؤية إسلاميَّاستطاع محمَّ
قافي العربي ا في ذلك على إرثه الثَّفل بوجدانه دون كلل أو ملل، معتمدًيجول فيه الطِّ

دون أن  ،فلهلة الموحية بالأفكار والحقائق المحيطة بالطِّعابير السَّف بذلك التَّالإسلامي، فوظَّ
 ة الغموض.ة الموغلة وما ورائيَّمزيَّيرهقه في الرَّ

 الأسلوب: .3

اصر وجماله مستوحى من القرآن الكريم، ة عند محمد نوضوح أسلوب القصَّ إنَّ
هات التي توقظ أحاسيس رات والمنبِّة والوضوح في المؤثِّل القوَّريفة، وتتمثَّة الشَّبويَّيرة النَّوالسِّ

إضافة إلى ما تضفيه  ،عاطفل والتَّأمُّك وعيه وخياله، وتدفعه للتَّفل ومشاعره وتحرِّالطِّ
 ة عنده.ة القرآنيَّلو منه عناصر القصَّهذا لا تخ ، وكلُّ(3)الفكرة من جمال

هولة سم بالسُّالقصصي فتتَّ صِّفها الكاتب في النَّراكيب والعبارات التي وظَّالتَّ اأمَّ
ريفة، حيث لا ة الشَّبويَّنة النَّألفاظها من القرآن الكريم والسُّ ناغم والعذوبة، لأنَّة والتَّالخفَّو

                                                 
 . 133 ص ،(مخطوطة) ،"ناصر صالح محمد عند الأطفال أدب": غنيَّةدومان ( 1

 الدِّينيَّة والشُّؤون الأوقاف ووزارة الجزائر، الرِّيَّام، مكتبة "البشر أبو آدم الحقُّ؛ القصص": ناصر محمَّد( 2
 . م2004 ،(عمان سلطنة)

 ،2ط الأردن، عمَّان، والتَّوزيع، للنَّشر الفكر دار ،"الأطفال أدب في دراسات": مغلي أبو سميع (3
 . 52 ص م،1993
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 ة، أو حديث نبويٍّالعزيز الحكيم، أو آية قرآنيَّ تخلو صفحة من صفحاتها من ذكر الله
 .(1)فلشريف، أو حكمة منتقاة من الواقع المعيش للطِّ

ي حلِّعلى التَّ هه فيحثَّ ،اا نافعًا مفيدًفل أدبًم للطِّنزل محمد ناصر من عليائه، ليقدِّ
هجة اللَّ وهذا من خلال وحيدك بعقيدة التَّمسُّبالأخلاق الكريمة، وطلب العلم، والتَّ

 عندفل سيج القصصي. فالطِّة التي مارسها الأديب أثناء طرحه لأفكاره داخل النَّالخطابيَّ
وسيط أو حاجز،  الكاتب يجالسه ويخاطبه مباشرة دون أيِّ وكأنَّ قراءته لهذه القصص يحسُّ

ة من ا بذلك أسلوب الحكواتي، والأساليب الإنشائيَّبعًى نهايتها متَّة حتَّمن بداية القصَّ
ل ويعظ أحيانا أخرى، وهذا ليس من ا، ويعلِّ، فيبسط ويشرح أحيانً(2)باستفهام وتعجُّ

هل ه لمن السَّنَّإق، وعمُّالبساطة أصعب من التَّ إنَّ إسماعيل ملحم: هولة بمكان، كما يقولالسُّ
عمل ر أسلوب العب أن أنتقي وأتخيَّولكن من الصَّ ،اا عميقًم كلامًعلي أن أكتب وأتكلَّ

 . (3)ا له، وهذه هي مشكلتي مع الأدبمًولست معلِّ ،ي جالس معهامع بأنِّالذي يشعر السَّ

 القاموس الإدراكي: .4

ة الفصحى غة العربيَّفل، بتوظيف اللُّكتور محمد ناصر القاموس الإدراكي للطِّأثرى الدُّ
الف، وهذا ما عبة بلون مخفل من فهمها، ويظهر الكلمات الصَّن الطِّلة تمكَّوببساطة وسه

الذي يضعه  يعود ويشرحها في القاموس الخاصِّ فل، ثمَّز الفهم المبدئي للكلمة عند الطِّيحفِّ
اب يحاول الهرب والانفلات من ة، مثل قوله: ويجري الفأر الكذَّقصَّ في آخر ورقة من كلِّ

 .(4)كان أشطر وأقوى، فأوصد دونه الأبواب القطَّ ... غير أنَّ القطِّ

بها أثناء  ة التي يستدلُّا الآيات القرآني أمَّ ،المفردات الغريبةالكاتب قاموسه بـ ىسمَّ
ينصح في  ة، ثمَّلها في آخر القصَّورة المنتقاة منها، ويسجِّد رقم الآية والسُّالقصص، فيحدِّ

                                                 
 . 134 ص ،(مخطوطة) "،ناصر محمد عند الأطفال أدب": دومان غنيَّة( 1

 .المصدر نفسه( 2

 ،1ط دمشق، والتَّرجمة، والتَّوزيع رللنَّش الدِّين علاء دار ،"وأدبه بالطِّفل تعتني كيف": ملحم إسماعيل( 3
 .29 ص م،1994

 .06ص ،1ج، " الكذَّاب الفأر للأطفال، الأنيس قصص": ناصر محمد( 4
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زات الخصائص والمميِّ اهرة، وهذه من أهمُّح كتاب الله وأوراقه الطَّالأخير الأطفال بتصفُّ
 نوح شيخ المرسلين. ةجاء في قصَّ ، ومن أمثلة ذلك ما(1)ة عند محمد ناصرزت القصَّالتي ميَّ

رها، فقد وردت في سور كثيرة من دنا نوح وتدبَّة سيِّالعزيز قصَّ قرأ بنيَّانصيحة: 
-105)عراء سورة الشُّ ،، سورة الأنبياء(64-59)سورة الأعراف بها وهي: ر القرآن، أذكِّ

سورة  ،(31-23)، سورة المؤمنون (73-71)، سورة هود (10-08)نوح  ، سورة(122
 .(2)(16-09)افات الصَّ

 غة:اللُّ .5

فل، فلم ينزل بها ه القصصي لغة سهلة بسيطة في متناول الطِّف محمد ناصر في نصِّوظَّ
في لغته  فل يخوضدة، بل جعل الطِّة المعقَّغة الأدبيَّإلى مستوى العامية، ولم يعتْلِ بها إلى اللُّ

 غة، ومتعة القراءة.م اللُّقا بذلك هدفين: متعة تعلُّة قراءة وفهما محقِّالعربيَّ

دة وفق أبحاث حسن ة الجيِّه القصصي العوامل العشرة للغة القصَّق في نصِّوقد تحقَّ
 ادسة إلى الخامسة عشر وهي: السَّ وهو باحث في أدب الأطفال من سنِّ ،شحاتة

 د.رأكثر من السَّالاعتماد على الحوار  -

 بة.استخدام الجمل البسيطة لا المركَّ -

 استخدام الكلمات المألوفة. -

 اشتمال الفقرة على فكرة واحدة. -

 عدم المباعدة في ركني الجملة. -

 ة الاستطراد في عرض الأحداث.لَّق -

 المراوحة بين الأسلوب الخبري والإنشائي. -

                                                 
 . 135 ص ،"ناصر محمد عند الأطفال أدب": دومان غنيَّة( 1

 . 16 ص ،"المرسلين شيخ نوح الحقُّ، القصص": ناصر محمَّد( 2
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 ة.يَّعدم استخدام المصطلحات الفنِّ -

 .(1)ةيَّلاعتراضة الجمل اقلَّ -

 المقوِّمات الفنيَّة:  -ب

هه تعكس توجُّ ،ةة خاصَّيَّمات فنِّيني عند محمد ناصر بمقوِّثر القصصي الدِّز النَّتميَّ
ة، فل الجزائري خاصَّة له في إبداعه للطِّة الأساسيَّالتي هي المرجعيَّ ،ةالأدبي ورؤيته الإسلاميَّ

 :(2)ماتهذه المقوِّ وأهمُّ ة.والعربي عامَّ

يني، القصصي ما بين البعد الدِّ صِّفي النَّ ا مختلفةًع القصصي: يتناول أبعادًنوُّالتَّ .1
 ربوي.والبعد الاجتماعي، والبعد الأخلاقي التَّ

ر له عن أفكاره بمنهج بسيط وهادف في آن فل، أين يعبِّه للطِّأسلوبه الخطابي موجَّ .2
 ة.قريريَّعن التَّ اءٍن غوية،خرفة اللُّعقيد، والزَّواحد، خال من التَّ

 مة أينيَّة الدِّة، سواء في القصَّمز في كثير من المواقف القصصيَّالرَّ الكاتباستعمال  .3
 ةيَّة والأخلاق الحميدة في نفسينيَّة، ويهدف من وراء ذلك إلى زرع القيم الدِّة الحيوانيَّالقصَّ

الفأر  عالم الحيوان، كقصص: ة علىفات الإنسانيَّاشئة، ومن أمثلة ذلك إسقاط الصِّالنَّ
 ... اعمَّالم، القرد الطَّالفيل الظَّ ،ابالكذَّ

د ة الأسد، ويتجسَّثر الأدبي لمحمد ناصر حصَّة في النَّالغزارة في الإنتاج: كان للقصَّ .4
 ي للفتيان،ي للأطفال، القصص المربِّالقصص المربِّ ة الخمس،لاسل القصصيَّذلك في السَّ

 .شء الإسلاميللنَّ لأنيس للأطفال، القصص الحقُّلأنيس للفتيان، اا

قصصه  ة في جميع أبعادها، فكلُّؤية الإسلاميَّزت القصة عند محمد ناصر بالرُّتميَّ .5
 ريفة، وكلُّة الشَّبويَّنة النَّين الإسلامي الحنيف، والقرآن الكريم، والسُّمستوحاة من قيم الدِّ

فكرة وتبرير أو  ة، حيث كان دليل كلِّة وتربويَّيَّة وأخلاقمات اجتماعيَّما تحمله من مقوِّ
 ره أدرك دوريفة، لأنَّة الشَّبويَّة من القرآن الكريم أو الأحاديث النَّموقف في القصَّ شرح أيِّ

ة، فصور ينيَّربية الدِّة في هذا البناء هي التَّبنة الأساسيَّاللَّ فل، وأنَّة الطِّة في بناء شخصيَّالقصَّ

                                                 
 .65 ص م،2000 ،2ط اللُّبنانيَّة، المصرية ارالدَّ ،"الأطفال قراءات" :حسن شحاتة( 1

 .138 -137 ص ،"ناصر محمد عند الأطفال أدب": غنيَّة دومان: امنظر( 2
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مزج فيه بين الفكرة والحدث  ،اء وقصص الحيوان على أساس دراميقصص الأنبي
فل عناصر القراءة، والمتعة أثناء مطالعة هذه القصص، والمشهد، وهكذا اجتمعت لدى الطِّ

 ا.ا أو ساخطًفيتفاعل معها متعاطفً ،ةه يعيش وسط أحداث القصِّفيرى نفسه وكأنَّ

فل الانتماء الوطني والقومي الطِّعمل محمد ناصر في نتاجه القصصي على أن يكسب 
ة المجتمع ويَّحماية هُ ة محاولًاينيَّة والدِّة والأخلاقيَّوحيَّالقيم الرُّ يني، من خلال بثِّوالدِّ

والخنوع  لَّة لا تعرف الذُّل هويَّيصتأوالانكسار و لِّالجزائري المسلم، وحماية أبنائه من الذُّ
 عولمة والقنوات المفتوحة والأنترنيت.زوه الغمجتمع ت والاستكانة، في ظلِّ

 يرة:السِّ
اتية( في الأدب العربي بدراسة متكاملة، اتية وغير الذَّيرة بأنواعها )الذَّلم تظفر السِّ

رها، وما ن ملامح تطوُّرة فيها، وتبيِّض لظروف نشأتها، وطبيعتها، والعوامل المؤثِّتتعرَّ
واية مثل الرِّ ،ة الأخرى القريبة منهالأدبيَّزها عن الفنون اتشتمل عليه من عناصر تميُّ

 رات واليوميات.والمذكِّ

 اسدراسة إحسان عبَّ :ضت إلى شيء من هذا مثلراسات قد تعرَّوإن كانت بعض الدِّ
ن ض إلى هذه الأمور مجتمعة لتبيِّلم تتعرَّها ولكنَّخصية، رجمة الشَّيرة وشوقي ضيف التَّالسِّ فنَّ

ة، أو الأدب يرة في الأدب العربي الحديث، وصلتها بالآداب الغربيَّللسِّ يملامح البناء الفنِّ
 ة.اصَّبخالعربي القديم، والأدب الإسلامي 

غة، ة، سواء في اللُّد المواهب والقدرات الأدبيَّمحمد ناصر عالم متعدِّ فيه أنَّ ا لا شكَّممَّ
ز، يتتلمذ الباحثون عر إسلامي متميِّبارع، وشا اريخ، وهو قاصٌّالتَّ محقيق، أقد والتَّالنَّ مأ

اعية الذي عزَّ اب في جميع هذه المجالات على يديه، فيجدون فيه العالم الإسلامي الدَّلَّوالطُّ
 نظيره في الأدب الجزائري المعاصر.

      دراسات  يرة: إنَّإحدى دراساته في مجال السِّ لىا عقًيقول عنه أحد الباحثين معلِّ
رات بعين فاحصة ة وثوابتها، تنظر إلى المتغيِّات الأمَّتراعي خصوصيَّ –محمد ناصر  –
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وبصيرة يقظة، تتعامل معها بما يعين على الاستفادة منها في جانبها الإيجابي، غير مستسلمة 
 .(1)وبانلها لدرجة الذَّ

 أهمِّ ة، ومنة وإسلاميَّات أدبيَّة شخصيَّحول عدَّ – ةيرالسِّ –ثري ون النَّمارس هذا اللَّ
أعلام الأدب الإسلامي  ، تناول فيه أهمَّ(2)فاته في هذا المجال مشايخي كما عرفتهممؤلَّ

ة الأمَّ تفاع عن ثوابوالدِّ وجهودهم في سبيل إعلاء كلمة الحقِّ ة بخاصَّينوالإباضيِّ
ا يصًي كنت حرعلى أنِّ القارئ الكريم يوافقني ة، فيقول في خاتمة هذا الكتاب: لعلَّالجزائريَّ

ه قد خصية بهم، ولعلَّمن خلال علاقتي الشَّ ،م له قسمات صادقة لهؤلاء المشايخعلى أن أقدِّ
ا د قراءة جزء من حياة هؤلاء الأعلام سيفيده علمًمجرَّ ة على أنَّقراءة متأنيَّ داقتنع مثلي بع

تقدت عا اتنا ومجتمعنا، ويعتقد مثلم، ويطلعه على جانب غال من تاريخ وطننا وأمَّوتجربةً
 .(3)فوف ...ناديق والأقبية والرُّا، مهما طال به المكث في الصَّاريخ لا يشيخ أبدًالتَّ على أنَّ

، كما سبق وذكرنا م2008/هـ1429 ور عامهذه الموسوعة التي أخرجت للنُّ تضمُّ
كتابة، حافة والعليم والصَّالذين نشطوا في مجالات التَّ ،أعلام الفكر الإسلامي الجزائري أهمَّ

 ،ه بالمجهود الذي قاموا به في تكوين أجيالأشار إليها الكاتب، ونوَّ ،بةة طيِّفوا آثارا أدبيَّأو خلَّ
 ا. تحمل راية العلم والمعرفة وتمضي قدمً

اب هذا الجيل الذين كانت أعمالهم كالقطرات ا من طلَّكان محمد صالح ناصر طالبً
قة، ل إلى جداول وأنهار عذبة متدفِّتتحوَّ بها، ثمَّ خاصٍّ ى تنحدر في مجرىع حتَّة تتجمَّديَّالنَّ

ا لمجراه، ا، وازداد تحديدًما رفدت هذه الأنهار قطرة أو ساقية ازدادت عمقًصافية رقراقة، وكلَّ
ا بهم ميه مقتديًير، فأديبنا يواصل مشوار معلِّة على متابعة السَّوازداد إرواء للعطش، وقوَّ

 وجعلهم مثله الأعلى.

                                                 
 التُّراث، جمعيَّة ،"عمان حسَّان الرَّواحي مسلم أبو كتاب في الإسلاميَّة الرُّؤية": بوحجام محمَّد ناصر( 1

 .09 ص م،1997 القرارة،

 . 267 ص م،2008 ،1ط الرِّيَّام، دار ،"عرفتهم كما يخيمشا": ناصر محمَّد( 2

 المصدر نفسه.( 3
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ة المباركة التي كانت رفقة ورانيَّة النُّفي الأخير يخبرنا بما استفاده من هذه المرحلة العلميَّو
 واحد منهم. م من كلِّد لنا ما تعلَّهؤلاء العلماء والمشايخ، كما يحدِّ

سواء من خلال  - ةما يذكره في موسوعته صبغة إسلاميَّ يضفي محمد ناصر على كلِّ
ة ات علميَّمن شخصيَّ –ستشهاد بآراء من يعرف هؤلاء العلماء خصية أو الاأحكامه الشَّ

ى من تتلمذ على أيديهم، لذلك تجده يروي ما رواه أو سمعه أو حتَّ ،ة كانتة، وسياسيَّأدبيَّ
 قة.ا بنصوص موثِّأو قرأه مستعينً

ة لعلميَّشأة أو الحياة اسواء النَّ ،الجوانب في حياة هؤلاء العلماء الكاتب بكلِّ مَّـلقد أل
ف إلى مة نستطيع من خلالها أن نتعرَّقة ومنظَّالمستعمر، ووضعها بطريقة منسَّ ضال ضدَّأو النِّ
ة ة الإسلاميَّور الذي قامت به في حياة الأمَّات، والدُّخصيَّزة لهذه الشَّالخصائص المميِّ أهمَّ

 ة.الجزائريَّ

ي والأدبي يرة بالمعنى الفنِّالسِّ محمد ناصر قد أجاد في كتابة نَّإ :ومن هنا يمكن القول
يتلاءم مع مبدأ الالتزام والمحافظة على الأصالة، بما ها دراسته توجَّ ة وأنَّكبير، خاصَّ إلى حدٍّ

على الوضوح والاقناع، وانتقاء المناهج المنسجمة مع  أي الأصيل، المبنيِّوذلك باختياره الرَّ
 .(1)بلق به السُّى لا تتفرَّراسة، والغاية من البحث، حتَّالهدف من الدِّ

ة في الجزء الأخير منه، فنلحظه خاصَّ ،في هذا الكتاب كانت بارزة تهشخصيَّ الواقع أنَّ
 ة.ه، مع الحفاظ على المعالجة الموضوعيَّتة حول أساتذخصيَّيستسلم لانطباعاته الشَّ –اأحيانً –

  ة ة والأكاديميَّسيرته العلميَّة بالحديث عن دور هؤلاء المشايخ في موقد عنى عناية خاصَّ
يها فيما بعد صلة ما بين الأستاذ لة التي سنسمِّخيط يشيع هذه الصِّ لدق بدأ أوَّمن الصِّ

 . (2)دق بدأ رضائي عنه ورعايته لخطواته الأولىالب، ومن الصِّارس الطَّوالمشرف، والدَّ

                                                 
 . 09ص ،"الرَّواحي مسلم ابن كتاب في الإسلاميَّة الرُّؤية": بوحجام محمَّد ناصر( 1
 . 212 ص ،"عرفتهم كما مشايخي": ناصر محمد( 2
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ة مناقشته لنيل شهادة كتور شكري فيصل عشيَّثنا الكاتب عن أستاذه الدُّهكذا يحدِّ
 مه في الجزائر ثمَّيث عن مراحل تعلُّدالح وتقدير، ثمُّ حبٍّ بكلِّ الثة(كتوراه )الحلقة الثَّالدُّ

 مصر والحديث عن الوظائف التي شغلها.

اريخ في هذه الموسوعة، سواء عند الحديث عن ا بذكر التَّكثيًر د ناصر يهتمُّكان محمَّ
  بابالية انخراطي في معهد الشَّكانت المرحلة التَّ أمثلة ذلك قوله:، ومن مراحل دراسته مثلًا

وض يخ بيُّفت على الشِّوفي هذه المرحلة تعرَّ انويةالحياة الثَّ م معهد1954 الذي أصبح منذ
  ، وقوله:(1)ا في الفقه والأدبيخ يلقي علينا من حين إلى آخر دروسًعن كثب، إذ كان الشَّ

يخ انوية اختارني الشَّابعة بمعهد الحياة الث نة الرَّا بالسَّها طالبًكنت حينم 1958 وفي سنة
 (م1962-1958)قرأ وأكتب ما يحتاج إليه ... وفي هذه المرحلة أ ،اا وكاتبًلأكون مطالعً

ى إذا ، حتَّ(2)لت إلى علاقة أب بابنهة بيني وبين أستاذي وشيخي حيث تحوَّلت المودَّتأصَّ
ي قبل ذلك وعاد يؤدِّ ،ي لجزائره ولمعهده، عاد يؤدِّم1966 سنة "سيساناللِّ"أنهى إجازته 

 .(3)نين هناكا من السِّس عددًها، فشذا هو يدرِّة حقَّللعربيَّ

واريخ، والحديث يرة عند محمد ناصر جاءت حافلة بالأرقام والتَّسِّال من الملاحظ أنَّ
، إضافة إلى وجود صورهم الأعمال والإنجازات التي قام بها هؤلاء المشايخ عن أهمِّ

ة كبعض الفوتوغرافية فرادى أو مع الكاتب، أو في جماعات، وصور أخرى لوثائق أصليَّ
أعمالي في  وضيخ بيُّرات الشِّرات )مثل مذكِّالمقالات والمذكِّ ضاليد وبع سائل بخطِّالرَّ
 ة.ة الأدبيَّة أكبر من القيميرة قيمة تاريخيَّذلك يضفي على هذه السِّ ورة(، كلُّالثَّ

ة ق وبمنهجيَّأسلوب قصصي موثَّ كان غرض محمد ناصر من هذا الكتاب الذي تناوله
ين من هؤلاء اريخ وعلوم الدِّلبة والباحثين في الأدب والتَّإفادة الطَّ (4)ة مسترسلةتاريخيَّ

                                                 
 . 125 صالمصدر نفسه، ( 1
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ادة منها يجب استغلالها والاستف ،ةة، ودينيَّة وأدبيَّهم روافد علميَّالمشايخ والعلماء، لأنَّ
 ة.اصَّبخة، وبالأدب الجزائري عامَّبة تنا الإسلاميَّهوض بأمَّللنُّ

  ش يخ إبراهيم اطفيَّفي موسوعته هو الشِّ كاتبمن أبرز العلماء الذين تناولهم ال ولعلَّ
مه إلى ش في جهاده الإسلامي، وقسَّيخ إبراهيم اطفيَّف تحت عنوان الشِّه بمؤلَّالذي خصَّ

زات امة، وثقافته، والمميِّا من خلالها عن حياة العلَّثً، متحدِّ ملحقافة إلىفصول، إضستَّة 
ور الكبير الذي لعبه في محاربة ة والدَّإنجازاته العلميَّ رد بها، وذكر أهمَّة التي تفَّخصيَّالشَّ

 ة في الجزائر.ليبي للعقيدة الإسلاميَّالاستعمار والغزو الصَّ

 لها أنَّأوَّ :ةا لدوافع عدَّفا خاصًة وأفرد لها مؤلَّة العلميَّيَّخصلقد اختار الكاتب هذه الشَّ
نتيجة ظاهرة العولمة  ؛ا واضطراباتٍة شهدت أحداثًاصَّبخة ة والجزائريَّعامَّبة احة العربيَّالسَّ

باستثارة وعي الإنسان العربي بذاته، والأديب الإسلامي  الغربي، وكان ذلك كفيلًا والمدِّ
علماء الإسلام هم  أنَّمن ن يقُّة، والتَّات الإسلاميَّعور بالذَّالشُّ ا ساعد على نموُّة، ممَّاصَّبخ

ات التي عاشت خصيَّوفان القادم، وكان أبو إسحاق من بين الشَّالمنجون من هذا الطُّ
الاستعماري الفرنسي، فيقول: ويأبى أبو إسحاق  راع الذي دار بين العالم المسلم والمدِّالصِّ

 حسامه علانية، ويعلن المقت والعداء للاستعمار، ومن لفَّ ا، ويسلَّأن يطعن مواجهًا إلَّ
هو الذي  راحة والانتقاد المرُّأسلوب الصَّ مته أنَّالتجربة علَّ ا على أنَّومصرًّ ،اهم جهارًلفَّ

 .(1)ينام والمستبدِّا مع أولئك الحكُّيجدي نفعً

راع، ووسيلة من وانب الصِّجتمام الكاتب بجانب من ل في اهاني فيتمثَّافع الثَّا الدَّأمَّ
رة الهادفة التي ى، ونعني به جانب الكلمة، الكلمة المؤثِّوسائله التي تستخدم في ميادين شتَّ

ر في غير والكبير، وتؤثِّفس والقلب والعقل، وتخاطب الصَّتحمل المتعة والفكرة، وتؤثر في النَّ
 .(2)تربية الأجيال إثر الأجيال

                                                 
 الوطنيَّة المؤسَّسة طبع القرارة، التُّراث، جمعيَّة ،"الإسلامي جهاده في اطفيَّش إبراهيم الشِّيخ": محمَّد ناصر( 1

 .39 ص م،1994 الجزائر، الرَّغاية، وحدة المطبعيَّة، للفنون

 م،1998 الرِّسالة، مؤسَّسة وتطبيق، دراسة ،"المعاصر الإسلامي الأدب في": بريغش حسني محمد( 2
 . 2الفصل
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ش في جهاده الإسلامي يخ إبراهيم اطفيَّشِّلتي مارسها الانت الكلمة هي الوسيلة كا
ر في الفكر ة تؤثِّالاستعمار، ولا يجهل أحد دور الكلمة في الحياة، فهي وسيلة مهمَّ ضدَّ
  د.قافي للفرا، وتسهم في جوانب مختلفة من جوانب البناء الثَّعور معًوالشُّ

ة اتها عدَّعند محمد ناصر تحمل في طيَّ –يرة سِّالفي  –اتها ذ الكلمة في حدِّ كما أنَّ
احتوت ما هو سياسي وتاريخي وضافة إلى الجهاد الإسلامي، وتمظهرات، إ جوانب

أحد هؤلاء  أبا إسحاق يعدُّ ن لنا أنَّادس: وهكذا يتبيَّوأخلاقي، حيث يقول في الفصل السَّ
تافهم، يجاهدون في سبيلها بالكلمة المضيئة والفكرة هضة على أكاد الذين حملوا عبء النَّوَّالرُّ
غريب التي كانت تحيكها أوروبا حزم وعزم أمام عوامل التَّ رة، هؤلاء الذين وقفوا بكلِّيِّالنَّ

تسعى في طريقها إلى غزو فكري ومسخ  ،ةراسيَّشريات والبرامج الدِّفات والنَّعن طريق المؤلَّ
  .(1)روحي وأدبي ...

فيه  مَّتهواردي للسيرة، حق فقد غلب فيه الجانب الموضوعي على الجانب السَّا الملأمَّ
ا يجعل هذا بذكر فرقة الخوارج، ووصف أحوالها، كما تناول القرآن الكريم وترجمته ... ممَّ

 .الإنشائي أكثر من اقترابه من العمل الأدبي ،الكتاب يقترب من البحث العلمي

اد في جهادهم الحقيقي، وَّهار دور هؤلاء الرُّويبقى هدف أديبنا الأسمى هو إظ
ر من أجل رفع راية الجزائر ومحاربة بة والفكرة الواعية والأسلوب المؤثِّيِّبالكلمة الطَّ

 ة.اصَّبخالاستعمار الفرنسي 

منه  والإباضي ،تصوير الكاتب لمشايخ الأدب الإسلامي نَّإ :ا يمكن أن نقولأخيًر
ة، وانشغالهم طوال ياسيَّة والسِّا على تجاربهم العلميَّمنصبًّكان  فينفي هذين المؤلَّ ةبخاصَّ

ة، وهذا ما جعلهم يغفلون الجانب الأدبي ة الجزائريَّفاع عن القضيَّسنوات من أجل الدِّ
ربوي، محاولة منهم ياسي والإصلاح الاجتماعي والتَّومحاولة حصر اهتمامهم في الجانب السِّ

 زائري وما آلت إليه.لإصلاح أحوال المجتمع الج
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، فقد أضاف الكاتب من خلال هذين الكتابين تجربة جديدة من أمر ومهما يكن
زت قافي، وتميَّة في تاريخ الجزائر الأدبي والثَّات مهمَّطت الضوء على شخصيَّسلَّ ،وناجحة

دراسة ها ا للأدب الإسلامي، إنَّا جديدًنظيم والأصالة والعمق، وكانت رافدًتجربته هذه بالتَّ
حاول من خلالها تقديم نموذج تطبيقي للأدب الإسلامي، وكيف يجب أن يدرس أو يتناوله 

 .(1)الأديب الملتزم

، لديه من الموهبة ما ا أصيلًاانًا فنَّا، وشاعرًا وقاصًّقًالكاتب محمد ناصر نعرفه باحثا محقِّ
يرة، يحمل القارئ على لسِّافي ى ة وحتَّعر والقصَّا إلى أسلوبه في الشِّيجعل القارئ مشدودً

التي تبدو آثارها في  ،ةاعري وموهبته الفطريَّق طبعه الشَّن في صوره وأفكاره، ويتذوَّمعُّالتَّ
 ة مع العمق.لاسة والعفويَّزها بالسَّعري، إضافة إلى تميُّثري والشِّلنَّا لون من نتاجها كلِّ

ة ليحيط بأطرافها، في القصَّ اورة أحيانًالكاتب يستغرق في الصُّ لاحظ أنَّالمومن 
ى يبلغ أقصى حدودها، مع القارئ، في صغائرها ومنحنياتها، حتَّويغوص ة، اصَّبخ

ورة من أجلها، كما يعرض ويستكشف مغاويرها قبل أن يعود إلى فكرته التي ساق الصُّ
لى فل عدورها في فتح خيال الطِّي تؤدِّورة المبتكرة وتشبيهات طريفة وجوها عديدة للصُّ

فكير لوك أو مناحي التَّيما إذا كان ذلك مرتبطا بصورة السُّعوالم أخرى كان يجهلها، ولاسِّ
 يرة.ات التي يتناولها في السِّخصيَّة من الشَّعند بطل من أبطال قصصه، أو شخصيَّ

أو  ،القارئ، وهو يسير وراء الكاتب في عرض صوره وشرح فكرته ومع ذلك، لا يملُّ
ة بينه وبين مشايخه، يَّسائل الخطِّيرة مثل الرَّة أو السِّة المبثوثة في القصَّالجانبيَّ فتاتمع هذه اللَّ

الكاتب قد  ولا يشعر بأنَّ ة في القصص القرآني في سلسلة القصص الحقِّوملاحظاته الجانبيَّ
 ور والأفكار.نسي صورة الأحداث، وغرق في الصُّ

ونين ا لا بأس به من الاهتمام في هذين اللَّقدرًفسي حليل النَّلتَّلالكاتب أعطى  كما أنَّ
فاتها، ل تصرُّة، فيحلِّخصيَّحدث أو ظاهرة ما يغوص في أعماق الشَّ ثريين، فكان بعد كلِّالنَّ

ويكشف ما يدور في داخلها، فتبدو الحقائق متناقضة مع الأفعال، وما يجول في ضمائر هذه 
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ات خصيَّوالخواطر ليكشف عن بواطن الشَّ وقد يلجأ إلى تداعي الأفكار، اتخصيَّالشَّ
 ور.فس وتزيد في وضوح الصُّفتبوح بما في النَّ

ة اخليَّا الدَّراع في الجانب القصصي، أمَّة تميل إلى الصِّحركة الأحداث الخارجيَّ إنَّ
ا لاستغراق الكاتب في ا، إمَّف أحيانًتكاد تتوقَّويرة، اهري في السِّفتميل إلى الهدوء الظَّ

ا للغوص في تحليلاته التي غدت بارزة عند الكاتب، ور، وإمَّتجلاء صورة من الصُّاس
 قدي.ة في المقال النَّاصَّبخو

أن يوازن بين حركة الأحداث  –ككاتب موهوب  –وليس صعبا على محمد ناصر 
ل قصصه وسيره في بعض فصولها إلى تحليلات ور، خشية أن تتحوَّحليلات والصُّوبين التَّ

 ة.ة عن صراعات سياسيَّفكريَّ اتة، أو دراسسياسيَّ

ته، ويعجبك بصوره ق، يأسر قارئه بسلاسته ووضوحه وقوَّأسلوب الكاتب مشوِّ إنَّ
ن وموهوب لم يدخل ساحة المقالة أو ان وأديب متمكِّصاحبه فنَّ وطرافته، ويقنعك بأنَّ

ة يَّحوزته موهبة أصيلة، وقدرة فنِّما دخلها وفي ا، وإنَّأو مغامرً لًايرة متطفِّة أو السِّالقصَّ
 زة.ة متميِّة دينيَّنة، وثراء ثقافي وفكري واضح، ومرجعيَّمتمكِّ

لاع الكاتب وقدرته على على سعة اطِّ يدلُّعنده ثري غزارة الإبداع النَّ كما أنَّ
 ة منيته في طرح الموضوعات المهمَّاريخ الإسلامي، وجدِّالاستفادة من روافد الأدب والتَّ

ة اب المقالة الأدبيَّكتَّ ى أصبح من أهمِّخلال أحداث قصصه، وموضوعات مقالاته حتَّ
 ة في الأدب الجزائري الحديث.قديَّالنَّ

من غم رَّعلى ال نه من الحفاظ على أصول ومبادئ الفنِّكاتبنا يحسد على تمكُّ ولعلَّ
 ة.اصَّبخثري عامة والنَّبإبداعه الأدبي غزارة 
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 شِّعري: الإبداع اليالفصل الثَّان
 ناصر: محمد عند عريالشِّالإبداع 

 في ن،ووالمعاصر منهم نوثالمحدِّو نوالجزائريُّ عراءالشُّ اعتمدها التي الأصول لتتمثَّ
 العربي عرللشِّ فهم من لوهتمثَّ ما مع ة،العامَّ ةالفلسفيَّ طروحاتهمو عرالشِّ في اتهمنظريَّ صوغ

 ةقافيَّالثَّ راتالمؤثِّمع ما استخلصوه من  أخرى جهة ومن جهة، من (1)ةليَّاالجم ولتقاليده
  من هم اإسلاميًّ هاا منهم توجُّهوتوجَّ من ولعلَّعري، في إبداعهم الشِّ ة،ينيَّوالدِّ ةوالاجتماعي 

 تصويرهم في رأثُّوالتَّ شكيلوالتَّ والوظيفة البنية تفاعل في أو ة،المهمَّو المفهوم عندهم تداخل
 متداخلة أو متقاربة بمعان والمحاكاة لخيُّالتَّ استخدام أنَّ ذلك على بترتَّ ولقد ،(2)رعللشِّ

       المبدع رؤية وفق العالم تركيب إعادة منطلق هي والغاية والغاية، المفهوم مقاصد لتأدية
 عيدي منطقي، خيال أو خيالي منطق من نيتضمَّ بما عرالشِّ أنَّ ذلك - ةالإسلاميَّ ؤيةلرُّا-

 .(3)المعتاد والنهج الأهمِّ ريقالطَّ عن الانحراف ةقصديَّ   من بضرب العالم تركيب

 ةعريَّالشِّ ودواوينه زة،المتميِّ تهبشاعريَّ المعاصر عرالشِّ في هيرةالشَّ موزالرُّ من ناصر محمد
 ومذاهبه والمعاصر، الحديث الجزائري عرشِّلا في ةقديَّالنَّ دراساتهجانب  إلى قة،المتألِّ

 .ومدارسه

 ةإسلاميَّ رؤية وفق أثيروالتَّ راثالتُّ على يقوم جديدالتَّ من اجديدً انمطً شعره ليمثِّ
 تكوينه تعكس التي انة،نَّالرَّ عريةالشِّ والموسيقى الفائقة ةغويَّاللُّ والمقدرة موهبته، صقلت
 عري،الشِّ وإبداعه منهجه في نللعيا هذا ويظهر ،(4)ميهمعلِّ اتبشخصيَّ العميق رهوتأثُّ الأدبي

                                                 
 م،1999 الجامعيَّة، المطبوعات ديوان ،"الإسلاميِّين الفلاسفة عند الشِّعريَّة نظريَّة": جمعيالأخضر ( 1
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 لخيُّوالتَّ صويرالتَّ أدوات يملك شعره إنَّ: ادقَّالنُّ أحد فيه يقول حيث ،اأيضً فكره وفي بل
 والخيال مضبوطة، ائبةالسَّ والعواطف ا،حيًّ الأشياء من والجامد ا،محسوسً دالمجرَّ تجعل التي

 الأفكار وصارت نبيلة، اوقيمً اأفكارً ةعيَّالواق ةالخارجيَّ ورةالصُّ فصارت اقا،خلَّ المبدع
 من الإنسان من انابعً يكون، أن ينبغي كما الفنُّ هي ،ةموضوعيَّ ومشاهد اصورً ةاخليَّالدَّ

 ولا ارجيمً اشيطانً لا اإنسانً كان به هو ما فيه تخاطبه الإنسان إلى اجهًومتَّ إنسان، هو حيث
 .(1)اكريًم املكً

 ؛والمعرفي الأدبي تكوينه ةثلاثيَّ من إشكاليته ىتتأت  لا إشكالي شاعر ناصر محمد إنَّ
 شعره يبدو إذ ة،يِّالفنَّ وكيفيته شعره طبيعة من بل فحسب، اوأكاديميًّ ا،وناقدً اشاعرً لكونه

 ةيوجمال ة،والإيقاعيَّ والمرونة غويةاللُّ لاسةالسَّ من يخلو ،اوخشنً ا،صلبً الأولى للوهلة
 عرالشِّ هذا فضاء إلى الانتماء في روريالضَّ بصبرها القراءة تنجح حين هلكنَّ: صويرالتَّ

 ورحابة بسهولة ستكشف ،(2)ةالإشكاليَّ ةبخصوصيَّ الحميمي والانشغال ورؤاه وتقاليده
 .وتأويلاتها باحتمالاتها تبادره أن قبل ولذائذه بمتعته وسيبادر ،وقراءته خطابه

 الذي غير نحو على فيها يخاض وما الحياة يرى ةعوريَّالشُّ وتجاربه مواقفه في اعرفالشَّ
 بذلك امتجاوزً ،شيء لكلِّ رسمت التي ةالمنطقيَّ العلاقات لتتجاوز قتحلِّ فروحه ة،العامَّ يراه

 ههتوجُّ مهيحتِّ بما جاوزالتَّ هذا أثناء الالتزام مع الواقع، في ةوالطبيعيَّ ةالفكريَّ القيود
 .الإسلامي

 ةالعقليَّ تكوين في حاسمة منعرجات بوجود زتتميَّ ةتاريخيَّ حقبة في اصرن دمحمَّ عاش
 بين من فهو المراحل من مرحلة كلِّ صاحب عريالشِّ نتاجه أنَّ كما الجزائري، والفكر

 جعلهم الذي داخلالتَّ وهذا ورة،والثَّ والإصلاح عرالشِّ فيهم تداخل الذين عراءالشُّ
 أو ويحاسب ينقد أن هحقِّ من الذي الوطني موذجالنَّ أو لص،المخ الوطني مكانة ونؤيتبوَّ
 .(3)وينذر ريحذِّ
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   الأربعة دواوينه تترجمه ما وهذا بالغزارة، ناصر محمد عند عريالشِّ الإبداع زتميَّ
 الخامس ديوانه إلى إضافة ادق،الصَّ لخافقا وأشجان، ألحان الله، رحاب في خيل،النَّ اتأغنيَّ

 جعل اممَّ ،وقالسُّ من طبعاتها كلُّ ونفذت قة،متفرَّ طبعت ة،ديَّالنَّ البراعم الللأطف هالموجَّ
 عريةالشِّ الأعمال عنوان تحت م2010 سنة جديدة طبعة في مجتمعة إخراجها يعيد اعرالشَّ

 .اميَّالرِّ دار وتوزيع نشر ناصر صالح محمد كتورللدُّ الكاملة

 بمعهد اطالبً كان عندما ،بابالشَّ مرحلة منذ اعرالشَّ كتبها قصائد واوينالدَّ هذه تضم
 قرن نصف يتغطِّ أي م،2009 سنة في خرهاأو ،(م1958) الخمسينات في بالقرارة الحياة

 .اوشيخً وكهلًا اشابًّ عمره، من مختلفة مراحل في اعر،الشَّ حياة من

 في به تمرَّ مشاعر نتدوِّ: واوينالدَّ هذه أنَّ الكتاب هذا مةمقدِّ في ناصر محمد يخبرنا
 والمدينة ةومكَّ وعمان والقاهرة، والجزائر القرارة بين ما حياته، من فترات فيها عاش أماكن

 .(1)رةالمنوَّ

 وأساتذته، ومشايخه، أسرته، تجاه اعرالشَّ أحاسيس عن رتعبِّ عريةالشِّ واوينالدَّ هذه إنَّ
 حالاته تصف ة،والماديَّ ةالمعنويَّ وحاجاته ضعفه دتجسِّو الغربة، ديار في معاناته وتصف

 .(2)والحزن والفرح والاكتئاب، والاستبشار والمرض، لامةالسَّ بين ما ةبوالمتقلِّ المضطربة

 حسب ()(كرونولوجيا) اتاريخيًّ اترتيبً الدواوين هذه داخل قصائده اعرالشَّ برتَّ
 أساس على يموقالتَّ بةصعو مع هفشنَّ ة،محوريَّ أو ةموضوعيَّ لاعتبارات وذلك صدورها
 فيما عرالشِّ في العبرة فشنَّ الواحدة، القصيدة في الموضوعات لتداخل ،عرالشِّ في الموضوع
 اختياره ناصر محمد ليعلِّ هكذا ،(3)آخر اعتبار كلِّ قبل يوالفنِّ فسيالنَّ دقصِّال هو أحسب

 ة،جماليَّ ةيَّفنِّ قطعة هي القصيدة أنَّ نظره ففي صدورها، حسب لقصائده منيالزَّ رتيبالتَّ

                                                 
 .15ص م،2010 ،1ط والتَّوزيع، للنَّشر الرِّيَّام دار ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": محمَّد ناصر( 1

 .15 ص نفسه، المصدر( 2

 )الأحداث تعاقب وفق الزَّمني التَّرتيب هو: كرونولوجيا . 

 .14ص ،"الكاملة عريَّةالشِّ الأعمال": ناصر محمَّد( 3
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 يحيط وما اعرالشَّ حياة في ةالمهمَّ الأحداث لبعض لتسجِّ ةتاريخيَّ وثيقة فهي ذلك إلى إضافة
 .وعالمه تهوأمَّ مجتمعه في به

 وزيعوالتَّ شرللنَّ ةالوطنيَّ ركةالشَّ عن "خيلالنَّ أغنيات" هو واوينالدَّ هذه لأوَّ
(SNED) سنة إلى لهاأوَّ يعود ،قصيدة 33 ويضمُّ ،م1981 سنة العاصمة بالجزائر 

 المناسبات بين ما ،عةمتنوِّ مواضيع القصائد هذه تناولت. م1980 سنة إلى وآخرها ،م1963
 في والأبناء وجةالزَّ وإلى الوطن إلى والحنين وقالشَّعبير عن والتَّ ة،والعائليَّ ةوالوطنيَّ ةينيَّالدِّ

 .الاستنهاضو ثاء،الرِّو بيعة،الطَّ مالبج يغنِّالتَّو الغربة، ديار

 الأولى، بعةللطَّ متهمقدِّ في عريةالشِّ المجموعة هذه عن رضاه بعدم ناصر محمد حيصرِّ
 اعتهنق لكنَّ ة،عريَّالشِّ جربةالتَّ في الجودة ناحية من مأ والموضوعات، الأفكار ناحية من سواء

 التي ةالواقعيَّ جربةللتَّ ناءب كونها حيث من ةعريَّالشِّ ةعبيريَّالتَّ قوتها تكتسب الإبداع لحظة بأنَّ
 الذي الحبيب عن البعد فتنة ففي عري،الشِّ نتاجه قليحقِّ عمقها في ويغوص اعرالشَّ يعايشها

 جمال في لأمُّالتَّ لحظات من لحظة في أو ووطنه، حبيبه عن ابعيدً الحياة مصاعب يواجه
 ذلٍّ من ةالعربيَّ ةالأمَّ إليه آلت لما الهمم لاستنهاض قفمو في أو حراوية،الصَّ بيعةالطَّ

 مع العاتية المصارعة هذه ظلِّ وفي ة،عائليَّ أو كانت ةوطنيَّ سعيدة مناسبة في أو وهوان،
 أين ،ناصر لمحمد ةشعريَّ كمحاولات الأولى البدايات ظهرت الحياة ومصاعب ،(1)الألفاظ

 قليتذوَّ اسابقً يعتده لم ،الكون على اسًومتنفَّ رعالشِّ عالم على بها يطلُّ نافذة له سبةبالنَّ كانت
 في فمؤلَّ أهمِّ لإنجاز الأكاديمي العلمي البحث خضمِّ في ،مختلف بمذاق والأدب الحياة

 ةالعربيَّ حفالصُّ ،الحديث الجزائري عرالشِّ جاهاتاتِّ وهو الحديث، الجزائري الأدب
 .ةالجزائريَّ

 تلو واحدة قطرات تجمع طويلة، ةزمنيَّ فترة خلال يوانالدِّ هذا دقصائ عتتجمَّ هكذا
  .(2)شديد بطء في الأخرى

                                                 
 حيرا، إبراهيم حيرا ترجمة ،(الثَّانية الرِّحلة كتاب في) هيوم أي. ت عند الشِّعريَّة النَّظريَّة": جونز. أر. ألن( 1

 .57 ص ،م1979 بيروت، والنَّشر، للدِّراسات العربيَّة المؤسَّسة

 .23ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2
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 ةرومانسيَّ تعبيرات لةمشكِّ ،قصائده عناوين يصوغ حيث ماهر، صانع شاعرنا إنَّ
 جزء هي التي ة،اتيَّالذَّ إغراقاته في معه ديتوحَّ كي يالمتلقِّ وتدفع لديه، اإحساسً دتجسِّ متوالية

 دتتجسَّ كما صورها، دوتعدُّ أشكالها مختلف في ةالوجوديَّ معاناته في الإنسان إغراقات من
 البراعم العيد، في رسالتها وحي من بلادي، من لحن وحنين، ذكرى: )العناوين هذه

 ة،ينيَّدِّوال ةيَّروثَّوال اريخيةوالتَّ ة،الوطنيَّ ناصر محمد انتمائية دتؤكِّ العناوين هذه كلُّ...( والحياة
 وجمالياته شعريته بها فوتتألَّ ،ص النَّ بموجبها يشتغل التي والأنساق الآليات عن وتكشف

 .(1)ةيَّالفنِّ

 هذه قصائد وأغلب ،الله رحاب في فهو ناصر دمحمَّ اعرللشَّ انيالثَّ يوانالدِّ اأمَّ
 تضمُّ المجموعة هذه نَّلأ العنوان هذا لها اختار وقد مانينات،لثَّا في ونشرها كتبها المجموعة

 إلى يشير ما اأيضً العنوان في ولعل ا،كبيًر ااعتزازً بها يعتزُّ قصيدة وهي العنوان، بهذا ةدقصي
 .(2)الأشعار هذه فيه تسير الذي الفكري الخطِّ

 زتتميَّ عصيبة، ةزمنيَّ فترة ظلِّ في اعرالشَّ كتبها قصيدة، 22 من المجموعة هذه نتتكوَّ
 أحد إلى ةالإسلاميَّ ةالعربيَّ ولالدُّ ةوبتبعيَّ والغربي، رقيالشَّ المعسكرين بين راعالصِّ باحتدام

 المناسبة وهل: بقوله ذلك امبرزً مناسبات، قصائد هابأنَّ عليها ويحكم المعسكرين، هذين
 القومي أو الوطني أو خصيالشَّ محيطنا في ايوميًّ نعيشها التي والأحداث القضايا غير شيء

 هذه أسر من نفلاتلاا يستطيع دجرُّالتَّ عىادَّ مهما اشاعرً أنَّ أحسب ولا لإنساني،ا أو
 .(3)اإنسانيًّ حدثا لتصير سعتتَّ أو ة،شخصيَّ ةقضيَّ تصبح أن إلى تضيق قد التي ،وائرالدَّ

 يةوبجدل اعر،لشَّل ةعريَّالشِّ المسيرة صالح في ادائمً ليس المناسباتي عريالشِّ قدفُّالتَّ هذا
 للإنتاج تضيف أن من نهاتمكُّ ومعطيات ضروريات من يوازيها وما ةعريَّالشِّ جربةالتَّ

 .القصيدة في وفريدة نوعية ة،خاصَّ بصمات تترك أو عريالشِّ

                                                 
 واللُّغات، الآداب مجلَّة ناصر، لمحمد النَّخيل أغنيات ديوان في دراسات "الانتماء شعريَّة": ذريخ علي( 1

 .167 ص م،2005 ماي الرَّابع، العدد الجزائر، ورقلة، جامعة

 .147 ص "الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2

 .148 ص نفسه، المصدر( 3
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 أفضل، اإبداعيًّ اوضعً اعرللشَّ تتيح المناسبة فشنَّ أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 ة،الحقَّ ةعريَّالشِّ جربةبالتَّ الخروج إلى ييؤدِّ تمرِّوالمس جالمتأجِّ العاطفي بشحنه الحدث فضغط

 التي المناسبة وقيمة صِّالنَّ حدود بين اجماليًّ اتوازيً قتحقِّ التي هي ،افنيًّ دةالجيِّ القصيدة فشنَّ لذا
 ةأدبيَّ قيمة منها أكثر ةاجتماعيَّ ةإنسانيَّ قيمة عرالشِّ من ناصر محمد جعل وهكذا ا،هفي قيل

 .ةيَّفنِّ

 فبراير بين ما كتبها قصائد يضمُّ اعر،للشَّ الثالثَّ يوانالدِّ عنوان هو وأشجان انألح  
 التحق حيث عمان، في الآخر وبعضها الجزائر، في بعضها ،م1993 ماي ىحتَّ م1991

 ابعالطَّ ولعلَّ ،م1991 نوفمبر منذ والإرشاد والوعظ رعي،الشَّ القضاء معهد في دريسبالتَّ
 اعرالشَّ كان إذ ارخ،الصَّ اتيالذَّ ابعالطَّ هو قصيدة 18 من نةالمتكوِّ المجموعة هذه عجم الذي
 ةالأمَّ خلالها ضتتعرَّ حين الأثناء هذه في اعتصرته التي والعواطف الانفعالات إلحاح تحت

 إلى فلسطين، إلى الجزائر من الانفعالات لتتنقَّ ذلك أجل ومن عنيفة، اتهزَّ إلى ةالإسلاميَّ
 اوأحيانً شخصي، فردي بدافع اأحيانً المدينة، إلى ة،مكَّ إلى سراييفو، إلى ان،مَعُ إلى بغداد،
 اتنفيسً وأخرى والأبناء، الأهل إلى شوقا ؛ةأبويَّ لعاطفة استجابة وأحيانا أممي، جماعي بدافع

 إلى لأنينا ليتحوَّ وقد والهرسك، البوسنة في المسلمين مصير على انًحز ؛ةدينيَّ أشجان عن
 في ابخلَّ طبيعي بمنظر ديدالشَّ إعجابه عن اعرالشَّ رفيعبِّ ألحان، إلى والأشجان حنين،
 نور يخالشِّ لمث  عظيم عالم مرابع أمام وخشوع إجلال وقفة في يكون وقد ،نعما سلطنة

 بقاع ة في، ونشوة روحيَّةصوتيَّ سبحات إلى ليتحوَّ قد كما ،(*)ةديَبَ في ()الميالس  ينالد 
 .(1)اهرةاهرة أو طيبة الزَّة الطَّمكَّ

اعر، وتحويل ة الشَّة الجديدة في نفسيَّوحيَّعن الحاجات الرُّ ة تنمُّعريَّهذه المجموعة الشِّ
ة، فبعد أن غلبت المناسبة في ديوان في رحاب الله، عريَّجربة الشِّات إلى موضوع التَّالذَّ

سخطها ورضاها، وألمها وأملها، وأنينها وحنينها. فهذه باتها وآلامها، بات بتقلُّحضرت الذَّ

                                                 
 )عمان بسلطنة الإباضية أئمَّة أحد :السَّالمي الدِّين نور الشِّيخ . 

 )عمان بسلطنة منطقة . 

 .258-257 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد ينظر( 1
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ة في مرحلة عمريَّ ها غربة للعمل والكدِّباب، إنَّراسة في غمرة الشَّة ليست غربة للدِّالمرَّ
ماذج، شيء اعر بواسطة تلك الموضوعات والنَّها الكهولة لذا أصبح بيننا وبين الشَّصعبة، إنَّ

عة اء، ومتنوِّدنا نحن القرَّدة بتعدَّها متعدِّة، لكنَّتجارب خاصَّ -يهكما أثاره ف-مشترك، يثير فينا 
اعر في استلهام المعنى، وترتيب عناصره، ا شريكا للشَّمنَّ ع تجاربنا، وهكذا أصبح كلٌّبتنوُّ

 .(1)ل أبعادهوتشكيل علاقاته وتمثُّ

جربة وبين خصوصية التَّة عالية المستوى بينها يَّاعر بوعي إلى إيجاد ملاءمة فنِّيسعى الشَّ
جربة بهذا المعنى نضج التَّ د وتمظهر، لذا فشنَّع وتعدُّما تختزنه من تنوُّ ة بكلِّعريَّة والشِّالحياتيَّ

عرية وتحديثها باستمرار، ومضاعفة يأتي من فاعلية الوعي بضرورة تحسين كفاءة الأداة الشَّ
 ات البعد الإسلامي.ة ذة والجماليَّيَّشكيل بشجراءاته الفنِّوعي التَّ

جربة ورغبة ضج باتجاه تمث ل أكبر للتَّة في هذا النُّحلقة مهمَّ ادقديوان الخافق الصَّ ويعدُّ
 38ن من اعر وآخرها، يتكوَّفي إظهار وكشف مناطق جديدة فيها، فهو أضخم دواوين الشَّ

وهو سلك  ها سلك واحددة، ومناسبات مختلفة، ولكن يضمُّموضوعات متعدِّ قصيدة تضمُّ
ن شاعرنا هكذا يبيِّ (2)منيبة حسب صدورها الزَّاضة، لذا أحببت تقديمها مرتَّالمشاعر الفيَّ

ا زمانيًّا بة ترتيبًة، مرتَّعريَّع في موضوعات القصائد في آخر دواوينه الشِّنوُّالاختلاف والتَّ
 يوان.مته لهذا الدِّحسب صدورها في مقدِّ

كتور مصطفى بن بعة كلمة للدُّمة الطَّه جاء بعد مقدِّن فشنَّيواا الجديد في هذا الدِّأمَّ
بعث بها من  م،2004ماي  20ف بمسجد المنار بالحميز في صالح باجو في حفل تكريم المؤلِّ

ا لصاحب الكلمة الهادفة، يوان تقديرًمحمد ناصر نشرها تقديما لهذا الدِّ مسقط )عمان( أحبَّ
 .(3)الوفيِّلميذ ادقة والتِّة الصَّوالأخوُّ

نا قد نقف ل في جنبات المجتمع البشري، فهي مشتركة لأنَّجوُّتتيح لنا هذه القصائد التَّ
ة في لَّفاق والذِّة في قصيدة المخاض العسير، ونُحسُّ النِّاعر، فنرى الأزمة الوطنيَّفي موقع الشَّ

                                                 
 .25 ص م،2009 ،1ط والتَّوزيع، للنَّشر جرير دار ،"الشِّعري المعنى جماليَّات": الرِّباعي القادرعبد ( 1

 .337 ص ،"لكاملةا الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2

 . 337 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 3
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ونستأنس آخر العنقود  اضة فية الفيَّوعاطفة الأبوَّ ليلة، ونلمس الحبَّحى الذَّقصيدة اللِّ
ين، تِّالسِّ الخالد في حبِّ اعر العماني، ونعرف معنى الحبَّة في أخي في الله ... الشَّوَّالأخ

    .حكمة ذبابة ة وضعف الإنسان فيونشهد القدرة الإلهيَّ

رات التي تطرأ في العالم العربي والإسلامي، طوُّالتَّ اعر كيانيًّا بالحياة وكلِّارتبط الشَّ
 صال بهذا العالم، حين أخذ يتساءل ويبحث ويبادر في الحلول لكلِّرا معنى الاتِّأدرك مبكِّو

ا راية الإصلاح ة للغرب، رافعًف وتبعيَّة، من ضياع وجهل وتخلُّما آلت إليه أوضاع الأمَّ
عري وألفاظه في نسق إسلامي الشِّ صِّة ورؤية، جمعت أطراف النَّز شاعريَّبقلم وحرف تميُّ

ا، ا متساميًاعر إنسانًح على العالم الخارجي، بحيث تجعل من الشَّ، وهي نفسها التي تتفتَّخاصٍّ
ه يهدمها ة متينة الأسوار عالية الجدران، ولكنَّة ومكانيَّلا يعيش متقوقعا في حدود زمانيَّ

 لِّا بحي محمد ناصر مرتبطًويعلو فوقها ممتدًّا إلى العالم الواسع، على هذا لا يكون تصدِّ
اس في مجتمعه فقط، كما يفعل رجال ارئة في حياته، أو حياة النَّة الطَّالمشكلات اليوميَّ

ة، ه يتطاول إلى البحث من خلال تلك المشكلات اليوميَّياسة والاقتصاد والقانون، ولكنَّالسِّ
ذا ينتقل ه في هة تشمل العالم بكونه، وبحركة الإنسان فيه، إنَّة لقضايا مصيريَّعن حلول أبديَّ

ي صدِّة في التَّة الشموليَّيَّق العالمإلى العام، وهاهنا تتحقَّ ، أو من الخاصِّمن الجزء إلى الكلِّ
 .(1)عريالشِّ

نظم قصائد للأطفال أصعب بكثير من نظم قصائد للكبار، إذ على  إنَّ ويمكن القول:
ا من الحقائق التي لا كثيًر قنيات، ويرصد إزاء ذهنها من التَّاعر أن يضع في حسابه كثيًرالشَّ

غوي قنيات مراعاة المستوى العمري والفكري واللُّتقبل الجدل، ومن هذه الحقائق والتَّ
ا يكتب لآخر في ابعة من عمره يختلف عمَّما يكتب لطفل في الرَّ فسي وغير ذلك، إذ إنَّوالنَّ

متفاوتة، لذلك يوصي فل وأهدافه متباينة وطموحاته ، فانشغالات الطِّالحادية عشر مثلًا
 .(2)فوسعر أثره في النُّى يكون للشِّالمربُّون بعدم تناسي هذه الجوانب حتَّ

                                                 
 .19 ص ،م2009 ،1ط والتَّوزيع، للنَّشر جرير دار ،"الشِّعري المعنى جماليَّات": الرِّباعي عبد القادر( 1
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نها معانِيَ راقية، فل قصائد ضمَّبألفاظ بسيطة وسهلة موحية، صاغ شاعرنا للطِّ
 ة المختلفة.ة، حسب المراحل العمريَّوأفكارًا مفيدة، وقيمًا خلقيَّ

فل، عري الوحيد الذي نظمه محمد ناصر للطِّيوان الشِّة الدِّديَّيعتبر ديوان البراعم النَّ 
ا منه إلى غرس القيم عري؛ سعيًعت فيها مضامين الخطاب الشِّقصيدة، تنوَّ 18يشمل 

ة هذيبيَّة والتَّربويَّا برسالته التَّة، والعادات الأصيلة في نفوس الأطفال، مؤمنًينيَّة والدِّالأخلاقيَّ
في صنع أجيال واعية  وجيه والإرشاد؛ آملًاصح والتَّم يبخل على الأطفال بالنُّة، فلينيَّوالدِّ

 م للوطن.قدُّخاء والتَّق الرَّترفع راية الإسلام، وتحقِّ

فولة عنده نصيب من ة واضحة، فقد كان لشعر الطُّاعر ذو رؤية إسلاميَّالشَّ وبما أنَّ
عليمي هو ما يحتوي عر التَّالشِّ ي تثقيفي. إنَّة التي أفرغها في قالب تعليمينيَّحنات الدِّالشَّ

ا من ألوان على مضمون تعليمي يهدف إلى إعطاء الأطفال بعض الحقائق، أو يحتوي لونً
ة )كشعر(، ماته الأساسيَّعر عن مقوِّا يخرج هذا الشِّألَّ المعرفة الجديدة، وإن كان من المهمِّ

 .(1)...روحنظم( لا حياة فيه ولا د )ل إلى مجرَّفيتحوَّ

عري، وهو شعر يجري فل الشِّل في خطاب الطِّفل فيتمثَّاني في شعره للطِّون الثَّا اللَّأمَّ
ر فيه عن آمال الأطفال وطموحاتهم اتهم، ويعبِّص فيه شخصيَّغار، ويتقمَّعلى ألسنة الصِّ

ة ربويَّة، والتَّيَّعليمواهتماماتهم المختلفة في شؤون العلم والحياة، ويثير الوعي بمشكلاتهم التَّ
ق الغاية وتحدث عر تتحقَّون من الشِّة، في هذا اللَّة وعظيَّة وتهذيبيَّنه جوانب تعليميَّويضمِّ

عر نجده ون من الشِّ. هذا اللَّ(2)فل وأقرانهالاستجابة بصورة مباشرة، حيث لا وسيط بين الطِّ
 ي، أبتي،بة، عقيدتي، أمِّيِّتي الطَّة نذكر منها شجرديَّفي أغلب قصائده في ديوان البراعم النَّ

 عهدي...
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ا عليمي والخطابي. أمَّعر، ما بين التَّويمكن أن نجد في القصيدة الواحدة لونين من الشِّ
يني، حيث حرص من خلاله على إذكاء القيم عر الدِّيوان فهو الشِّالث في هذا الدِّوع الثَّالنَّ

 .(1)ةعريَّوماته الشِّة في نفوس الأطفال من خلال منظينيَّالدِّ

فل من أجل فل فقال: أنا أكتب للطِّث لنا عن أدب الطِّدَّابلتنا لمحمد ناصر تحفي مق
ة، يدعو إليها، يرفع خ العقيدة الإسلاميَّفولة هادف، يرسِّأدب الطُّ خفيف من معاناته، إنَّالتَّ

 .(2)(ةفل )الجزائري خاصَّة عند الطِّغة العربيَّمستوى اللُّ
 اب الشِّعري:الِخط

ة في أدب محمد ناصر؟ إذا عر في قائمة تسلسل الأنواع الإبداعيَّأين يمكننا أن نضع الشِّ
ا مًا متقدِّمكانً ا لا يحتلُّعر قطعًالشِّ ي للمنتج الإبداعي، فشنَّأخذنا بعين الاعتبار الواقع الكمِّ
ة راسات الفكريَّة والدِّبين القصَّع ما فا( تنوَّا )مؤلَّكتابً 128في هذه القائمة، إذ ما يفوق من 

عري ا إبداعه الشِّة، البحوث والمقالات في الأدب الجزائري الحديث ونقده، أمَّوالحضاريَّ
 ة.فينحصر في خمسة دواوين شعريَّ

ة راسات الفكريَّا على صعيد نشاط البحث العلمي والدِّا ممتازًمحمد ناصر موقعً احتلَّ
اد قَّين بالأدب الجزائري وتأصيله، من أبرز النُّأكثر المهتمَّ -فاقباتِّ –ة، إِذْ يُعَدُّ والحضاريَّ

عر الجزائري دراسات في الشِّ فه ة في مؤلَّة فيه، خاصَّقديَّالقواعد النَّ الذين أرسوا أهمَّ
 ا نقديًّا، رافق حركة الحداثة في الأدب الجزائري، وقارب أهمَّل تراثًالحديث الذي يشكِّ

عري فمازال عرضة للاختلاف وتباين الآراء في تقدير مستوى ا إنتاجه الشِّمَّمشكلاتها، أ
 ة.عريَّيته وخطورته في مشهد الحداثة الشِّأهمِّ

جاهات ومناهج متباينة في ظر عن هذا الخلاف الذي يستند إلى قناعات واتِّبغض النَّ
حليل في ضوء في نظرنا المعاينة والتَّ عري لمحمد ناصر يستحقُّالمنتج الشِّ فكير، فشنَّؤية والتَّالرُّ

بها محمد ناصر على المناطق الأكثر  منطلقات استندت إلى ثقافة واسعة وعميقة، استدلَّ
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ة ته في الوقت نفسه بما يكفل شعره قوَّة، وغذَّة العربيَّعرية الجزائريَّة في الشِّحرارة وحيويَّ
المنطق الإيماني الذي يني ومت الدِّ، وَفق السَّعرية تتجاوز خطوط الحياة في المشهد الشِّإبداعيَّ

 اعر.ه الشَّلِّترعرع في ظ

 البُعد العقدي: -أ

با من ومركَّ ا جوهريًّا فاعلًامًاعر بالعقيدة بوصفها مقوِّالفهم العميق لعلاقة الشَّ إنَّ
عري داء الشُّة، تبرز جماليًّا على الأة، تعكس رؤية إسلاميَّعريَّة الشِّخصيَّل الشَّمات تشكِّمقوِّ

التزامه نابع عن  ة، إذ يقول محمد ناصر في هذا المعنى: فشذا آمن الأديب بأنَّوعيَّبحساسيته النَّ
عور ذاتيًّا فيه، وبات الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أصبح هذا الشُّ

ر، ودائم لا ه ثابت لا يتغيَّنَّفي مصدر الالتزام بأ ا، وبهذا الإحساس القويِّا ومصاحبًله مراقبً
 .(1)ا لإيمانه وعقيدتهل، يصبح أدبه انعكاسًيتبدَّ

ع، ولا يكتفي بالعمل بها في ل وكشف وتطلُّه يعيشها عبر تجربة الإيمان والالتزام وتمثِّإنَّ
 حا بالقرآن الكريماخلي مسلَّل في عصبها الدَّوغُّة، بل يتجاوز ذلك إلى التَّنيويَّأموره الدُّ

ة ؤية الإسلاميَّمحمد ناصر في شعره على مستويات الرُّ ريفة، ويظلُّة الشَّبويَّة النَّنَّوالسُّ
بعض  ى أنَّة، حتَّينيَّبرة الدِّة التي لا تكاد تخلو من النَّعريَّجربة الشِّة التَّقويم ومراقبة حركيَّوالتَّ

ور، لا أمن دون الفتح، في لنُّة من خلال عنوانها مثل مولد اينيَّقصائده تلحظ سمتها الدِّ
ك والله يا أخي في الله ، لن تسقط يايتسي وفيها ورة، أحبُّرحاب الله، صلاة لأوراس الثَّ

قرارة  ،، الابتهال أمام بيت اللهما يخشى الله من عباده العلماءُليب، إنَّمئذنة، الهلال والصَّ
 ت يداك أبا لهب...تبَّ  ابرين، ر الصَّالقرآن، وبشِّ

  في رحاب الله الواسعة في قصيدته  ا طائرةًاعر محمد ناصر من عقيدته روحًستلهم الشَّي
في رحاب الله، التي ألقيت في الحفل الكبير، الذي شارك فيه علماء من مختلف أنحاء القطر 

وض إبراهيم )رحمه الله( يخ بيُّالجزائري، بمناسبة ختم تفسير القرآن الكريم من فضيلة الشِّ
 .(2)م1980ماي  23سين سنة من الجهاد في هذا المضمار، الواقع بالقرارة في بعد خم
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( في منطقة وسطى، تصل بين رحاب الله)في  (1)تضعك عذوبة العنوان المعر فة
 هذا الملكوت فيقول: ابحة في ظلِّاعرة، السَّالملكوت الإلهي والأنا الشَّ

ــاب الله  ــبُر في رح ــمْ الله أك ــمُو ك ــغُ  يس ــعُور وتص  لأشــياءُا رالش 
 

ــابِ الله  ــتَحِمكـــمْ في رحـ ــابهمْ الهمـــداة، تَلْـ ــاءُ قلـــوبهمْ كثِيـ  بيضـ
 

 ودعَــاءُ فِيــهِ تَضَــر عٌ حنــا لِلــه،   كمحــرَابٍ بٍّ،حُــ علَــىتحنُــو 
 

ــمُّ ــد ويضُ ــبْرٌ عن ــبْرٌ، وشِ ــن همْ ش ــتِ الِله م ــور بيْ ــ ن ــاءُ فاءِِالصَّ  فض
 

ــاب  ــبُر، في رحَ ــرٌ في الصَّـ ـ الله، الله أك ــ ىحَارقف ــراءُةٌ جن  (2)خض
 

ما حين تأخذ ه على قدر كبير من الجدل، لاسيَّ( وربِّاعرالشَّتبدو العلاقة بين العبد )
ل، إذ يمنح العلاقة صفاء أكثر، وحيوية أعمق، وغنائية خيُّشكلا شعريًّا ينهض على التَّ

غي الأنا ة لله، ويلد العبودية الحقَّاعر يجسِّحو الذي يصبح فيه هذا الشَّأعلى، على النَّ
حراوي القاحل لة، من المنظر الصَّا في بيت الله وفي رحابه الواسعة والمتحوِّعًة، متضرِّنيويَّالدُّ

 ة، ورباط العلم.الأخوَّ فس وحبِّنَّات الخضر، بفضل غنى الإلى الجنَّ

ف، فيقول في صوُّة حتى بلوغ درجة التَّات الإلهيَّذَّاعر الإغراق في حب اليواصل الشَّ
 الأبيات:هذه 

ــكَ أَ ــنْ جَلالِ ــا مِ ــا  ن ــابَيَ ــه     الله رِحَ ــاويٌّ، عَلي ــق سم  رُواءُفي أفم
 

ــذَيْ ــشِذَا هَ ــيف ــذِرْت، إِن  ــ إخــوَتِي        تُ، عُ ــوَة روحِيَّ ــي نَشْ ــذَّاءُ ةفِ  (3)هَ
 

ف، فيرجع هواه صوُّاعر محمد ناصر والتَّويطول الحديث عن العلاقة بين الشَّ
ل في مدرسة لة وأصل العلاقة من تكوينه الأوَّها إلى طفولته، ومنشأ الصِّقه بة، وتعلُّوفيَّبالصُّ

اصع، والأخضر نبع الحياة. البياض النَّ الحياة بالقرارة على أيدي مشايخها وعلمائها، في ظلِّ
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عي، وفي والسَّ شأة، والحسِّما عرفه بالنَّف من خلال القراءة فقط، وإنَّصوُّفهو لم يعرف التَّ
فة الكبار، وبما تركوه وأنجزوه من ا بأقطاب العقيدة المتصوِّا كبيًرة نرى تأثيًربداعيَّأعماله الإ

 ة في هذا المجال، فيقول:آثار مهمَّ

ــة    ــرآن، أي  ــاتَم الق ــا خ ـــلة  ي  رح
 

 إبــداءُ أنَّــها   لـو  خـت متَ، تــودُّ  
 

ـــرآن  ــاتَم القـ ــك خـ ـــرُ   لـ  أجـ
 

 وفداءُمـجاهد، أنفاسـه تضـحية  
 

  ا، في رحـاب الـذِّكر   مًخمسون عـا
 

ــات صــادعة   ـــبوالآي  ها غــرَّاءُــ
 

ــ ْـن لــك فيخمســون عامً ــ  ا، لْم يهُ
 

 نـداءُ  حُّسبيل الله صـوتٌ، أو يـبُ   
 

 يا رحلة عـلويَّة الأنفاس، يعجـز 
 

 (1)عراءُوالشُّ ـ عرُالشِّ ـ عن مـداها  
 

اعر، ل الشَّلها القلوب، ليس شفقة على حا وفي قصيدة أخرى تدمع لها العيون، وترفُّ
ى في قة بحبل الله والمشبعة بالإيمان، حتَّاعرة المتعلِّفس الشَّما وقفة ذهول أمام هذه النَّوإنَّ

امتناهية، صابرة على البلاء، بل ا لرحاب الله الواسعة ورحمته اللَّيق تلجأ دائمًأوقات الضِّ
ر ها لله. في قصيدة وبشِّي إيمانها، ويزيد في حبِّا يرفع من درجتها، ويقوِّتجعل منه وسامً

 اعر:ابرين التي يقول فيها الشَّالصَّ

ــة   ــا ذا الِمن ـ ــا رَب  يَـ  المن ـــاحُ يَـ
 

 قَسَـتْ أتـراحُ   إذا الـرحيمُ، أنتَ  
 

 ماهت وجهي للذي فطرَ السَّوجَّ
 

ــرقَتْء  ــبَي ، فأشْ ــراحُ في قل  الأف
 

ــدْعونيوتفتَّ ــلآي يَ ــتْ ل ـــ قَ  توكْ
 

ــلْ   ــالطَّريقُكَ ــيئُه ف ــبالم يُض  احُص
 

ــتَ  ــا رب  أن ــفيتنيي ــوْتَني وش  بَلَ
 

 (2)أرتـاحُ  وأضأت قَلبي، كيف لا 
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سل أولي قاعدة، ومن الرُّ في الأرض "ه الله ابتلاهمن أحبَّ": اعر من قوله خذ الشَّيتَّ
د إيمانه، ويقوي عزيمته أمام مفاتن الحياة ته، ويجدِّالعزم أمثلة على هذا الابتلاء فيستجمع قوَّ

 ا فيقول:اتهوملذَّ

ــيت ــ ونس ــريكتيحتَّ ــبيتي، وش  ى ص
 

ــم  ــيس بغيرهـ ــلُ لـ ــاحُ والأهـ  أرتـ
 

  نَابريـــلــي أســوة بالأنبيــاء الصَّ  
 

ــلاحُ    ــدوةٌ وسـ ــي قـ ــزمهم لـ  فعـ
 

ــ ــأيُّـ ــراهيم إذ وفَّـ ــو ىوب، إبـ  ويـ
 

 أرواحُ وهـمْ  بهـم  سـعدتُ  كم نس، 
 

 صــالح أو آدم، وموســى،عيســى 
 

 (1)رمــاحُ رَمَتْــهُ إذْ ويحــي،نــوح،  
 

شيء، من  ا لا يحيد عنه، العقيدة أساس كلِّاعر محمد ناصر موقفا حياتيًّا ثابتًشَّالخذ اتَّ
ا سبة له ليست منهجًها بالنَّة، إنَّة، إلى العلاقات الأخويَّفسيَّة إلى الحالة النَّالعلاقات الاجتماعيَّ

من أعماله يخلو من هناك عملًا  للعبادة، بل طريقة في الحياة، ولا يمكننا أن نجزم في القول بأنَّ
ة في اعر، فهو يتفاعل مع المناسبات الإسلاميَّه العقدي للشَّوجُّة، أو يخفي التَّؤية الإسلاميَّالرُّ

غير  –ين الحنيف الدِّ –وراني فس التي تنهل من الفيض النُّدي نابع من طبيعة النَّتعبير تعبُّ
ما ة، وإنَّيَّاحية الفنِّتمد فقط من النَّجلال الموضوع ليس هو المع ه يؤخذ في الاعتبار أنَّأنَّ

حقير، ولا يميل إلى ه، فهو لا يجنح إلى التَّعبير وسموُّة في مدى جودة التَّيَّنِّى البراعة الفتتجلَّ
 قدير الجاف.التَّ

 شعره: ة فية الإسلاميَّة والقوميَّالوطنيَّ -ب

غيير للواقع المعيش ة، تنشد التَّة إنسانيَّة كونيَّعر عند محمد ناصر ينطلق من مهمَّالشِّ إنَّ
ف عمر أحمد بوقرورة عري تجاوزيًّا، كما يصنِّه الشِّة، فكان نصُّة والإسلاميَّة الجزائريَّفي الأمَ 
ند العقدي السَّ في ظلِّ -جاوزالتَّ نصَّ -صَّل هذا النَّعر في قوله: يشكِّون من الشِّهذا اللَّ

ة ة ومكانيَّموذج الكائن في الأعماق، أو في عوالم زمانيَّنَّاعر فرصة العيش في الالذي يمنح للشَّ
غة والعقيدة، عراء الذين تداخل فيهم الوطن واللُّمجموعة من الشُّ صَّل هذا النَّأخرى، ويمثِّ
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فض الإيجابي، الذي يحيلهم إلى فجاءت القصيدة عندهم نموذجا خاصًّا يحكمه منطلق الرَّ
 .(1)لهم للحياةيجاب التي تؤهِّتجاوز الواقع والبحث عن صيغ الإ

ا من ات أخطر، أبعد كثيًرح على آفاق عظيمة ومهمَّاعر هنا تتفتَّة الشَّوبهذا فمهمَّ
مات ة ومقوِّغة، وذلك بالاستثمار الواضح لمبادئ العقيدة الإسلاميَّعب باللُّحدود الغناء واللَّ

ن لنا ر في دواوينه الخمسة، تبيِّالمجتمع العربي. من خلال مراجعة استقرائية لشعر محمد ناص
ديوان يحتوي على نسبة  ة، فكلُّة والقوميَّتجربته الوطنيَّ -على نحو ما -ص ها تكاد تلخِّأنَّ

هيمنة  ر عن الواقع الإسلامي المعيش، في ظلِّتعبِّ ة،وريَّة والثَّكبيرة من القصائد الوطنيَّ
عيد بلا دموع، انتصار وانكسار، لا  ،صرنَّفرحة ال هذه القصائد ليبي، ومن أهمِّالغرب الصَّ

 .(2)أمن دون الفتح

كرى الأولى للفاتح نوفمبر، التي ألقيت في الذِّ عيد بلا دموعيقول في إحدى قصائده 
ة، وكان ذلك الاحتفال قد أقامه عبيَّة الشَّيمقراطيَّة الدِّة الجزائريَّصر في الجمهوريَّوهو عيد النَّ

 .(3)م1962-11-01بنادي الوافدين والمبعوثين في القاهرة  ونلبة الجزائريُّالطَّ

ــا   ــعْبُ يَ ــا الش  ــد مْ أي هَ ــويُّ تَقَ  ق
 

 هَا هـو الن صـرُ قَـد أتَـاك لِتَـنْعمْ      
 

 هَــذه أرضُــنَا وهَــذِي سَــمَانَا   
 

 نَحــن أحــرَار فوقَهَــا نَــتَحَكّمْ    
 

ــر  ــاسـ ــو ةٍ عَليْهـ ــاتٍ بقمـ  وثَبَـ
 

 مُجـرِمْ  يَصُـدَّك  لَن الأنفِ شَامِخَ 
 

ــغَى   ــين يُص ــا ح ــو يهزُّن  أيُّ زه
 

 خَطــوُكَ اليــومَ فوقهــا يــتكلَّمْ    
 

ــن ــدفَع تَحضُ ــلَ الم ــو الث قي  وَتَرن
   

 

 مُفعَـمْ  وَالقَلـبُ  ملأمَامؤمنًا لــــ 
 

                                                 
 .88 ص الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار ،"المعاصر الجزائري الشِّعر في دراسات": بوقرورة أحمدعمر ( 1

 . الفهرس "الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد (2

  .47ص الكاملة، الشِّعريَّة الأعمال( 3



 103  الإبداع الشِّعري :ثَّانيالفصل الالأوَّل:  الباب

اعر هنا عن كيانه وانتمائه ونصره الحديث العهد، أمام الخوف والقلق الذي يدافع الشَّ
ة والوحدة ك هو وشعبه بالعقيدة الإسلاميَّد أفضل، إذا تمسَّع إلى غطلُّيعتريه بالأمس، مع التَّ

 ة.الوطنيَّ

ه لم يعرف طعم العيد اعر ألمه وأحزانه؛ لأنَّر الشَّصر يتذكَّهذا الانتشاء بالنَّ وفي ظلِّ
 بعد، هو وشعبه الجريح قائلا:

 إنَّـا  شـعري  لَيـتَ  العيـد؟ ما هو 
 

 لم نَــذق قَبــلُ طَعْمَــه غَــيَر عَلْقــم 
 

 نَزَل نَجهَل الس رورَ، فَقَـد كَـا  لَم 
 

 ومَـأتَمْ  دَمعـا  الأعيَـادِ  جميـعُ  نَتْ 
 

ــد أي  ــلٍ عِيــ ــى لأرْمــ  تَتلظَّــ
 

 ولِـــــأيِّمُ مَهولَـــــة ولثَكلَـــــى 
 

ــرِيدا الَحيَــــاةَ رَأَى ويَتِــــيم  شَــ
 

 مكلَّــمُ وَالفــؤادُ العَــيْنِ دَامِــعَ 
 

 ـال ـ غِنَـاءٌ  الس ـرِيرِ  في يُهَدْهدْهُ لَمْ
 

 (1)الممدمْـدمُ  صَـاصُ الرَّ هَزَّهُ بَلْ أممِّ 
 

عب الجزائري بعد الاستقلال، غمة الجريحة في هذه الأبيات، تندب حالة الشَّتتنامى النَّ
 اعر لما آل إليه أبناء وطنه.شاؤم تغمر الشَّموجة من التَّ ا أنَّغم من الفرحة، إلَّفعلى الرَّ

ة كتب قصيدة أخرى، تعتبر من والإيجابيَّ ة منهالبيَّة السِّرات الحضاريَّالمتغيِّ وفي ظلِّ
كل الحداثي، ة أو من ناحية الشَّة الأسلوبيَّعريَّاحية الشِّة، سواء من النَّأجمل قصائده الوطنيَّ

بمدينة قسنطينة، بمناسبة مؤتمر الأدباء  ة(، ألقيت لأول مرَّفعيلة )القصيدة الحرةل في التَّوالمتمثِّ
 ، يقول فيها:(2)م1975ائر في أفريل من سنة العرب العاشر المنعقد بالجز

 أمِيرتِي 

 يَا سِتَّ الحسْنِ والَجمَال

 وَددْت أنْ أكونَ في هوَاكِ شَاطِركْ
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 وَأن أَكون في رِضَاكِ أمِيَرتي مثَالْ

 وَدِدت أن أهْدِيك كل  شيْء بَاهركْ

 وَلَوْ أتيْت بالت فاحَةِ الس حْرِي هْ ...

 منْ جَزيِرَةِ الَخيَالْ

 جوم في يَدي جوَاهرَكْتصبْح النُّ أن

 يَاحْ ...وأمتَطي لأمْرك الرِّ

 .(1)وأخْرَق الجبَال

ا إلى بلوغ حدود ا، ساعيًاعر في هذه الأبيات أن يكون مواطنا مثاليًّا صالًحيأمل الشَّ
م في عشقه لا تردعه الكمال الإنساني، فالحبيب دائما يسعى إلى إرضاء محبوبه، والعاشق متيَّ

اعر الأسطورة في محاولة منه لإرضاء الأنا ، ولا يَعُوقمهُ المستحيل. استحضر الشَّحدود
ة وجزيرة الخيال وامتطاء حريَّفاحة السِّكفير عن تقصير ما، فالتُّالعاشقة، وليست للتَّ

ة داخل القصيدة، يدرك من خلالها نت لنا هذه العبارات تشكيلات جماليَّ، كوَّاح...يَّالرِّ
 المعادل الموضوعي. عور الوطني المختزن في ظلِّة والشُّبعاد الفكريَّالقارئ الأ

ا يكتنزه من معطى كثيف وحيوي إلى المساحة م مزي بكلِّي الرَّجلِّيندفع هذا التَّ
راء والغنى، ويدفعها بمزاجه ته المشبعة بالثَّقنيات والآليات ليجوهرها بذاتيِّة للتِّاضيَّالريَّ
ة، تكشف عن ة شديدة الخصوصيَّة عمل فريدة واستثنائيَّيَّاها إلى أسلوبا إيَّهًخصي موجِّالشَّ

ة، في عريَّ، وتحسم الأنا الشِّ(2)ةخصيَّدة، الشَّعبة المحدَّاعر إلى البحث عن الكلمة الصَّسعي الشَّ
(، ني فشلت يا أميرتيلكنَّة )بفاصلة شعريَّ صِّالملحمي داخل النَّ محاولة إثارة الحسِّ ظلِّ

 ول:يق
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 لَكن ني فشِلتُ يَا أمِيرتِي ... فلمْ أصلْ مَقاصِرَكْ

 ولْم أصرْ عَلَى هَوَاي فيِكِ شَاعِركْ

 فلمْ يَعدْ هَوَاك يبتغي بِالش عِر والَخيَالْ

 وأنتِ في العِشِرين لْم يعدِْ رضَاِك في سَذَاجَةِ الأطفالْ

 .(1)فَيُقتَنَى بِلعبة الألفَاظ، أو خرَافَة تقَالْ

ة، ع نحو المستقبل ينمُّ عن شحنة انفعاليَّطلُّلي والتَّأمُّالانحراف عن المسار التَّ هذا إنَّ
ة، داخل المجتمع رات الحضاريَّتداعيات المتغيِّ ، في ظلِّاعر المصطدم بعالم الواقع المرِّه الشَّتوجِّ

شيوعيًّا، ا، والإسلامي الجزائري المسلم، بعد أن أصبح المجاهد سياسيًّا، والعربي فرنسيًّ
ى من أجله مليون ونصف المليون ه ليس المجتمع المثالي الذي ضحَّف مرتشيا.... إنَّوالموظَّ

 اعر.شهيد، المجتمع الذي يحلم به الشَّ

من ي بجمال طبيعة الجزائر وبأمجاد الماضي إلى سؤال يستوقف الزَّغنِّهكذا ينتقل من التَّ
  ة علامات للاستفهام في قوله:ويضع عدَّ

 ا؟لْ تَحْرمين منْ هَوَاكِ عَاشقًهَ

 .(2)لَمْ يَكتبْ الأشْعَار لَوْلا الوَحْي مِنْ عَينَيك

منها على الوجود والكون، فلا حياة ولا  ه لوطنه نافذة يطلُّوجد محمد ناصر في حبِّ
هه هل لتوجُّ ،هل يوجد له مكان؟ ،ه للجزائر، فهل هو من المرحَّب بهم؟ا في حبِّأمل إلَّ

 .ة مجال أو مكان؟ة الإسلاميَّالمحافظ ولنزعته القوميَّ الإسلامي

ه حبَّ شيء، لأنَّ ة التي رسمت لكلِّالعلاقات المنطقيَّ اعر لتتجاوز كلَّق روح الشَّتحلِّ
اهتزاز ة مثل )ة توظيفه لمفردات غزليَّعوريَّة تجربته الشُّد حيويَّلوطنه يجاوز المعقول، وما يؤكِّ

 (، أصبح حبُّل ثغرها أنفاسك العذراءفي إليك ... يقبِّ... تلهَّنهديك ... لون وجنتيك 
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ة فظيَّة العلاقات اللَّاتي لمبادئ الحياة من جهة، وفي نوعيَّغيير في فهمه الذَّالوطن محور التَّ
 ق أثره ودوره من جهة أخرى.ة، التي توحي بذلك الفهم، وتعمِّة، المصطلحات الغزليَّغويَّاللُّ

ة في كيان حدت هذه الواقعيَّة أكثر، اتَّة أكثر، ومكانيَّغة جسديَّفاظ اللُّهكذا جعلت الأل
 واحد، وهو الوطن، رابطة بذلك ما هو مادي بما هو معنوي، وللهوى هنا تفسير خاصٌّ

عة بين لوك، موزَّا من السُّفسيرات الأخرى التي تجعل للأفراد ألوانًللوجود، يختلف عن التَّ
 واب، أو المكروه والمحبوب، أو البعيد والقريب، أو العدوِّطأ والصَّالممنوع والمسموح، الخ

حب  الوطن حب  إيماني؛ بصفته حركة  به عذري مسموح مصرح  ه حبٌّديق، إنَّوالصَّ
ة استفهاميَّ  اعر، كما أنَّجاه الوطن، الذي يعيش فيه وينتمي إليه الشَّة نبيلة اتِّة إنسانيَّشعوريَّ

ة ي لا تقصد الاستفهام، بقدر ما تقصد تقرير حقيقة مستمدَّصِّداخل المتن النَّ اعرةات الشَّالذَّ
أم لا،  ه لوطنه، وهل قصيدته في مستوى هذا الحبِّاعر في حبِّمدى تقصير الشَّ (1)من معرفة

 سبة له، فيقول: دي بالنَّه حبٌّ تعبُّإنَّ

 حبِّي إليكِ يا حبِيبتِي

 لن تُقِلَّهُ أوزانُه إليكِ لا، لن تطيقَهُ بحورُ الش عر ...

 حبِيبتِي

 في عِيدكِ العِشريِن

 إن لم تُطِربك نَغْمتِي وَهِي التِي ....

 وقَّعتها مِن اهتِزازِ ناهديك

 إن لم تَرُعْك بالجمال باقتِي

 ولونها من لون وجْنتيك

 إن لم تغازل ليلك الورديِّ شمعة
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 ولم يُقبًِّلْ ثَغْرُهَا أنفاسك العذراء أو يديْك

 شعري الذي ذَوَّبتُْه من مُهْجَتي

 إن لم يَسْلبْك بالَهوَى

 ولم يهي ج مشاعرًا لديك

 فشن ه أرْوَع من قصيدتي

 أبدعُ من رَنين فرْحتي

 أفراح الحب  والعناق في كيانِ أمَّتِي

 بعيدك العِشْرين

 أميرتي

 سألت عنك يوم عيدك العشرين

 فقيل لي: لم تسهري تخاصرين )الجيْرك(

 الص باحْحتى مطلع 

 وقيل لي: لم تَغْرقي في الكاِس

 ولم تُسَامري العَوَاءَ والن بَاحْ

 وقيلَ لي: لَمْ تَرحَلي بِفَارسٍ

 في غمرْفَة وَرْدِي ة تَلهَث بِالِجرَاحْ

 وَلَم تبَهْرجي وجْهَك يَا سي دَة الملاحْ

 كَلوحَة تَخاصَمتْ في سطْحهَا الخطْوط وَالألْوانْ

 الش يوخ والش ب انْ وَلَمْ تُقنبلي بصدْرك

 فأنْتِ مِثْلمَا ربَّاك عُقبةَ الفهري منْ زمانْ
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 عَفِيفَةَ الخمطى، جِدِّية رزانْ

 لا تلبَْسين غَيَر بَذلة زَرقَاءَ

 في الَمسَاء وَالص بَاحْ

 فَليْلْكِ اليقظان سَاهر في أعين الجنودْ

 وَفوهَةِ الس لاحْ

 وَفَجرُكِ الوَضِيء مُشْرقٌ...

 (1)العُم الِ وَابْتِسَامَة الفَلّاحْ مِنْ جَبْهَةِ

 ة، تختزلاعرة المقنَّعة على تشكيل أنموذج مثالي للوطن برؤية إسلاميَّات الشَّتقوم الذَّ
ة، تمنح ة إنسانيَّل ذاتي صرف، يكشف عن خصوصيَّذات الوطن في نسقين كبيرين، الأوَّ

لم تغرقي في  فاء )لم تسهري،هر والصَّة والطُّن بطابع العفَّة تلوَّة إسلاميَّة هويَّخصيَّالشَّ
 ....(اك عقبة الفهري عفيفة الخطىلم تسامري، لم ترحلي بفارس، ربَّ الكأس،

ة متجانسة )لا ة والمنعة والانفتاح على لقطات صوريَّع بالقوَّاني فيتمتَّسق الثَّا النَّأمَّ
لقطة عن  يث توحي كلُّتلبسين غير بذلة زرقاء، فليلك اليقظان ساهر في أعين الجنود( بح

ة حاد أبنائها، لاستكمال بناء صرح العزَّة الجزائر في عمل واتِّعن عزَّ ة تنمُّإيحاءات إيجابيَّ
 ا بعقيدتنا وعُرْفِنا.زًوالكرامة التي وضع أساسه شهداؤنا، معزَّ

ف شِّالمتكني ساصريح اللِّة في هذه القصيدة تنتقل إلى التَّعريَّة الشِّؤية الإسلاميَّالرُّ إنَّ
(، الماثلة في موجبات ةة الوطنيَّالقوميَّة )جربة الوطنيَّق تعبيري قادم من روح التَّعن تفوُّ

إلى مستوى حيوي يعمل على (، عابرة ياتها )عقبة الفهري، عفيفة ...ة وتجلِّؤية الإسلاميَّالرُّ
ا (، يفتح المجال واسعًحال، ابتسامة الفلاَّلاح، جبهة العمَّأعين الجنود، فوهة السِّالأرض )
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  في عيدها العشرين،  تمظهرت تباشيره في عتبة العنوان خمس بطاقات إليها لإنجاز الحلم الذي
 الية:في الأبيات التَّ (1)مزي أقصاهكثيف الرَّكيز الإشاري والتَّيبلغ التَّر

 سَأَلْتُ عنَْكِ في أَقْبيَةِ الأكْوَاخِ

 في قمصُورِ الاصطيافْ

 ( الحيَْفِ والاجحافْ ...هاتكِ )دوسنْنَقَّبْتُ عَ

 تَعَفنَّتْ في مَكْتَبِ المديِر مِن أَعْوَامْ

 في شَعْرِ سكرتيرة حسناءْ

 صباحُها جَريدَةٌ ... مساؤها غرامْ

 أتيتُ من تَلَهُّفي عليْكِ 

 في سي ارة سوداءْ

 غَريبَةِ الِمقْودِ والعينيْن

 شرقي ة الأوصافْ

 مِيُّ الفِكْر واليدينْ ...لكي يُقَال إِنَّني تَقَدُّ

 باستِْخْفَافْ  جيفارةَ   أَرْسَلْتُ لِحْيتي مثل 

 أصْبَحْتُ من حمَّى الكرسي  يا حبيبتي 

 مغامرا أطاول الن جوم والأكتافْ

 أجمعُ الألقابَ والرَّشَاوَى في حقيبتي

 وأشترى بزيفها الأنذالَ ولَأشْرافْ

 من شطارتي مشيتُ فوقَ حافةِ الد ينار
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 قَامِرا أزَيِّف الأرقامْمُ

 وأدَّعي الكَفَافَ وَالعَفَافْ

 لمساءْكتبتُ عنكِ في جرَائد الص باحِ وا

 .(1)بالأحرف الكبيرة الَحمْرَاءْ

ات ف، الذي ينطلق من لسان الذَّلهُّساؤل مشحون بالخوف والعناء والتَّالتَّ إنَّ
ة في ذلك الوقت، حسب الاجتماعيَّة وياسيَّا تعكس الحياة السِّن لنا صورًاعرة، يكوِّالشَّ

وسيهات، سكرتيرة حسناء، ا على مرتكزات جعلت رموزها )الدُّاعر، معتمدًمنظور الشَّ
( تنحصر في صور مي الفكر، جيفارة ...ة الأوصاف، تقدَّارة سوداء، غريبة المقود، شرقيَّسيَّ
ة يمقته في إدارة بيروقراطيَّاعر من واقع المستكين في نفس الشَّ ن من خلالها مدى الهمِّنتبيَّ

 ة التي ظهرت في المجتمع.لبيَّواهر السِّوبعض الظَّ

محيط  ة التي تلفُّرات الحضاريَّالمتغيِّ ر، من البحث المتواصل في ظلِّالمتوتِّ من هذا الجوِّ
برَزْت لي بوجهك لام في تصوير فوتغرافي مجازي )كون والظَّاعر، ومن بين السُّالشَّ

اه ه الوطني، الذي يتمنَّ( دلالة على الوصول إلى المبتغى، إنَّهيدابتسامة الشَّالوضيء، في 
ته، هذه مات وانتماءات داخل مجتمعه وأمَّما يحمله من معاناة وأفراح ومقوِّ اعر بكلِّالشَّ

خفيف عر للتَّة في رأي شاعر، فهو يستعمل الشِّالأبيات هي استعراض لتجارب الحياة العامَّ
فة الأخرى التي يعارضها جاه المعاكس، الضِّل إلى الاتِّه تحوَّ، ولكنَّ(2)أحزانهمن آلامه و

 ويحارب ما تدعو إليه.

ه نظم قصائد وطنه، لكنَّ المشاركة في القضايا التي تهمُّ لم يقف محمد ناصر عند حدِّ
تعمار، على لم والاسالظُّ ة، التي تكافح ضدِّأخرى تناول فيها بعض ما يقع في البلدان العربيَّ

اعر في مناسبة اغتيال أحمد صر، التي يتناولها الشَّة في جبين النَّضح في قصيدة درَّنحو ما يتَّ
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ة، أحد أطفال فلسطين الذين يسقطون يوميًّا بيد الغدر والإرهاب على مرأى من أعين رَّالدُّ
تدمع له ا تخشع له القلوب وشعرً العرب وقادتهم، رفع شاعرنا محمد ناصر قلمه وخطَّ

 فوس، فيقول في قصيدته:العيون وتستنهض له الهمم والنُّ

 يولـد  ا فِيـك يـا  يَخوننِي الشِّعرُ عُـذرً 
 

ــدِ    ــن كَمَ ــى ذَابَ م ــعْرُ حَت ــزَّم الش  تَقَ
 

ــرَّ ــأْ الـ ــهوطَأْطَـ ــلإذْلالِ يرْكَبُـ  أْس لـ
 

ــذَا الزَّ  ــدِ  هَ ــدِ والْوت ــلِ العي ــان كمثْ  مَ
 

ــ ــدأمكَابِـ ــار، يَشُـــويني ويَجْلِـ  نيدُ العَـ
 

 وذَاك يَعْصرُ قَلـبي مـنْ ضـنى عُقـدِي     
 

ــتُ  ــحُوينب ــي الِملْ ــي فِ ــرَبُه حَلقِ  وأشْ
 

ــ  ــرًدمْعً ــدِيا مَرِي ــظَايَاهُ شــوتْ كبِ  ا، شَ
 

ــي وفي ــبَسٌ فَمِ ــن يَ ــولِ مِ ــاجِعتِي ه  فَ
 

 دِيي ـ تَخُـطَّ  حت ـى  فَمِـي  كَممْتُ وكمْ 
 

ــرخُ  ــزْنُويص ــي في الح ــي وَأَورِدَت  وعي
 

 (1)يا ولدي الحزْنَ اخُالص ر يَشفيوَلَيْس  
 

ه ورة ومباشرتها يتوجَّة الصُّة، مع الحفاظ على جماليَّعريَّبهذه البساطة في الجملة الشِّ
ا له عن مدى إحساسه العميق بالألم والحزن والإذلال لما رًة؛ معبِّرَّفل محمد الدُّاعر إلى الطِّالشَّ

م قربانا فل كبش فداء يقدَّلطِّآل إليه الوضع في فلسطين، هذا الوضع الذي جعل من ا
 هيونية. للصُّ

 اعر البوح بآلامه المريرة إلى أن يصل في قوله:يواصل الشَّ

 أَسًـى  )عُكَـاظ(  دَع القَصِيدَ فَقدْ بَارتْ
 

ــرَ  ــدُ( وحُوصِ ــزُونُ )المربَ ــدِبِالرَّ المح  صَ
 

 فّتُـهُ ر البَيْـتِ  مَامِـحَ ـ مِـنْ وَصُودِرتْ 
 

 بَلَـدِي  فِـي  قْرِالصَّ ـ جَنَـاحُ  كَمَا يُقصُّ 
 

 قَاعِــدَةحضْــنِ فِــي وكملّنَــا قَاعِــدٌ  
 

 للغرْبَـــانِ وَالص ـــردِواعِـــدَ القَ نَبنِـــي 
 

 مِنْ مَحن فارْسلْ صَلاتك تَفْدي القمدْسَ
 

 صلاتَك للأطْفَالِ فِي الص ـفَدِ  وَارْسل 
 

 مِـنْ نِعَـم   للس ـلمِ  كَمْ قمصَاراكَ، هَذِي
 

 القمعُــدِ )شــالومٌ( عَلــى تَبَـارك الس ــلْم  
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ــئْتَ ــعنِي  خَسِ ــأْفمون يلْسَ ــي الَم ــا زَمَنِ  يَ

 

 فِي وَجْهِي ومُعتَقَدِي )لشارونَ( سَوْطٌ 
 

 لَـهُ مُد  ــــــ ـتَ عَمِّي وَبَنُو...وَإخْوَتي 
 

ــدِ سَــيْفا وَعَهْــدا مِــن الت سْــلِيمِ   (1)للأبَ
 

الماضي العربي، اعر إلى ومضات من ق الشَّتتنامى القصيدة في هذا المقطع، أين يتطرَّ
ة، إذ تأتي الأبيات زاخرة بعاطفة الغضب وما آلت إليه حالة المسلمين من خنوع وذلَّ

ف بانتهاء حياة ا يعطي للقصيدة نبضا لا يتوقَّاف، ممَّفَّصوير الموحي الشَّخط، مفعمة بالتَّوالسَّ
ح ذلك بجلاء حين ضفي جذور الماضي والحاضر إلى المستقبل، ويتَّ ة، بل يمتدُّرَّمحمد الدُّ

 يقول:

 دَع الَمكَــــارِم لَا تَرْحَــــل لبُغيَتِهَــــا
 

 وَاقْعـدْ فَشِنـكَ فِـي أمْـن وَفِـي رَغَـدِ       
 

ــرٌ)وتَزْدهي ــي( خيْبَ ــا الن فــاقُ يُحيِ  بِهَ
 

 دِوَالن كَ ـ لَلْغُـبْنِ  فَيَـا  الت جَـارَة،  سوقَ 
 

 سَـاكنَةٌ  الن خْـلِ  ظِـل   تْحـتَ ( طيبـة )وَ
 

 كَمَـدِ  مِنْ بَيْتِال فِي عَكفَتْ (مكّةٌ)و 
 

ــةم)و ــز  قلْعَ ــراءُ)و( الع ــدَتَا( البتْ  أوصَ
 

 أَحَـدِ  مِنْ البيْتِ فِي فَمَا الجهَاد، بَاب 
 

 (بـردَى ) بِـه  يشْـقَى  عَـلا  نَشـيجًا  إلّا
 

 والَجلَدِ الفَتحِ سُيوفَ( بحمصَ) يرْثي 
 

 لَهَـا  (الَجنـوبِ  عِنْـدَ ) فِتْيـة  بِه عَادَتْ
 

 (2)أمحُـدِ  مِنْ ت مْكيِنوَال الن صْرِ مَلاحِمُ 
 

ا ة عمقًعريَّجربة الشِّة، التي تكسب التَّنلاحظ في هذا المقطع الملامح الإسلاميَّ
اعر في القصيدة ينطلق من موقف قومي ى لو كان الموضوع ليس دينيًّا، فالشَّة حتَّوخصوصيَّ

فلسطين،  عربي، ويجنح إلى استنهاض الهمم والغيرة على الإسلام والمسلمين في بلاد
رق والغرب، في طيبة مدينة العرب والمسلمين في الشَّ عري إلى كلِّها بهذا الخطاب الشِّمتوجِّ

 فِّوحدة الصَّ ة، وآملًايا عودة أمجاد الأمَّام، إلى مصر، متمنِّ، إلى العراق، إلى الشَّسول الرَّ
 الإسلامي.
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ادقة، وذلك ما نلحظه ة الصَّة تأثير، ويثريه بالعاطفعري قوَّرح الشِّيكسب هذا الطَّ
 :هيد وشباب فلسطين قائلًااعر ذات الشَّحين يناجي الشَّ

ــا دُ ــةً )يَ ــر لامعَ ــبين الن صْ  ر ةً( في جَ
 

 تَوَه جَت منْ )حَمَـاس( الآي بالَمـدَدِ   
 

 ـ  ا القلْـبُ كَالبركَـان هَائجَـةً   يَغْلي بهَ
 

 فَلَـيْسَ يُخْمــدهَا )الحجَّــاج( بالْعَــدَدِ  
 

 رَة كالإعْصَـار مُنْــتَفضٌ جيـلُ الحجَــا 
 

ــدِ    ــيس في الزَّبَ ــارٌ لَ ــارَة نَ  وَفي الحجَ
 

 ة القمـدْس عَـيُن الله تَحْرسـهَا   وَجذْوَ
 

ــدِ    ــاثِ في الْعقَ ــا النَّفَّ ــيْسَ يطْفِئُهَ  ولَ
 

 مَسْرَى الر سُول إلَى العَلْيَاء كَمْ عَبقَت
 

ــعُد   ــمَا ص ــهِيد للس  ــف شَ ــألْف ألْ  ب
 

 اء( مُرتَقَـب )الإسـرَ  وَوَعدُ رب ـكَ في 
 

 (1)ومَا نَشُكُّ بوعْدِ الوَاحِـدِ الصَّـمَدِ   
 

ة من قضايا الوطن قضيَّ اعر عند أهمِّة واضحة يقف الشَّمن منطلق رؤية إسلاميَّ
الإسلام  ة، من خلال منظور إنساني، لأنَّة الفلسطينيَّيَّها القضة، إنَّيَّة الإسلامالعربي والأمَّ
ا رغم الأنين والجراح، جراح المسلمين في موطن مستبشرً فائلًاة جمعاء، متدين الإنسانيَّ

اعر الذي لا يستطيع الإسراء والمعراج، في أولى القبلتين وثالث الحرمين، وجراح نفس الشَّ
والعدل الإلهي، وانتصار الإسلام  ر بالحقِّها رؤية تبشِّسكوت قاتل، لكنَّ الحراك في ظلِّ

 هاية.والمسلمين في النِّ

 مز أو بثِّعبير المباشر، مع توظيف الرَّة يجنح إلى التَّعريَّجربة الشِّاعر في هذه التَّالشَّ إنَّ
د ا يؤكِّ، ممَّ(3)عر ونبضهة بروح الشِّعريَّيجنح في إشباع البنية الشِّ ذي بعدين، مثلما  (2)شعري

إسلامي متفاعل  من خلال منهج -عري عبير الشِّالتَّ زه، وإدراكه أنَّعلى صدق موهبته وتميُّ
فافية، إضافة إلى الاستعانة بالماضي يستوجب الوضوح والشَّ -ة مع قضايا الوطن والإنسانيَّ

                                                 

  .378 ص نفسه،المصدر  (1
 والنَّشر، الطِّباعة لدنيا الوفاء دار ،"المعاصر العربي الشِّعر في إسلاميَّة ومضات" :مبارك أحمد محمود( 2
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ة استخدمها محمد ة الإسلاميَّة، وبخاصَّينيَّموز الدِّما يحمله من رموز. فالرُّ الإسلامي بكلِّ
القرآن الكريم، أو  الة التي وردت فيناصر إثر توظيفه لعدد من الأسماء أو الإشارات الدَّ

وظيف ا، ويعيد التَّمز حينًة أو المورثة للرَّقليديَّق الد لالة التَّريفة، بما يعمِّة الشَّبويَّة النَّنَّالسُّ
 بشكل جديد يغاير الد لالة الموروثة.

مثل  واضحة إلى حادثة الإسراء والمعراج، ولكنَّ -في الأبيات الس ابقة  -والإشارة 
يني، بحيث يأتي د طرح سؤال: ما فائدة استخدام الموروث الدِّؤكِّهذا الاستخدام ي

 ى يأتي فرج الله على القدس دون تحريك أيِّالاستخدام أقرب إلى الانتظار، والانتظار حتَّ
ة ق هذا الاستخدام خصوصيَّوهل يعمِّ ،سات المسلمين على الأرض؟ها من مقدَّساكن، لأنَّ

 ؟.عريالشِّ صِّالنَّ

  ة في شعره:صورة المرأ -ج

  ا يعرف ث عن المرأة في شعر محمد ناصر، دون الحديث عمَّلا يمكن أن نتحدَّ
كما قال  –عري، وبناء على هذا الأساس تصبح قراءة شعره الشِّ صِّة داخل النَّجربة الحيَّبالتَّ

اك ، ونبدؤها بقصيدة كيف أنس(1)ة سواء بسواءكتابته حيَّ ة، مثلما أنَّتجربة حيَّ :-إليوت 
الث وجة تنتظر مولودها الثَّوجة والبنين، والزَّر مشاعر مغترب عن الزَّالتي تصوِّ، حبيبي ...؟

مصطفى  ا أهلَّة. وبعد شهرين تقريبًيفيَّفي العطل الصَّ ذي لا يراها إلاَّال !!ا عن زوجهابعيدً
 اعر:لشَّ، فيقول ا(2)مانيةكور الثَّا، هو بكر إخوانه الذُّة ذكرًالمولود هذه المرَّ

ــفَ أنْسَـــاكَ حَبـــيبي كَيـــفَ أنسَــــى؟      كَيْـ
 

ـــلْبي  ــو قَــ ــاك ولــ ــف أنســ ـــأس ى كيــ  تَــ
 

ـــي  ــكَ في ذَاتـــ ــين أَحْلَلْتُـــ ـــفَ حـــ  سًانَـــ
 

 عُرْسًـــــا وَغَـــــدَتْ دُنْــــــيَاي في قمرْبـــــك
 

                                                 
1)T.S Eliot, The USE of  Poetry and the USE of Critism, London, 1970, p126.  
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ــبي  ــدَهَا ردَّدَ  قَلــ ـــى  عِنــ ـــيفَ أَنسَــ  ؟كَــ
 

ساؤل، أم هو ركيز على التَّة والتَّعريَّعري لحظة تكش ف عالية الشِّيظهر هذا المقطع الشِّ
 مير، الذي قد يكون نسي محبوبه في خضمِّ صراعات الحياة. غير أنَّمعاتبة أو تأنيب للضَّ

ك فيه، ما بين عري ذاته، فالمعاني تتحرَّالشِّ صُّالوحيد الذي يمكن أن يقترح إجابة ما، هو النَّ
 قاء فيقول:وق والحنين وانتظار اللِّالشَّ

 اوضــــرَامَا ارًــــــــــــدُك نَبُـــــع زَادَنـــــي
 

ــدْت ــوْمَ وَوَجَـ ــدك عَ اليَـ ــي بُعْـ ـــفِـ  اامَــــــ
 

ــألتَ  ــبَ إن سَـــ ــردا القَلـــ ــلامَبَـــ  اوَسَـــ
 

 اجَامَخَـــــدِّي سِـــــ في معَالـــــدَّ عَنـــــه رَد 
 

 (1)؟أنَــا حـــيَران، فقــل لــي كَيــفَ أنســى     
 

سارات وعزلة، وفي اعرة اجتياز المكان؛ عابرة المسافة البعيدة في انكات الشَّتحاول الذَّ
مع الذي أثبت انكسار الخضوع يظهر على أرض الواقع، من خلال الدَّ م، لكنَّفؤاد محطَّ

 اعر وشوقها للمحبوب.ة الشَّنفسيَّ

وابط والمشاعر والأحاسيس، عندما لا اعر الرَّة الشَّكريات تثير في نفسيَّالذِّ كما أنَّ
محبوبته امتلكت من نفسه نوازع  لأنَّ - لقاهرةمصر ا -ا يحيط به في بلاد الغربة ينشغل عمَّ

اعر، فهو يرى فيه أكبر عقاب، فلم المعاتبة بة، فكان بعدها عذاب وألم يعيشه الشَّة طيِّشعوريَّ
 .؟ساؤلوالتَّ

 ثَـــــارَت في فـــــؤَادي ذِكْرَيَـــــات منـــــك
 

 أمْـــــوَاج البِعَـــــاد   رَغْـــــمَ  حَــــــرَّقَتْني 
 

ــادأَرَّقَــــتْ   يلَيلــــي، فَلَــــم أمْلِــــك رَشَــ
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ــرْبَتي ــاكَ غمــــ ــي، فَرُحْمَــــ  !ودَادي تَكْفــــ
 

 (1)حرِّقِــــي قَلــــبي فَــــشني لَسْــــتُ أنْسَــــى
 

ة في قصيدة عزوبة ة، ولكن بصورة عكسيَّعريَّجربة الشِّاعر على نفس التَّكئ الشَّويتِّ
، ويبقى شاعرنا في البيت رفقة أبنائه، تاركة وجة لأداء فريضة الحجِّأين ترحل الزَّ الخمسين

 ط في شوقه وحنينه، فيقول:ه يتخبَّاإيَّ

 خَلَـدِي  رب مَـا سَـافرت عَـن   رَفيقَةَ الـدَّ 
 

ــر    ــاء والبَصَ ــب وَالاحشَ ــتِ في القَل  فأنْ
 

ــتُ  ــا كن ــبُمَ ــا أحْسَ ــد  يَوم ــابَع  رِحْلَتنَ
 

ــ  ــاني الشَّ ــي، فأمعَ ــبريأن ترْحَل  وْق في ك
 

 مِــن فَيَهــزَأ مَأْزُومــا، البَــدرَأمحــادثُ 
 

 وَعفْتُ سَهَرِ في اللّيلَ يقض ي مُعَن ى، صبٍّ 
 

 مُتَّكَئـــي العيـــد يَــومَ  بُعـــدَكِ سَــئِمْتُ 
 

ــهِ   ــاطفيــ ــ بِسَــ ــروَ ايالشَّــ  (2)الزَّهــ
 

جل لا يظهر مشاعره كاملة للمرأة، الرَّ د على أنَّالخمسين، في مجتمع تعوَّ ه حبُّإنَّ
هرها فحسب، بل د ناصر لم يظينقص ذلك من رجولته، لكن محمَّ ألاَّتغترَّ، وة ألاَّ بحجَّ
، وصرَّحَ بعشقه بل في مجتمعنا أسرًا تعيش دفء الحياة ومعنى الحبِّ رها وأثبت أنَّفجَّ

 ى قال:في غياب محبوبته حتَّوبضعفه 
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ــدك  ــومَفبعـ ــحْر لا اليَـ ــمَر وَلا سِـ  سَـ
 

 حراء والجمـــدُرار كالصَّـــودونـــك الـــدَّ 
 

 وَأســرتي طوِيَــتْ، والقَلــب مُكْتَئِــب   
 

ــاط  ــا، بسـ ــ بهجتنـ ــرالنَّ في دمعوالـ  ظـ
 

ــذَات وَحَـــولِي ــبُ الفَلَـ ــألني الزُّغْـ   تَسْـ
 

ــري   عــنِ  ــن نَظِ ــأَ عَ ــا تَنْ ــاء، وَلَمَّ  (3)اللّقَ
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اعر وبدون بهرجة ة الشَّوق والحنين ضاغطة على نفسيَّوتتنامى وتتسارع نبرات الشَّ
 في قوله: ة ذروة عطائها وشفافيتهاعريَّجربة الشِّ، تبلغ التَّباندفاع حرٍّولا تنميق، 

 كَبـــدي أغَالِــبُ الألَــمَ الَمغــرُوزَ فِــي    
 

ــنَ    الشَّــوْقِ في الأحْشَــاءِ مُســتَتربَحْــرا مِ
 

 امحدود، وهي من أهمِّامتناهي واللَّوق اللَّدليل على الشَّ "البحر"اعر لمفردة توظيف الشَّ
نامي لتقترب من حدود ة في التَّعريَّجربة الشِّالتَّ ي بناء القصيدة. وتستمرُّالمفردات التي تغذِّ

 ود برحاب الله سبحانه وتعالى في قوله:الحكمة والذَّ

 دعْوتَنَــــا د دِي في رحَـــابِ البَيْـــتِ  وَرََ
 

 إذ يَغْسِلُ الـدمْع مَـا في الْعُمْـرِ مِـن وِزرِ     
 

ــتَبَكْنا ألْفَـــة وهَـــوَىوَمـــن يَـــدَ  يْنا اشـ
 

ــائِل  ــفْوَ الله نُسَـ ــوِرْد صَـ ــدَ الْـ  رِوَالصَّـ
 

ــوَ ــذي ه ــعَجَ ال ــيْن مَ ــي القَلبَ ــكَن فِ  سَ
 

ــهِ  ــرِ  رِحلَتُ فَفِي ــدَى العُمُ ــعى مَ ــا نَسْ  (1)نَ
 

، ونظرة هذا ()يدحض الشاعر محمد ناصر الافتراءات الكاذبة حول المجتمع الميزابي
 -جل الميزابيالرَّ - االذي يسعى دائمً يء الخفيَّالمجتمع للمرأة التي يجعل منها ذلك الشَّ

 ا منه أو عليه.ه للعيان، خوفَلإخفائه وعدم إظهار

اعرة في مقاطع القصيدة بمونولوج ات الشَّتعبر الذَّ  والكتب ... في قصيدة بين الحبِّ
 دة فيها، فيقول:في أناه ومتوحِّ ا متناغمةًيستحضر المرأة بكيانها، وبوصفها ذاتً

ــ ــب حَنُـقَالَـ ــا غَضَـ ـــتْ وَفي نَبَرَاتهَـ  ــ
 

ــةمــــو  ــد يُؤج جُ نٌ، والَمحب   هــا الغَضَــبْقَ
 

 هَــذه؟ كمتُــبٌ! أمَــا تَكْفِــي خَــزَا     مَــا
 

ــك  ــتي ئِنُ ــكمو ال ــك تَشْ ــرَبْ اغمتَراب  وَالتُّ
 

ــحُف، ــلاَّت، صـ ــات، مَجَـ ــا مِلَفَّـ  دَفَـ
 

ــرُ،  ــا تِ ــي يَ ــا! إلَه ــدَائكَ مَ  بْ!مجتَنَــ لِ
 

 إلى أن يصل في قوله إلى:

ــاء   ــى النسَ ــا تَخشَ ــانَ  مَ ــرَائِرا إِنْ كَ  ضَ
 

ــرَائِ  ــا خُلِقــنَفَمِــن الض  ــبْ ر مَ  مِــن الكمتُ
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 وَةنِسْــــــ الله أربَـــــعَ وإِذَا أَحَـــــلَّ
 

 (1)أَلْـفٌ كَـالَجربْ   -وَيلاه!  -فَضَرائري  
 

الغضب ة )لة في ثنائيَّة خارجية متمثِّيَّاعر في هذه الأبيات بمظاهر حسِّتعامل الشَّ
دة، ة مجرَّلت قمَّها كلمات شكَّإنَّة رائعة، يَّن صورة فنِّا كوَّاء( ممَّ(، )الاغتراب والدَّوالحنان

 . (2)لافس رضا وتقبُّما في منعكسها على النَّوت، وإنَّد الصَّليست في تردُّ

ا، من خلال ربط ما هو مادي بما ا رائعًملمحا نفسيًّ نا في البيتين الأخيرين فقد كوَّأمَّ
رائر ما خلقن من ضَّفمن ال ي في قوله:هو معنوي، أو بمعنى آخر حول ما هو جامد إلى حسِّ

ك والحياة، حرُّعف والانحدار إلى فضاء من التَّلت البنية الجامدة غاية في الضُّ، هكذا تحوَّ كتب
يه مه ومربِّبسلطانه هو معلِّ ر صفوها، ولكن يبقى الحبُّاعر، ويعكِّة للشَّوجيَّيحاصر الحياة الزَّ

ا ا خاصًّعند شاعرنا تفسيًر والحبِّللهوى  م منه قيادة أمره، فشنَّومرشده، بعد أن تسلَّ
عة لوك، موزَّا من السُّة التي تزرع في الأفراد ألوانًفسيرات الاجتماعيَّللوجود، يختلف عن التَّ

واب، أو الممنوع والمسموح، أو المكروه والمحبوب، أو البعيد والقريب، أو بين الخطش والصَّ
ة للمرأة، أين في رؤيته الإسلاميَّ (3)فديق، ولكن ندرك أبعاد ذلك الاختلاوالصَّ العدوِّ

قيق الذي يجب عليه أن يدللـه، ين، فيراها ذلك المخلوق الرَّفق واللِّاعر بالرِّيعاملها الشَّ
 ادق والأزلي في قوله:ه الصَّر له دائما عن حبِّويعبِّ

 سُـــويْعَة فَتِلْـــكَ فِـــي كمــتبي  إن غِبْــتُ 
 

 هَبْـا لَـــن تَوَهُّجِهَـــي مِـــبِّ ـــيَـــزْدَاد حُ 
 

 ثِقِــي إنْ غِبــتُ فِكْــرًا بَــيْن أورَاقِــي،   
 

ــهٍ    ــنْ وَلَ ــبُ مِ ــكِ، فالقلْ ــمْ بِقمربِ ــبْلَ  يغِ
 

ــي  ــابَ فِ ــو لِي  الأدَبِ أو طَ ــيِر تَج  الن ضِ
 

ــامَتِي  ــرِفي  فشِقَ ــنِكِ  غَيْ ــبْ حض ــمْ تطِ  لَ
 

 الْهَـوَى دُنيَـا   غَـر دْتُ فِـي   مَعِـي،  طَيِري
 

 ـ     (4)الأدبْا أو طِرْتُ حَولَـكِ عَاشِـقا دُنْيَ
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في عالم  اعر وانصياعه فعلًالاسة دليل على صدق الشَّة، والسَّقَّهذه العذوبة، والرِّ
زوجته هي مصدر إلهامه، ومنبع  والعشق، مهما شغلته الكتب وأبعده البحث، تظلُّ الحبِّ
 وحيه.

ا أنثى أن تكون كصواحبه ة: المفروض في كلِّيقول محمد ناصر في إحدى خطبه الجمعيَّ
كون لإلفها في الغداة زوجة لا خادمة، ووالدة مكفولة لا حاضنة، تسكن وتمنح السُّ

، فليس من العدل ولا بيِّفلذات كبدها، وتلهو بمناغاة وهدهدة الصَّ ، وتنتعش بشمِّوالعشيِّ
امهن في بحبوحة من العيش، ويقضيه شطر آخر من المروءة أن يقضي شطر من نسائنا أيَّ

 .(1)عادة لغيره، ويحيا عمره في بؤس وضنك العيشر السَّفِّمبتذل مهينا، يو

يقصد محمد ناصر هنا المرأة في المجتمع الميزابي التي تعاني الويل من جهل وتقييد    
حجر  ما هي بالوعة حرام،ا، وإنَّها ليست إنسانًتها التي شرعها لها الإسلام، وتصبح كأنَّلحريَّ

بعات ل التَّا يتحمَّ، لا باعتبارها إنسانً(2)جلم الرَّعثرة في طريق حركة الحياة وتقدُّ
والمسؤوليات مع شريك حياتها، لها حقوق وعليها واجبات، لقد عرفت رؤية المجتمع 

جل والإنجاب فقط، وهذا ما يعمل محمد ناصر ها مخلوق خلق للرَّالميزابي للمرأة على أنَّ
 ة.ظرة، والعمل على تطوير المرأة الميزابيَّعلى محاربته بقلمه وأدبه، من أجل تغيير هذه النَّ

 شعره: فل فيالطِّ -د

ا من تجربته ومعايشته لواقع الأطفال، يمتزج عر الذي يكون مزيًجشعر الأطفال هو الشِّ
ه للأطفال، فهو يحتاج ثر الموجَّا عن النَّفيها الموضوع والعاطفة والفكرة، وهو ما يجعله مختلفً

المزيد من  ... ويهدف إلى إعطاء غم والمعنىتيب على أساس النَّرإلى اختيار الكلمات والتَّ
عر بشمكانه أن ينقل الأحداث الشِّ فل، لأنَّجربة بمنافع يستفيد منها الطِّإمداد التَّ الخبرات وإلى

                                                 
 . 449 ص ،"عرفتهم كما مشايخي": ناصرد محمَّ( 1

 الأردن، عمان، والتَّوزيع، للنَّشر البشير دار ،"التَّطبيقي الأدبي النَّقد في تجارب": القيسي منيع الله عدوة (2
 . 109 ص م،1985 ،1ط

 



 120 الإبداع الشِّعري :ثَّانيالفصل الالباب الأوَّل: 

بة، فهو لا يكتفي بشظهار الحياة كما هي في ة ويظهرها بطريقة جديدة محبَّالعادية أو اليوميَّ
 .(1)ا جديدةًي عليها أبعادًالواقع، بل يضف

على جذبه إلى  ا، عاملًاا ونثرًفل شعرًمانينات بالكتابة للطِّمحمد ناصر منذ الثَّ اهتمَّ
ه وتغرس فيه قيم الإسلام الحنيف فق مع سنِّامية، التي تتَّة السَّة الإسلاميَّقافة العربيَّالثَّ

غريبي الذي يسعى إلى مي التَّوتسمو بمشاعره ومداركه، وتنأى به عن خطر الغزو الإعلا
فل المسلم، ويضعف فيه انتماءه العربي الإسلامي، ويحيله إلى إنسان سلبي ة الطِّهدم هويَّ

كر أن يضع ، والأمر الجدير بالذِّ(2)ه الفكر والوجدانلوك مشوَّال، منحرف السُّغير فعَّ
فات هتمام إلى مؤلَّفل المسلم داخل نطاق اهتمامه، وأن يترجم هذا الاشاعرنا أمر الطِّ

كما يراه  –تنطوي على عناصر جذب وعناصر نفع وجدوى، وهو في الوقت نفسه 
ين، فالأدب الإسلامي أدب ملتزم اب والأدباء الجزائريِّأمر واجب على الكتَّ –اعرالشَّ

ته، مهتمًّا بأمرها، مع واقع أمَّ أن يكون متفاعلًا ي دوره كما يجب لابدَّهادف، ولكي يؤدِّ
، (3)هجوم فكري مغرض، يعمد إلى تشويه عقول وأخلاق أطفالها ا بفكره وقلمه لأيِّقاومًم

انية منه سنة بعة الثَّة الطَّديَّالبراعم النَّ في هذا المجال ديوان شعري بعنوانومن نتاجه الأدبي 
 قصيدة. 24ت ، وضمَّم2006

، الذي ل هم أصل الفرع الممتدِّالأطفا ة يوحي بأنَّديَّيوان البراعم النَّعنوان الدِّ إنَّ
أنشده بصوته من خلال قصائده، فل واعر إلى عالم الطِّة. لقد ولج الشَّة الجزائريَّتثمر منه الأمَّ

 فل.فل، أو لمن يقومون على أمر الطِّاعر إلى الطِّأغلبها كتبت من الشَّ أنَّ إلاَّ

اصح، ي أو النَّه أو المربِّاعر في أغلب الأناشيد )القصائد( يقوم بدور الموجِّفالشَّ  
اف المضمون، متناغم ا، شفَّا سلسًابًا جذَّتاج الأدبي قد جاء رشيقًيًّا، مادام النَّوليس عيبا فنِّ
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ما احتواه  ق في كلِّفولة وقدراتها، وهذا ما تحقَّالعبارات، بما يتناسب مع مرحلة الطُّ
 .(1)يوانالدِّ

بعضها على  انطوت عليها القصائد، فانصبَّدت المضامين والأفكار التي وقد تعدَّ
لوك والقيم عوة إلى السُّالوطن والدَّ سبيح في الكون، والأخرى على حبِّالابتهال والتَّ

يها في ، وينمِّشء الإسلامي الغضِّاعر في النَّبيلة التي يريد أن يغرسها الشَّة النَّالإسلاميَّ
 العة.البراعم الطَّ

عراء المعاصرين في العالم العربي ين والشُّل الأدباء الجزائريِّمحمد ناصر من أوائ يعدُّ
ة كاملة، كما يخبرنا محمد مرتاض في كتابه )من قضايا فل بدواوين شعريَّوا الطِّالذين خصُّ

فولة عر إلى عالم الطُّعراء المعاصرين نزلوا من علياء الأدب والشِّأولئك الشُّ فل( إنَّأدب الطِّ
 متناهية.اللاَّ تهببساطته وعفويَّ

ا منه إلى غرس عري للأطفال عند محمد ناصر؛ سعيًعت مضامين الخطاب الشِّتنوَّ  
ة ربويَّا برسالته التَّة والعادات الأصيلة في نفوس الأطفال، مؤمنًينيَّة الدِّالقيم الأخلاقيَّ

عاليم رشاد وفق التَّوجيه والإصح والتَّة، فلم يبخل على الأطفال بالنُّينيَّة والدِّهذيبيَّوالتَّ
 .(2)م للوطنقدُّخاء والتَّق الرَّفي صنع أجيال واعية ترفع راية الإسلام، وتحقِّ ة، آملًاالإسلاميَّ

فولة عنده نصيب من ة، فقد كان لشعر الطُّة دينيَّاعر ذو وجهة أدبيَّالشَّ وبما أنَّ
عري ف خطاب الأطفال الشِّوظَّ ة التي أفرغها في قالب تعليمي تثقيفي، كماينيَّحنات الدِّالشُّ

ر فيه عن آمال اتهم، ويعبِّص فيه شخصيَّغار، ويتقمَّالذي هو شعر يجري على ألسنة الصِّ
الأطفال وطموحاتهم واهتماماتهم المختلفة في شؤون العلم والحياة، ويثير الوعي 

ق الغاية وتحدث حقَّعر تتون من الشِّة ... وفي هذا اللَّربويَّة والتَّعليميَّبمشكلاتهم التَّ
 فل وأقرانه.الاستجابة بصورة مباشرة، حيث لا وسيط بين الطِّ
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عري المضيء إلى براعم المسلمين؛ مستشرفا أملا على أيديهم اعر خطابه الشِّه الشَّيوجِّ
 ة، والوطن العربي فيقول في أنشودته عهدي:ة الإسلاميَّأفضل للأمَّفي غد 

ــا  ــلُأنَـ ــة جيـ ــعْب خَفْقَـ ــي شَـ  أَبِـ
 

ــذْهَبِي   ــلا مَـ ــي والعُـ ــوَى وَطَنِـ  هَـ
 

 رضَـــا الله فِـــي خُطْـــوتي مَطْلبِـــي
 

ــرَى  ــائِي في سـ ــبُّ دِمَـ ــي حـ  الن بِـ
 

 حُسَـامْ  أغْـدُو  الحـرْب  في الجيـلُ  أنا
 

 حَمَـامْ  شَـعبي  كـف   مِـنْ  الس لْم وفي 
 

 بِصَـــدري وعِلـــمٍ بِقَلْـــبي، بِهَـــدْيٍ
 

 الإمَـــامْ أكـــونُ بِعَقْلِـــي وفِكْـــرٍ 
 

ــعْتُ ــن رضَ ــب  الأم  م  بِــلادِي ح
 

ــكَنْتُه  ــدَمِي فأسْـــ ــؤادي بِـــ  وفمـــ
 

 جِهــــادِي وَفيــــه بَلائِــــي فَفِيــــه
 

ــهُ  ــوق أمعَلّقمـ ــدْرِي فـ ــامْ صـ  وِسـ
 

ــيَم  بِ ــا والقِــ ــن البِنَــ ــبَي دِيــ  قَلْــ
 

ــمَمْ   ــزُ الش  ــادُ رَم ــي الض  ــي مَنْطِقِ  وَفِ
 

ــدَم  ــت بِــ ــد ي كتبــ ــي ةم جــ  وَصِــ
 

 الفِطَــامْ  قبْــل عُرُوقِــيَ،  في نَمَــتْ 
 

ــ ــيْن في أحْفَظمس ــز العَ ــدودي كَنْ  جُ
 

ــش  ــبِ في وَأَنْقم ــدَ القَلْ ــهِيد عَهْ  الشَّ
 

ــدِي ــا وأفْ ــدتي دِمَ ــدُودي وِحْ  وَحُ
 

 الــذِّمَامْ  هــذَا الَمــوْتِ  إلى وَأرْعَــى 
 

ــرَاك ــا تـ ــني أَيَـ ــن وطـ ــدَم مِـ  قِـ
 

ــمِّخُه  ــدِمَاءِ ونضَـــ ــمَمْ بِـــ  الشَّـــ
 

ــل ــه بِحبْــ ــا الإلــ ــم هُنَــ  نَعْتصِــ
 

ــنْ   ــهِوَمِ ــدْ أَجْلِ ــقْنا قَ ــ عَشِ  (1) مْالقِمَ
 

ل في هذه الأنشودة المفعمة بالأمل في جيل مستقبل، واع صالح، رافع للراية المتأمِّ
في  كي يشاركوه اء(الآخرين )القرَّ –ة بطريقة ضمنيَّ - ة، وهو في الوقت نفسه يحثُّالوطنيَّ

أيدي رجال الغد الذين هم أطفال لة في إعادة أمجاد الإسلام على امية المتمثِّتحقيق الغاية السَّ
 اليوم.
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اعر خطابه ه الشَّغة إلى البساطة المتناهية حيث يوجِّي أكثر، وتجنح اللُّعبير الفنِّويشف  التَّ
امية التي بيلة والسَّات النَّيلوكعوة إلى السُّا على الدَّفل العربي المسلم، منطويًعري إلى الطِّالشِّ

محة الجزائري والعربي، والمنبثقة من قيم الإسلام وتعاليمه السَّ فل في المجتمعنشأ عليها الطِّ
ومن تاريخ الأجداد الحافل بالبطولات والشهادة من أجل رفع راية الإسلام  (1)اقيةالرَّ

 ته وانتمائه.والوطن محافظا بذلك على شخصيِّ

ق الله، ر في خلدبُّل في الكون والتَّأمُّومن منطلق دعوة الإسلام الحنيف إلى التَّ
ا يفضي إلى حمد الله وشكره، وإدراك والاستمتاع بما في الكون من جمال ونعم، استمتاعً

ة فل المسلم بالقدرة الإلهيَّى بها الطِّاعر قصيدة بعنوان إلهي، يتغنَّقدرته وعظمته، يكتب الشَّ
 يقول:حيث 

 الْعَــيْنَ علــى أَفْيَــاءِ نُــورِكْ   أَفْــتَحُ 
 

 هَبَّـاتِ فَجْـرِكْ  وأمغَذِّي الصَّـدْر مِـن    
 

ــرِكْ  ــاقِ نَه ــلْسَ مــن دَفَّ  وَأَعُــبُّ السَّ
 

ــرِكْ   ــوْقَ زَهْ ــاما فَ ــدُّنْيَا ابْتِسَ  وأرى ال
 

ـــخَيْرِكْ ــي بِ ــدْنُو لِ  وذُرَا الَأغْصَــان تَ
 

ــدْرِكْ    ــعَ بَ ــلاقٍ مَ ــي انطِ ــامَى فِ  أتَسَ
 

ــركْ ــعَ طَيْـ ــرَاحٍ مَـ  وأغَنِّـــي في انْشِـ
 

 (2)لَــهِي إِلَــهِي  وَأمنَادِيكَ مَعَ الكَوْنِ إِ 
 

ا، مع ما ينطوي ها ملائمة تمامًة لهذه القصيدة أنَّشكيليَّة والتَّالملاحظ في البنية الموسيقيَّ
ة، اعر وقفات تأمليَّر في خلق الله، استخدم فيها الشَّل في الكون وتدبُّعليه القصيد من تأمُّ

 ة.ة نورانيَّبعفوية عن لحظات تأمليَّ تنمُّ

اه على قراءة كتاب فل المسلم، حاثًّا إيَّعري المضيء للطِّخطابه الشِّ عر إلى بثِّايعود الشَّ
 ا بالحبِّمفعمً عري سهلًابه، فيجيء الخطاب الشِّ ة عملًاينيَّالله وإقامة الفروض الدِّ

 كتابي: اعر في نشيد بعنوانوالاعتزاز بكتاب الله، يقول الشَّ

 رَبــــي مِــــنْ فَــــيْضكِتَــــابِي 
 

ــاءَ   ــب أَضَـــ ــد نْيَا بِالحمـــ  الـــ
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ــى   ــا أحْلَـ ــرآنِ فَمَـ ــور القـ  سُـ
 

 كتَــــــــابَ الله إذَا يُتْلَــــــــى 
 

ــانِ  ــهْرِ الإحْسَـ ــي شَـ ــزَّل فِـ  تَنَـ
 

 لِيَسْــــــــمُو لله الإنسَــــــــان 
 

 بِلَـــــوْحِ الَخـــــالقِ مَنْبَعُـــــهُ  
 

ــد وَبِقَلْـــــب  ــهِ مَحمـــ  مَطْلَعـــ
 

ــد  ــهِ تَحَـــ ــرْبَ بِآيِـــ  ى العُـــ
 

 (1)تِــــهِلِحُج  شَــــبهوه فَمَــــا 
 

، ا ولغةًالقرآن الكريم مضمونً اعر في هذه القصيدة بحبِّضيء تعبير الشَّوهنا يست
ا من ناحية ا شعريًّا متألِّقا وعميقًعوة إلى كتاب الله في القصيدة تعبيًروالدَّ فيكسب هذا الحبَّ

ليسمو عابير والألفاظ )ى ذلك في عدد غير قليل من التَّأثير، وقد تجلَّالمعنى والقدرة على التَّ
 .(2)(ي، فما أحلى كتاب الله ... الإنسان، فيض من رب لله

ة، ديَّها في قصائد وأناشيد ديوان البراعم النَّا إلى جانب ثراء الموضوعات وسموُّوأخيًر
اعر كلي للأناشيد، التي كتبها الشَّراء الموسيقي متلائم مع طبيعة البناء الشَّالثَّ نلحظ أنَّ

ل ما يتمثَّة المستخدمة، وإنَّعريَّل فقط في انتقاء البحور الشِّيتمثَّراء الذي لا فل، ذلك الثَّللطِّ
نين اخلي، والألفاظ ذات الرَّجع الدَّع القوافي في الأناشيد والسَّد وتنوُّراء أيضا في تعدُّهذا الثَّ

ي، فل المتلقِّة من شأنها أن تجذب الطِّعبيريَّة والتَّيَّمات الفنِّاب، وتلك السِّالمتناغم الجذَّ
فاعل معها، الي التَّشيد( وترديدها والاستمتاع بها، وبالتَّوتساعده على حفظ القصيدة )النَّ

 والاستفادة من مضمونها والعمل بمغزاها.

ف عن لا يتوقَّ -على مدى أكثر من نصف قرن  –عري لمحمد ناصر الينبوع الشِّ ظلَّ
ع، عري الغزير المتنوِّك الإبداع الشِّفي ذل لًاالفيض والعطاء، ولم يكن عطاؤه الأدبي متمثِّ

أو الذي لم يجمع بعد  ة الكاملةعريَّسواء الذي جمعه في كتاب جديد تحت عنوان الأعمال الشِّ
ة ا شمل عطاؤه رعايته الأدبيَّة فحسب، إنَّمهجة الميزابيَّة، كشعره باللَّفي أوراق خاصَّ إلاَّ

وا من حوله راء في الجزائر، هؤلاء الذين التفُّعة لأجيال عديدة من الأدباء والشُّوالفكريَّ
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ة، وخطبه في مساجد ة والأدبيَّلسنوات طويلة، من خلال محاضراته في الملتقيات الفكريَّ
ة في القرارة والجزائر العاصمة، وطلبته في جامعة الجزائر، عديدة في ربوع الوطن، خاصَّ

 ا.مًا ومعلِّهًنوات موجِّطوال هذه السَّ وظلَّ

ة اعر محمد ناصر تنطلق جميعها من خلال رؤية إسلاميَّة للشَّعريَّالإبداعات الشِّ كلَّ إنَّ
رحب شامل، لا يقتصر  -وهو على عكس ما يرى البعض-للحياة والكون والإنسان، 

ما يدور في نفس الأديب  ما ينطلق ليشمل كلَّيني فقط، وإنَّدي أو الدِّعبُّعلى الجانب التَّ
ر الإسلام الحنيف للكون والحياة من رؤى وأفكار، من خلال تصوُّوفكره وأحاسيسه 

 والإنسان.
 ناصر: ة في شعر محمدؤية الإسلاميَّة للرُّالخصائص الفنِّيَّ

ى أمامه سمة تتجلَّ (1)ل في شعر محمد ناصر من خلال ما أصدره من دواوينالمتأمِّ
مول، وفي حابة والشُّسم بالرَّرؤية تتَّة سامية، قصائده تنطلق من رؤية إسلاميَّ بارزة، وهي أنَّ

ة للإنسان والحياة والكون، فمن ظرة الإسلاميَّالوقت نفسه بالالتزام بأبعاد وخصائص النَّ
هذا  ا في أشكاله، غير أنَّعًعري ثريًّا بموضوعاته، متنوِّؤية ينطلق إنتاجه الشِّخلال هذه الرُّ

ا عن بعيدً ه يظلُّر، فشنَّطوُّجديد وعوامل التَّتَّكلي وإن احتوى على مظاهر الع الشَّنوُّالتَّ
زت ة، التي ميَّة الأصليَّيَّوابط والأسس الفنِّة التي تسعى إلى تحطيم الضَّعاوى الحداثيَّالدَّ

محمد ناصر  شعرنا العربي طوال عصور وعصور، وتدعو إلى القطيعة على هذه الأسس. إنَّ
ون عبيد ون، الماديُّيمنزلة من أن يتناوله هؤلاء الن ظام عر أعلىالشِّ  الإيمان أنَّ يؤمن كلَّ

ا من له فكر ثاقب، وعقل صائب، وذوق قليد وأعداء الاختراع، إذ لا يدرك كنهه إلَّالتَّ
ه، ومن نبش دفائنه بغير هاته ه من صدفه، وسمينه من غثِّى يقدر أن يستخرج درَّسليم؛ حتَّ

الاحتذاء ببعض  ، كما أنَّ (2)اا عسيًروطلب أمرً لاث، فقد حاول المستحيل،الآليات الثَّ
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عر الذي يحيل الشِّ ته، بل إلى الحدِّعر العربي هويَّالذي يفقد الشِّ ة إلى الحدِّغريبيَّات التَّظريَّالنَّ
اعر محمد ناصر في جنوحه ة جوفاء مبهمة، خالية من المعنى، فالشَّد تشكيلات لفظيَّإلى مجرَّ
عر في الشِّ عر العربي، ذلك أنَّكل العام للشِّرج عن إطار الإسلام والشَّجديد لم يخإلى التَّ

أن يلتحم  أدبي تعبيري جميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا بدَّ منظور الإسلام فنٌّ
العمل الأدبي  لأنَّ اس في نسيج واحد،والخير وما ينفع النَّ ي الأدبي مع قيم الحقِّعبير الفنِّالتَّ

كل والمضمون، جاذب بين الشَّداخل والتَّق من خلال هذا التَّما يتحقَّ، إنَّهو كلٌّ من حيث
أثير المتبادل بين شكله ومضمونه، ل فيه علاقة التَّي، لا تتمثَّفليست هناك حقيقة لعمل فنِّ

نقد  عر، يقوم على أساس أيديولوجي صرف، كما يتساقط كلُّنقد للشِّ يتساقط كلُّ ومن ثمَّ
 .(1)صرفجمالي 

عر الجزائري من ة يرى محمد ناصر في كتابه )الشِّظرة التكامليَّمن خلال هذه النَّ
كل ة لجانب الشَّارس أهميَّاعر أو الدَّه يجب أن يولي الشَّة( أنَّوريَّة إلى الثَّومانسيَّالرُّ

حابة، لرَّيحمل من المرونة وا -ظرة وفق هذه النَّ -عر مفهومه للشِّ ا، كما أنَّوالمضمون معً
عري من عناصر عبير الشِّتجديد شكلي لا يطيح بما يجب أن يتوافر في التَّ بحيث يشمل كلَّ

 ة.ة وتعبيريَّة ولغويَّوخصائص موسيقيَّ

 ريَّة:عالبنية الشِّ -أ

كل العمودي للقصيدة ة عند محمد ناصر ما بين الحفاظ على الشَّعريَّعت البنية الشِّتنوَّ
فعيلي، دون أن تساوي عر العربي في نسقها التَّلذي يلتزم بموسيقى الشِّفعيلة، اوبين شعر التَّ

حطيم لنظام العمودي اجتمع فيه هذا التَّ ابت داخل بحورها، لكنَّفعيلات وتحديدها الثَّالتَّ
عر ة للشِّؤية الإسلاميَّي ونبل المضمون، وهذه هي المفاهيم التي تنطوي عليها الرُّالجمال الفنِّ

ة المشبعة عريَّما أفرزته موهبته الشِّ ارس في أشعار محمد ناصر في جلِّى بجلاء للدَّ... وتتبد 
 ة.ة وبالعقيدة الإسلاميَّقافة العربيَّبالثَّ
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اعر هذا الش كل تظهر أكثر من قصيدة يمارس فيها الشَّ (1)خيلات النَّأغنيَّ في ديوانه
بحيث يمكننا أن  (2)ة في ساحة الأميرومن أروع هذه القصائد قصيد -يلةفعشعر التَّ -يالفنِّ

ر اعر محمد ناصر يصوِّة، فالشَّعريَّجربة الشِّصويري الإيحائي للتَّي التَّسيج الفنِّنلتمس النَّ
قطاء ة الرَّذيلة كيف ينشطون كالحيَّلام، فيريك أصحاب الرَّا في جنح الظَّكًالواقع متحرِّ

شلى لحظات الجنون، حيث يغيب العقل ويموت ارات، فشلى الحانات، فيَّلة بين السَّمتسلِّ
اس والحضارات التي غاب فيها الوعي ة، التي تدفع النَّمير وتستيقظ الغرائز البهيميَّالضَّ
 .(3)وحي إلى الانتحارالرُّ

ا من مشاهد انحلال فئة من فئات المجتمع الجزائري بعد ا مشهدًرًاعر مصوِّيقول الشَّ
 الاستقلال:

 مِيِرفِي سَاحَةِ الَأ

 حِيَن يَغرق الَمسَاء فِي غلالَة الس كونْ

 وَحِيَن يَأْرِزُ الض جِيجُ للحَانَاتِ، تَسهَر الشُّجُونْ

 يُحَرِّكم الظلَام ألفَ حَيَّةٍ ... 

 لتَنفمثَ الممجُونْ

 يَمجُّهَا الض يَاعُ وَالفمتُونْ.

 تَلموكم تَحتَ شِدْقِهَا مَآسي الزمَانْ

 هَانةٍ ...فَتَذرُعُ الر صيِفَ فِي مَ

 تَبحَث عَنْ زَبونْ.

 بِكَعْبِهَا تَدْعُوهُ ... بِالعيَْنِ ... بِاللّسَانْ
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 (1)وَكل  قِطْعَةٍ مِنْ لَحْمِهَا تَحَوَّلَتْ عيونْ...

  ا وضعً ر من خلالهاة في هذه القصيدة، حيث صوَّعريَّة الشِّمارس محمد ناصر القصَّ
نى إلى تكاثر أبناء الحرام ب الفساد، من الخمر إلى الزِّأسبا ا، تجتمع فيه كلُّاجتماعيًّا فاسدً

ة هي يَّة فنِّقد بنيت على تقنيَّوقاء ليعيشوا مأساة قاسية، الذين يجيئون على طريق الشَّ
ة المحض يحيلنا على الخطاب ببيَّة، ومبدأ السَّببيَّة هي مبدأ السَّة بلاغيَّة نفسيِّراما، وعلى تقنيَّالدَّ
اضجة ؤيا النَّفعي من شأنه أن ينطلق من الرُّوالخطاب النَّ - طودوروف ا يقولكم –فعي النَّ

 .(2)في الغالب

صويري غوي والتَّشكيل اللُّل عناصر التَّإضافة إلى هذا المضمون الموحي يمكننا أن نتأمَّ
 ف أنَّأحياء العاصمة، وكي اعر بهذا الواقع المرير، في أهمِّر الشَّلالي، لندرك مدى تأثُّوالدَّ
ة التي تزخر بها مزيَّة والرَّصويريَّة للقصيدة. فالإحالات التَّيَّاعر يستقي العناصر الفنِّالشَّ

ها آفة دخيلة ي بوجدانه وفكره، لأنَّاعر والمتلقِّة مستقاة من واقع يرفضه الشَّعريَّة الشِّالقصَّ
 على المجتمع الجزائري المحافظ.

ه الخاص  بالعالم د همُّالواقع العربي والإسلامي يتوحَّ اعر في تفاعله الإيجابي معوالشَّ
ها وللأسف تفقد الأمل في ، صور يورد بها الواقع، لكنَّفيطرح صورة صادقة لهذا الهمِّ

ة صويريَّا في بنيته التَّمستخدمً (3)تجاوزه، حيث يقول في أحد مقاطع قصيدته رسالة اعتذار
 قت المعنى:ة عمَّة عربيَّة وتراثيَّإحالات تاريخيَّ

 أوكَاموتو يَا بَطَلْ يَا 

 يَا مَن تَحَدَّيْتَ الرَّدَى

 !فَصِرْتَ مضْرِبَ المثََل

 بِحَق  مَنْ يُعَطِّرُونَ الْقمدْسَ مِن دِمَائِهِمْ

                                                 
 . 115 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصرمحمَّد ( 1

 . 198ص ،"المعاصر الأدب في والتَّشكيل الرُّؤيا": رحماني أحمد( 2

 .118 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمَّد( 3
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 وَحَقِّ مَنْ أَنْفَاسُهُمْ نِضَالٌ لَا تفملْ ...

 (1)نَا نَخَافُ أَنْ نَمُوتَ في خَنَادق القتالْبأن 

ة ة تعقيدات لغويَّيَّفعيلة لا يطمس أفكاره ورؤاه الفنِّمحمد ناصر لشعر التَّ ممارسة إنَّ
رة عر وثوابته المتعارف عليها، من موسيقى سليمة ومؤثِّات الشِّه يزخر بجماليَّة، كما أنَّودلاليَّ

 ابقة التيصويري، وهذا ما هو محقق في القصائد السَّغوي والتَّعبير اللُّي في التَّوجمال فنِّ
ام، سق العمودي التَّة، لم تلتزم النَّقصائد تفعيليَّ الموجز، فهيحليل عرضنا بعض مقاطعها بالتَّ

ة، بل غويَّراكيب اللُّة للألفاظ والتَّاخليَّفعيلات والموسيقى الدَّها زاخرة بموسيقى التَّبيد أنَّ
ة، ثراء وخصوصيَّ عريعبير الشِّتلك الموسيقى التي تكسب التَّ –أيضا  –وموسيقى القوافي 
ه شكل غير ا أنَّكل العمودي، إلَّبشكل مغاير للشَّ ة، وإن كان ذلك يتمُّغميَّوترسخ وقفاته النَّ

ا لطبيعة . ومادام مناسبً(2)ةة الجماليَّيَّا على تلك العناصر الفنِّلة به، ما دام منطويًمثبت الصِّ
 جربة وما تطرحه من أفكار.التَّ

  قصائد ديوانه  ف أمام قصيدة تعتبر من أهمِّة، نتوقَّالعموديَّوفي مقاربتنا للقصائد 
اعر وهو في الجزائر العاصمة، . فالشَّ(4)وروهي قصيدة بعنوان جبل النُّ (3)ادقالخافق الصَّ

ة على البحر ور، من أروع المناظر المطلَّجبل النُّ ة بالمكان الجميلبمناسبة تدشين مدرسة قرآنيَّ
ان الاحتلال رفات المجاهدين الذين دافعوا عن العاصمة، إبَّ ، يضمُّبناحية باب الوادي

ياء جوم، ويستشعر أنهار الضِّا، يعانق أحلام النُّل الجبل، ويراه راسيً، يتأمَّ(5)الفرنسي...
اهرة، منبهرا بخلق الله، يقف وقفة مفعمة بالإيمان هداء الطَّر من بين صخوره دماء الشُّتتفجَّ

 اعر قصيدته بقوله:الشَّ عري الذي عبرت عنه القصيدة، يستهلُّالشِّ تفرز هذا الخلق

                                                 
 . 124-123 ص نفسه،المصدر ( 1

 والنَّشر، الطِّباعة لدنيا الوفاء دار ،"المعاصر العربي الشِّعر في إسلاميَّة ومضات": مبارك محمود أحمد( 2
 .34 ص م،2000 ،1ط الاسكندريَّة،

 . 447 ص ،(الن ور جبل) ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 3

 .  نفسه المصدر( 4

  نفسه. المصدر( 5
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ــل  ــور جَبَ ــمَاءٌ وَنُ ــت، أم سَ  ؟أن
 

 وَربَــى أنــتَ، أَم جِنَــان وَحُــورُ؟ 
 

 أنتَ للذ كر طـولَ دَهـركَ جَـاث   
 

 بــه تَسْــتَجِيرُ  ضَــارعا خَاشــعا 
 

 الن ــو أبَــا دُعيــتَ إذَا بِــدْعا لَـيْسَ 
 

ــد رِ،  ــتَ فَقَ ــيَا كمن ــدِير ءبالض   جَ
 

 وَفَضـلا  شَـكلا  الحسنَيَيْنِ تَجمَع
 

ــر  ــاحِر، منظ ــاض سَ ــورُ ومَ  وَق
 

ــال ــدغ فَجَمَ ــن فسَ يدَغ ــرا ال  بشْ
 

 مُسْــــتَنيُر وَقَــــارِهِ وَجَــــلال 
 

ــامِخا ــمْتُ ذرَاك في شَ ــيٍّ سَ  ولِ
 

ــثُ  ــهل دَم ــيُّ السَّ ــيُر أرِيِح  (1)نَض
 

، وهي تمهيد تعبيري جميل للانطلاقة ائعةة الرَّة الوصفيَّصويريَّبعد هذه الأبيات التَّ
مهيد الية، في دفقات محكمة البناء، بعد هذا التَّة التي تحملها أبيات القصيدة التَّة الإيمانيَّالفكريَّ

رح الإيماني ة التي ينبض بها قلب الجماد والصَّمظاهر الحقيقة الإيمانيَّ لًااعر متأمِّف الشَّيتوقَّ
 الجديد، حيث يقول:

ــا ــر هَاهُنَ ــوب الطُّه ــفَاء للقل  ش
 

ــورُ    ــب وَحبُ ــرُ مَلعَ ــا البِشْ  هَاهنَ
 

ــرا ــرا وَفِكْـ ــار ذِكْـ  مَعبَـــد للكبَـ
 

ــعَد  ــغَار مسْ ــمْحٌ للص  ــيُر سَ  بَش
 

ــي ــرو يَلتَق ــحاباالَخيِّ ــكَ صَ  ن في
 

ــايُهم  ــةٌ شـ ــرٌ نكتَـ ــيُر وَفكـ  بَصـ
 

 تَلَاقــوا عقــد هَــوَاك في فَهــمْ
 

 (2)بُـدُور  صَـحْبٌ  سَمَاكَ في وَهمْ 
 

ة، منيَّاريخ الإسلامي فتتلاشى الفواصل الزَّاعر حقائق وأحداث التَّستحضر الشَّوي
ة الآتية، وتضيء جوانبها، ويساعد أمليَّحظات التَّر اللَّوراني، فتعطِّكرى بعبقها النُّوتفوح الذِّ

ة دة، ومنبثقة من البيئة متفرِّاعر على طرح صور شعريَّاريخي خيال الشَّهذا الاستحضار التَّ
 ة:عريَّجربة الشِّة للتَّة الوجدانيَّيَّالفنِّ

                                                 
 . نفسهالمصدر ( 1

 . 447 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2
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ــوَة  ــالنَّأسْ ــدا بىءب ــدا عَهْ  وَوَعْ
 

ــيُر   فَـــشلى حَوْضِـــهِ جَمِيعـــا نَسِـ
 

ــا ــارة أن ــ ــهَد الله وَالَحضَــ  يَشْــ
 

ــةم  ــقِّ، أممَّـ ــا الَحـ ــتَنِيُر دِينُنَـ  مُسْـ
 

 الـزْ  أنْجمُنَـا  الر سول صَحْبِ كلُّ
 

ــرُ  ــاتٌ زُهْ ــانِ علام ــيُر للجن  تش
 

 تَجَلَّـتْ  شْمـسٌ  الض ـيَاء  في فَهُـمُ 
 

ــتْوَإذَا   ــمُوسُ غاب ــدُور الش  (1)بُ
 

ة متنامية يَّة، نجد أنفسنا بصدد رؤية فنِّوبدون أن تفقد القصيدة وحدتها الموضوعيَّ
ا رًا آخر، موضوعه حال المسلمين الحاضر، مصوِّلي مسارًأمُّخذ الموقف التَّعة، إذ يتَّومتفرِّ

ات التي يجب مواجهتها حديَّين، والتَّسيطرة اليهود والمسيحيِّ لجراح في ظلِّواقعهم المثخن با
ة أمجادها، وتنطلق إلى مستقبل أفضل، ففي موازنة بين الماضي ة الإسلاميَّكيما نعيد للأمَّ

 اعر:والحاضر يقول الشَّ

 فينَـا ( الخـوَارج ) يُقحـمُ  مَنضلَّ 
 

 وَلَنَـــا صَـــفوَةم الهـــدَاة أَمـــيرُ    
 

ــ ــاضَــلَّ مَ ــغينَة فينَ ــزرَع الض   ن يَ
 

ــدَعَاوَى  ــا بــ ــورُ نَهِيقهُــ  منْكمــ
 

 الـ ـ وَصـليب  عَـدَاوةٌ  تَبقَى كَيفَ
 

 جَهـيرُ  الـبلَاد  عَلَـى  عَـاتٍ  ـكمفْرِ 
 

ــاعٍ ولِلْيَهـــود تَحـــي كَيـــفَ  أَفَـ
 

ــثُ  ــم، تَنْفم ــرُّهَا السُّ ــتَطيُر شَ  مُسْ
 

ــةم ــوَحي أمَّ ــتي ال ــارُ أم   الله وَاختيَ
 

 نَصــــيُر يٌّوَلــــ لَنَــــا، عــــدْلٌ 
 

 غَيْظـــا الشَّــرِّ  مِحْـــورُ فَلْيَمُــتْ 
 

ــوا،   ــيقمهُموليَمُوتُ ــيروَالَح نَهِ  (2) مِ
 

في دواوين محمد ناصر العديد من القصائد التي تنتهج الن هج الإسلامي، كما تزخر 
ذه أيضا بالعديد من قصائد الت فعيلة، التي لا تقل  مستوى فن يًّا عن القصائد التي تناولناها في ه

الش عر يقاس بمقاييس   الد راسة الموجزة، يقول العقّاد في نقده لأحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
 ثلاثة:

                                                 
 . 449 ص نفسه،المصدر ( 1

 .449 ص ، "الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2
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عر ة، فيحتفظ الشِّة أو صناعيَّة قبل أن يكون قيمة لفظيَّعر قيمة إنسانيَّالشِّ : إنَّلهاأوَّ
 غات.بقيمته الكبرى إذا ترجم إلى لغة من اللُّ

 ة، وليست أجزاء متناثرة يجمعها الوزن والقافية.حيَّ القصيدة بنية : إنَّوثانيها

ر عن نفسه صانع، اعر الذي لا يعبِّعر تعبير عن نفس صاحبه، فالشَّالشِّ : إنَّوثالثها
، ومن هنا يمكن (1)ا أشعر ولكن شوقي أقدرحافظً ة ... فرأى أنَّة أدبيَّوليس بشخصيَّ

ن في مكُّين المعاصرين من حيث التَّراء الجزائريِّعمحمد ناصر كان من بين أقدر الشُّ القول: إنَّ
عر، من وحدة الوزن والقافية، وسار على نهج ة التزامه بعمود الشِّي، خاصَّالجانب الفنِّ

 سه وخبرته.ين من غير تقليد أو احتذاء، وهذا بسبب تمرُّالعموديِّ

 انيَّة:يووحدة الموضوع والوحدة الدِّ -ب

عاصر وحدة الموضوع، لم يعد البيت هو وحدة القصيدة عر الحديث والممن سمات الشِّ
ف من القصيدة تتألَّ فس الذي يرى )أنَّاعر الحديث يؤمن بمذهب علم النَّبل أصبح الشَّ

  عر الحديث يوان، فبدت في الشِّوثبات، لا من أبيات(، بل تجاوزت الوحدة القصيدة إلى الدِّ
في موضوع بعينه، وهذا ما  ا كاملًاف ديوانًر يؤلِّاع، حيث أصبح الشَّ(2)ةيوانيَّالوحدة الدِّ

نلحظه في أغلب دواوين محمد ناصر، مثل )في رحاب الله(، )ألحان وأشجان(، )الخافق 
لاثة نسيج من صدق في العاطفة، وشوق للوطن، والأهل واوين الثَّادق(، فالدَّالصَّ

 والأحباب، وتسبيحات في ملكوت الخالق.

على شكل مشهد متكامل من أبرزها:  واوين فتأتي أغلبهاالدَّ ا القصائد في هذهأمَّ
مان العلماني، ظمآن والكأس في يديه، آخر اب، هذا الزَّيَّرسالة مفتوحة إلى بدر شاكر السَّ

 .(3)العنقود ... إلخ

                                                 
 والنَّشر، الطِّباعة لدنيا الوفاء دار ،"الحديث الشِّعر في ديدالتَّج حركات": خفاجي المنعم عبدمحمَّد ( 1

 .73 ص م،2002 ،1ط الاسكندريَّة،

 . 33 ص العربي، الفكر دار ،"الحديث الشِّعر خصائص": فؤاد أحمد نعمات( 2

  ."الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 3
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الوحدة  ها:فها على أنَّة، ويعرِّة في القصيدة العربيَّاعر بالوحدة الموضوعيَّآمن الشَّ
التي تربط بين أبيات القصيدة، وتسلكها في موضوع واحد، بحيث يكون عنوان المتجانسة 

زة في ة المميِّ، فالبناء المتجانس للقصيدة هي الخاصيَّ(1)القصيدة في أكثر الأحيان دالًّا عليها
دة، أي توز ع القصيدة الحديثة على مقاطع متعدِّ اهرةأغلب دواوين محمد ناصر، هذه الظَّ

البحث عن  اهري للقصيدة عند محمد ناصر، مع أنَّكل الظَّا في الشَّرة الأكثر بروزًاهل الظَّتمثِّ
ا، أي وحدة القصيدة عند ر وحدة القصيدة نجدها ماثلة في موضوعها أساسًة تبرِّيَّرات فنِّمبرِّ

دة، ومجمل المشاهد محمد ناصر قائمة في وحدة الموضوع، الذي يعالجه من زوايا متعدِّ
 .(2)المختلفة ةعريَّالشِّ

 عري:ة في الخطاب الشِّينيَّبرة الدِّالنَّ -ج

ة حديثه عن ر الأرسطي، خاصَّصوُّة عند محمد ناصر بين التَّعريَّة الشِّظريَّتقوم النَّ
عر العربي الذي يبدو في عمله قولا خطابيًّا، وبين واقع وظائف المحاكاة، وبين طبيعة الشِّ

ة. ومن هنا كان شعر محمد ناصر ة العربيَّعريَّاض الشِّالخطابة التي نشأت بين أحضان الأغر
ة عريَّة والشِّتين الخطابيَّالاستراتيجيَّ عري لأنَّمبنيًّا على المزج بين البعد الخطابي والبعد الشِّ

 ، وبما أنَّ(3)نعبير عن سلوك معيَّأثير في المتلقي ودفعه إلى التَّتلتقيان في غاية واحدة، وهي التَّ
عر الخطابي يساعد على تحقيق ون من الشِّهذا اللَّ سلامي أدب رسالي، فشنَّالأدب الإ

 ة.اعر لتحقيق أهدافه ورؤيته الإسلاميَّالغاية، ويسهل وظيفة الشَّ

نوع منهما  في أكثر من موضع على ضرورة احتفاظ كلِّ محمد ناصر ينصُّ لكنَّ
وسننقل نصًّا نقديًّا، نبرز من خلاله موقف  عر،ة الشِّة، خاصَّغويَّة واللُّته الأسلوبيَّبخصوصيَّ

هو الذي يهمس  اعر القويَّالشَّ عر، حيث يقول: إنَّة في الشِّزعة الخطابيَّمحمد ناصر من النَّ

                                                 
 . 62ص المجاهدين، وزارة اصَّة،خ طبعة ،"وآثاره حياته حمود رمضان": ناصرمحمَّد ( 1

 ،4ط والتَّوزيع، للنَّشر دروب العربي، الشِّعر في تطبيقيَّة دراسة ،"الشِّعريَّة البنى": رمضان الله عبد( 2
 .بتصر ف ،48 ص م،2010

 م،2010 ،1ط عمَّان، والتَّوزيع، للنَّشر العلميَّة يافا دار ،"المعاصر الأدبي النَّقد قضايا": القاسمي محمد( 3
 .151ص
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ة، وهو غير الخطابة التي تغلب على ا من أعماق نفسه في نغمات حارَّصوته خارجً فتحسُّ
من القلب، والهمس ليس معناه  نوِّق عن الدُّدفوس عن الصِّشعرنا فتفسده، إن تبتعد به النُّ

ما هو إحساس بتأثير عناصر بع في غير جهد، ولا إحكام صناعة، إنَّى الطَّالارتجال فيتغنَّ
غم من . وعلى الرَّ(1)فوس وشفائها مّما تجد ...غة، واستخدام تلك العناصر في تحريك النُّاللُّ

محمد ناصر مارسها في  عر، إلّا أنَّالخطابة في الشِّي عن خلِّ، بدعوى التَّهذا الإيمان القويِّ
 لها:العديد من المواضيع وبأشكال مختلفة أوَّ

عري، تعكس الاهتمام الواضح الشِّ صِّكان للمناسبة دور كبير في تشكيل بناء النَّ .1
ث عن دواوينه يتحدَّ ة، ففي جلِّة والاجتماعيَّياسيَّة والسِّينيَّاعر بمشكلات العصر الدِّللشَّ

ى عن طلبته ة وعن مشايخه، وحتَّة الإسلاميَّت بها الأمَّفلسطين، وعن الأزمات التي مرَّ
 د في ثنايا قصائده.جباء، وغير ذلك من أصداء الحياة التي تتردَّالنُّ

وس ة قصيدة عندما غزا الرُّومن بين هذه القصائد التي قيلت في مناسبات خاصَّ
  وقصيدة (2)وسي )قاقارين(ة بقائدها الرُّل مركبة فضائيَّالفضاء وقيلت بمناسبة إطلاق أوَّ

ة صر في الجمهوريَّكرى الأولى للفاتح نوفمبر، وهو عيد النَّألقيت في الذِّ عيد بلا دموع
ون بنادي الوافدين لبة الجزائريُّة، كان ذلك في احتفال أقامه الطَّعبيَّيمقراطية الشَّة الدِّالجزائريَّ

 .(3)م1962-11-01 قاهرةوالمبعوثين في ال

، وقيلت للأب الروحي مربِّي الجيل، الأستاذ (4)وحيقصيدة باقة شعر إلى الأب الرُّ
 .(5)انوي بالقرارة، بمناسبة زفاف ابنه بكيرون شريفي سعيد، معهد الحياة الثَّيخ عدُّلشِّا

                                                 
 الميزان في هلال، غنيمي محمد عن نقلًا ،"الثَّوريَّة إلى الرُّومانسيَّة من الجزائري الشِّعر": ناصرمحمَّد  (1

 . 215 ص الجديد،

 . نفسه المصدر( 2

 . نفسه المصدر( 3
 . 170 ص نفسه، المصدر( 4

  نفسه. المصدر( 5
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زعة من ة في قصائده، وهو يدرك مدى دور هذه النَّهجة الخطابيَّف محمد ناصر اللَّوظَّ
كتور خرفي يضع أيدينا على الدُّ ة للقصيدة فيقول: وأحسب أنَّيَّالإنقاص من القيمة الفنِّ

ة تعبيره استجابة فوريَّ بب الوجيه الذي أنقص من قيمة تلك القصائد فن يًّا، فهي على حدِّالسَّ
ده تحت إلحاح ما كان يكتب قصائاعر إنَّالشَّ ات، يعني أنَّللمناسبة العابرة، وهذا بالذَّ

 .(1)ائرعور الثَّا يكتب تحت الشُّاعر الأصيل ألَّائر، حين يطلب من الشَّالانفعال الثَّ

ؤية عري، وذلك للرُّة في إبداعه الشِّالشاعر مارس العديد من المواقف الانفعاليَّ لكنَّ
حيث تقتضي ذلك،  –حسب رؤيته  –وظيفة شعره  ة المهيمنة على إبداعه، ولأنَّالإسلاميَّ

لا أخفي عدم رضاي عن العديد من القصائد في  خيل:ات النَّمة ديوانه أغنيَّيقول في مقدِّ
ة قوَّ د أنَّ، كما يؤكِّ(2)ق بأحداث عزيزة على نفسيها تتعلَّي أثبتها لأنَّهذه المجموعة، ولكنِّ
ة تهدأ فيها المشاعر، من فتر ي ذو قيمة، فلا بدَّر معها إنتاج فنِّعور لا يتوفَّالانفعال وثورة الشُّ

ي أبعد ما عبير الفنِّفالتَّ له في تجربته ...اعر عن طريق تأمِّفها الشَّوتختمر فيها الأفكار التي يؤلِّ
عبيرات المباشرة اعر إلى التَّيكون عن الاستسلام للمشاعر والخواطر استسلاما، يدفع الشَّ

المواضيع في هذه الحياة  نا نرى أنَّ، لكنَّ(3)الةالأص ة، فيما يضرُّقليديَّورة التَّوالجري وراء الصُّ
  بك،ة الإحساس والسَّتابة والملل إلى قمَّاعر الذي ينتشلها من الرَّهو الشَّ هي هي، والمهمُّ

  ذاتها، كما يقول  فليس شعر محمد ناصر فلسفة للحياة، بل هو ممارسة للحياة في حدِّ
عف عبيره، وتصويره بطبيعته لحظة من لحظات الضَّة تعر كامنة في عفويَّة الشِّقوَّ ستظلُّ

 .(4)الإنساني

برة . جاءت أغلب القصائد ذات النَّ(5)داعي الحر كرار واستخدام أسلوب التَّالتِّ .2
داعي كاء على مفردة أو عبارة، والتَّوهو الاتِّ ؛داعي الحر ة مستخدمة أسلوب التَّالخطابيَّ

                                                 
 . 212 ص ،" الثُّوريَّة إلى يَّةالرُّومانس من الجزائري الشِّعر": ناصرمحمد ( 1

 . 23 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2

 هلال، غنيمي محمد عن نقلًا. 213 ص ،"الثَّورية إلى الرُّومانسيَّة من الجزائري الشِّعر": ناصر محمد ينظر( 3
 . 30 ص ونقده، الشِّعر مذاهب في ونماذج دراسات

 .220 ص نفسه، المصدر( 4
 .50 ص العربي، الشِّعر في تطبيقيَّة دراسة ،" الشِّعرية البنى": رضوان الله عبد( 5
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مقطع  ار، وذلك بالعودة إلى المفردة ذاتها عند بداية كلِّحولها وحول ما تثيره بما لديه من أفك
 (.1)ئيسي لبناء القصيدةالعبارة هي المرتكز الرَّ –المفردة  -تصبح  جديد في القصيدة، بحيث

داعي اعر أسلوب التَّوقد استخدم فيها الشَّ انتصار وانكسار ن أمثلة ذلك قصيدةم
ة وإظهار لفعل الجهاد ة الإسلاميَّة وواقع الأمَّريَّورة الجزائكئ على موضوع الثَّالحر  المتَّ

، يكررها خمس اعر من معانٍ ودلالاتٍهادة، وهاهنا كلمة نوفمبر وما تنشره لدى الشَّوالشَّ
 ل فيقول:ات في المقطع الأوَّمرَّ

ــوفمبُر ــانـ ــذوَة ! يَـ ــقِّ جـ ــا الحـ ــرِق يَـ ــور مَشْـ ــارْ النُّـ  وَالانتصَـ
 

ــ ــةَ الممسْـ ــا يَقْظَـ ــوفمبُر! يَـ ــةَنـ ــا رَحْمَـ ــدَ الله لميَن وَيَـ ــارْ بَعْـ  انْتِظَـ
 

 نوفمبُر! يَـا مَـن طَلَعـتَ عَلَـى الأرْضِ، وَالليـلُ فِيهَـا طملمـوعَ النهَـار        
 

ــاهرَ   ــا قَ ــوفمبُر! يَ ــا  ن ــمِ، يَ ــيْحَةَ الظُّلْ ـــالْ صَ ــل  دَارْ  حُرِّــ ــي كم  فِ
 

ــد    ــورَة بَ ــا ثَ ــوفمبُر! يَ ــفٍ  دَتن ــتَ حل ــيف طَوَاغي ــد بس  .(2)مَحم
 

  وهو غريب في الخليج ينادي  ابيَّا في قصيدة رسالة مفتوحة إلى بدر شاكر السَّأمَّ
ر الهمجي على العراق في حرب الخليج بعد شهر من القصف المدمِّ !مطر !مطر !مطر

 رة.ها لازمة متكرِّوتكرارها في كل المطالع وكأنَّ اعر عبارة يا بدرالأولى، اعتمد الشَّ

 العرَاقُ إِنْ عَطِشَ !بَدْرُيَا 

 وَتَاهَ فِي حُمى التَّفَر قِ وَالش قَاقْ ...

 أبْشِرْ فَقَدْ عَادَ العرَاقْ

 (3)عَادَتْ به الأبْطَال والش هَدَاء فَجْرا وَانْعتَاقْ

                                                 
 . 50 ص العربي، الشِّعر في تطبيقيَّة دراسة ،"الشِّعريَّة البنى": رضوان اللهعبد ( 1

 .87-86 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2

 . 266 ص نفسه، المصدر( 3



 137  الإبداع الشِّعري :ثَّانيالفصل الالأوَّل:  الباب

الخطاب المباشر،  ا لقول قصيدةفه محمد ناصر نمطًوظَّ :سالةاستخدام أسلوب الرِّ .3
ة، ومن بين هذه القصائد رسالة عريَّ دواوينه الشِّا فيون من القصائد قسما كبيًرونال هذا اللَّ

امن اعر فيها إلى استعراض سخطه وألمه في اليوم الثَ ، وقد لجأ الشَّمة إلى ولدي ..متأزِّ
اعر نفسه، في م في القصيدة هو الشَّلِّر على العراق، والأنا المتكلاثين من القصف المدمِّوالثَّ

ة هي ولده، ة رئيسيَّ، عبر شخصيَّ(*)اعد()الجيل الصَّ –ي المتلقِّ –علاقة مع الآخرين 
 ة داخل القصيدة:ة المركزيَّخصيَّباعتبارها الشَّ

 الَجـوَابْ  أَخْشَـى  مُوعَ، فَـلَا تسْـأَلْني إن نِـي   إذَا أبْصَرْتَ في عَيْنِـي الـدُّ   !وَلَدي
 

ــتَ   ــاكَ إذَا رَأي ــذُرْ أبَ ــرا فيواع ــرفي تَكَسُّ ــنْ أح ــكَ عَ ــوْل الم تُنْبِي ــابْهَ  صَ
 

ــدِي، ــنِيَن، وَلَ ــارُ مَأْسَــاة الس  ــى نَ ــابْ بأَعمَــاقي تَلَظَّ ــا خطَ ــفَ يَحْمِلمهَ  ؟فَكَيْ
 

ــةِ      ــاءِ الْكِبْرِيَــاءِ، وَمِــنْ مُغَالَبَ ــرْح أكْبَــرُ مِــنْ إبَ  (1)الفمتــوَّةِ وَالش ــبَابْ  الجم
 

خلال اعر من استخدام أسلوب الحوار: باعتباره أحد الوسائل التي يلجأ إليها الشَّ .4
ق ه حوار شكلي لا يحقِّأكيد بأنَّة المستخدمة في تقديم قصائده، مع التَّد الأساليب الخطابيَّتعدُّ

اعر حوار الشَّ ما هوة متحاورة، وإنَّيَّات فنِّأصول الحوار المتعارف عليها، لعدم توافر شخصيَّ
برز أسلوب الحوار  ، وقد(2)ة أخرى فيقولهااعر بالإنابة عن شخصيَّمع ذاته، أو قيام الشَّ

هيد اعر مهداة إلى الشَّالحجارة والكلاب ...، وهي قصيدة كتبها الشَّ ا في قصيدةواضحً
 :(3)نوات العشر، وهو يحمل في يده حجارة، فيقولالفلسطيني  ذي السََّ

 ؟جَبا، أَمِنْ صَبَرا أَتيَتَعَ

 ؟مِنَ الد مَارِ نَجَوْتَ

 ؟كَيْفَ اخْتَرَقْتَ حُدُودَنَا

                                                 
 (. الر سالة) القصيدة هذه ناصر محمد لهم يكتب من هم الص اعد الجيل*( 

 .271 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 1

 . 63 ص العربي، الشِّعر في تطبيقيَّة دراسة ،"الشِّعريَّة البنى": رضوان الله عبد( 2

 . 220 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 3
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 فِي فِلَسْطِيَن نَبتَْتُ، بِهَا أَمُوتُ، وَلَنْ أغَادِرَ مِنْ هنَا.أنَا 
 كاية:والح دِّأسلوب الرَّاستخدام  -د

، مع ورودها على صُّل منها النَّبحيث تقوم القصيدة على أسلوب قول حكاية يتشكَّ
الفاعل اعر هو ة، حيث الشَّاعر، أي مع استمرار الحفاظ على نوع القصيدة الغنائيَّلسان الشَّ

 ئيسي، وهو صاحب الخطاب داخل القصيدة.الرَّ

بني، آخر العنقود، أحب ك والله يا أخي في هذا الملَكم الذي يعذِّ من بين هذه القصائد
عر بالشِّ كن تصنيف هذه القصائد فيما يعرف، كما يم(1)والكتب ... الله، بين الحبِّ

ة التي رديَّاعر الحوار ضمن الحكاية السَّف الشَّراما، ويوظِّلما يحتويه من عنصر الدَّ (2)مثيليالتَّ
 بين الحبِّ ة، ومن أمثلة ذلك قصيدة ة مقطعيَّة، ضمن صيغة وصفيَّتصف حالة إنسانيَّ

دة وجة ويجعلها سيِّاعر وزوجته، فيتعاطف مع الزَّتين هما الشَّل في شخصيَّ، تتمثَّ والكتب
 الموقف فيقول:

 ــ  ــيمُ مَـ ــنْ زَوْج يُقِـ ــاهُ مِـ ــارَبَّـ  عَ الْكِتَـ
 

 بْ، فَالْكمتْبُ أَفْضَلُ مُصْطحِبوَإِنْ يَغِ بِ، 
 

ــانَ ــرَائِرا   إِنْ كَ ــاء ضَ ــى الن سَ ــا تَخشَ  مَ
 

ــبْ  ــنَ الْكمتُ ــا خُلِقــنَ مِ ــرائِر مَ  فَمِــنَ الضَّ
 

 يسَ مــن حَقِّـــي عَلَيــكَ عَدَالـــةٌ  أَوَ لَـ ـ
 

ــمُوَبَنُــوكَ   ــانُ حَقُّهُ  أَبْ؟! أَلَسْــتَ..  الحن
 

ــا  ــي أَوَاه يَــ ــتِ فِــ ــنِيَن أطَلْــ  أممَّ البَــ
 

 (3)لَوْمِي، وَبَعْضُ اللَّـوْمِ يَـذهَب بِالعَتَـبْ    
 

 يَّة:عرالشِّ اللُّغة -ه

ساعه ولقابليته أن يكون موضوعا خاصًّا بحدِّ راسات في هذا المجال، ولاتِّد الدِّلتعدُّ
 الية:قاط التَّناصر في النِّة عند محمد عريَّغة الشِّد الخصائص البارزة في اللُّذاته، ارتأيت أن أحدِّ

                                                 
 .302 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة لأعمالا": محمَّد ناصر( 1
 .68 ص ،"الحديث الشِّعر خصائص" :فؤاد أحمد نعمات( 2

 .303 ،302 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 3
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غوي سق اللُّغة البسيطة، فيجيء النَّعري المعتمد بدوره على اللُّسق الشِّبساطة النَّ .1
ة، اعر، من خلال موقف من مواقف الحياة اليوميَّالا إلى الوصف، وصف حالة الشَّبسيطا ميَّ

 في قصيدة في وداع رمضان:ة، ومن أمثلة ذلك قوله ة الإسلاميَّة العربيَّم في الأمَّأو تأزُّ

 دَهْـرا  وَدِدْنَـاكَ  كَـم  شَـهرُ  يَـا إيه 
 

ــدَّ  ــفَ وَال ــي هكَي ــاكَ عَشِ  هر في حَم
 

 أنتَ مَجْلَى القلوب للمَلأ الأعْـ ـ
 

 عَلِي ــه بــروج في تَفــيض ـــلَى 
 

 وَعَشــيَّه بكــرَةً بــالن فْسِ أمسْــمُ
 

ــرْ  ــا وَأَنِـ ــفَاتٍ دَرْبَهَـ ــه صِـ  بَهِيَّـ
 

ــي رَفَّ ــمَاكَ في ب ــرًّا سَ ــا حُ  طَليق
 

 (1)هوَاغْسِلِ الرُّوح مِنْ دَنَايَـا دَني  ـ  
 

غوي المستخدم، بحيث يصبح جزءًا رئيسيًّا من بنية سق اللُّتوظيف المكان ضمن النَّ .2
عري. وقد برع محمد ناصر في الشِّ صِّة المكان داخل النَّسق لإيجاد تواصل عبر تحقيق أنسالنَّ

ة، وجعله رمزا دينيًّا ا عن رؤيته الإسلاميَّرًلقصيدة؛ معبِّاستخدام المكان وتوظيفه داخل ا
ة، ومثل ذلك قوله ة الإسلاميَّاعرة وموقفها من قضايا الأمَّات الشَّعبير عن الذَّكئ عليه للتَّيتَّ

 :!هداء ...وجة الشُّفلُّ في قصيدة

 ...وَينَوِّر الأجْوَاءَ، فِي فَلُّوجَةَ الشُّهَدَاء نُورُ الأنْبِيَاءْ...

 بِالن صر تشرف وَالَملَائك حَولَهَا...

 تَكبير جَعفَر في الص فوف إمَامُهَا، يَحْمي اللّوَاءْ...

 وَشَبَابُهَا فِي القَلْبِ عمَّار يُؤَازِرُهُ عَليْ

 (2).... فَأَنَا هُنَا، بِالر غْمِ مِم ا حَلَّ بِي

ا يصعب المعاصر، ممَّ عرغة القديمة وغير المتداولة في الشِّتوظيف بعض ألفاظ اللُّ .3
جوع إلى القاموس، مثل )الدَّواة(، )شزْراءُ(، ا بالرُّعري، إلَّعلى القارئ فهم معنى البيت الشِّ

)العلج(... وهكذا تصبح هذه  ،، )الصُّرد(، )بَطِرْ(، )أربأ(حناء(، )صَلَف(، )السَّ)وطْفاء(
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اهرة هي المسؤولة هذه الظَّ المفردات ملمحا بارزا في بنية القصيدة عند محمد ناصر، ولعلَّ
ها أكثر أصالة وارتباطا بالأدب العربي القديم، فهو ا عن وصف أشعار محمد ناصر بأنَّأساسً

ة، غة العربيَّك باللُّمسُّة، والتَّة الإسلاميَّعراء الذين يدعون إلى العودة إلى تراث الأمَّمن الشُّ
ي، ويقنعه برؤيته وتوجهه ى يقترب من المتلقِّتَّي إلى تقوية المعنى حففهمه لأسرارها هو المؤدِّ

 الإسلامي.
د، مرُّة عند اعتماده أسلوب الإدانة والتَّا، وبخاصَّ، القاسي أحيانًفظ الحادِّد اللَّتعمُّ .4

ة القوية، مثل قوله في غوي ة وإبراز محصوله من المفردات العربيَّد إثبات قدرته اللُّوكذلك تعمُّ
من  357، 322، 230، 219، 180، 160، 140، 96، 95، 89، 87، 61فحات الصَّ

وع من الاستخدام، ومن أقوى هذه عري ة الكاملة كنموذج على مثل هذا النَّالأعمال الشَّ
ين وشعراء ة، لما تحمله من ألفاظ مدينة للحداثيِّاحة الأدبيَّا على السَّالقصائد وأكثرها وقعً
ات عقدها نزار قباني بمسقط . التي كتبها بعد أمسيَّ.. من العلمانيالمرأة، قصيدة هذا الزَّ

ات داعرة، نزع فيها الحياء أمسيَّ ها:اعر في مقدمة لقصيدته بأنَّ)سلطنة عمان(، يصفها الشَّ
اعر العماني أبي مسلم ، ويهدي أبياتها إلى روح الشَّ(1)ساء...جال والنِّواختلط فيها الرِّ

 واحي، فيقول:الرَّ

ــعْرُ  ــدَالشِّـ ــة كَبَعْـ ــعَار آهَـ  وشـ
 

ــارُ    ــوق يُعَ ــيْسٍ للفس ــونُ تَ  وَجن
 

ــعرَ   ــدَوِّن شِ ــكرَان ي ــذاءُ سَ  هوهُ
 

ــدر في  ــةٍ صَ ــا غَانِي ــارُ رَمَاهَ  العَ
 

 حَيْرَى تُخَاطب نَفسَـهَا  وَطَلَاسمُ
 

 قَـرَارُ  فِيـهِ  لَـيسَ  غَـوْرٍ  وَسَحِيفُ 
 

 اء مَجنــونٍ، ولَوْثَــةم أبْلَــهٍ  وَهــرَ
 

 (2)كْبَارُاسْــتِ بــه سُــوقيٍّ وسِــبَابُ 
 

اعر استوى على الشَّ اذعة، يمكن القول: إنَّة واللَّغم من هذه الألفاظ الحادَّعلى الرَّ
ن، غة استخدام متمكِّناعة، دون أن يدركه بهر أو إعياء، واستخدامه اللُّظم والصِّناصية النَّ
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بين أيدينا هو شعر شعره الذي  عبير، مع الأخذ في الحسبان أنَّر في صياغة التَّعثُّدون التَّ
 ف إلى اليوم.غر ينحدر دون توقُّيخوخة، ولازال سيل الثَّبا والكهولة والشَّالصِّ

عري الشِّ عرية، ودعا إلى الالتزام بقيود الفنِّجربة الشِّعوة إلى التَّد محمد ناصر الدَّلقد أكَّ
نسان المسلم، ه لا شعر بغير هدف يسمو بالإالأصلية؛ وفق المنهج الإسلامي، ونادى بأنَّ

كل والمضمون، فالجانب فظ والمعنى، وبناء لا يفصل بين الشَّعر تفاعل بين اللَّالشِّ وبأنَّ
عر لا يجب الاستغناء عنه. كما مارس الشِّ -ة الإبداعية وهو محور أساسي في العمليَّ -ي الفنِّ

 تناولها في البناء العمودي مستوى فنيًّا عن القصائد التي التي لا تقلُّ -فعيلةقصائد التَّ –الحر  
حليل يحتاج إلى تناولها بالتَّ ة المضيئة، غير أنَّؤية الإسلاميَّعر، والتي تجمعها سمة الرُّللشِّ

 ة الموجزة.راسة الأدبيَّبحث، يخرج بنا عن حدود الدِّ

زم عر العربي الأصيل الملتة، وبتراثها، وبالشِّغة العربيَّلقد عاش محمد ناصر مؤمنا باللُّ
ة التي تناولناها في عريَّماذج الشِّمن خلال النَّ -أن نأمل –ين الإسلامي، وحسبنا هنا بقيم الدِّ

ة لدواوينه، وإبراز يَّة الفنِّة والخصوصيَّقنا في بيان الملامح العامَّهذا الفصل، أن نكون قد وفِّ
 ة التي انطلقت منها قصائده.ؤية الإسلاميَّخصائص الرُّ
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 الفصل الأوَّل

 ناصرد مفهوم الأدب عند محمَّ
ر الإنساني صوُّر بالكلمة عن التَّتعبير جميل مؤثِّ ه:يمكن تعريف الأدب بشيجاز على أنَّ

راث الحضاري ه التُّفه على أنَّة والبعض يعرِّجربة الإنسانيَّة للتَّيَّة فنِّللوجود، أو صياغ
 .(1)المكتوب

 .وما هو مفهومه عند محمد ناصر؟ ،؟هو الأدب ما

 .أم هو وهم لا وجود له؟ ،؟، أو تعبير عن الإنسانهل هو منطق للوجود والعالم؟

عكاس لمفهومه للأدب، مثله في ذلك ه الأدبي لمحمد ناصر، هو انوجُّر والتَّصوُّالتَّ إنَّ
فوا هذا د قطب من الأوائل الذين عرَّسيِّ اد الأدب الإسلامي في المشرق. ولعلَّمثل روَّ

ا للأدب من د مفهومًمنهما يحدِّ م تعريفه إلى مستويين: عام وخاص ، وكلُّالأدب، حيث قسَّ
 زة:ة، تختزل ما يحتويه من صفات مميِّزاوية خاصَّ

، (2)ة في صورة موحيةعبير عن تجربة شعوريَّه التَّأنَّ :فه بـدب بمفهومه العام  فيعرِّا الأفأمَّ
لالة على جميع خصائصه المشتركة عريف للعمل الأدبي أو فيما يكون بالدَّهذا التَّ ويرى: أنَّ

كسائر  –الأدب  ى في قوله:ا الأدب بمفهومه الخاص ، فيتجلَّ، وأمَّ(3)افي فنون الأدب جميعً
ان، هذه القيم قد تختلف من نفس إلى تعبير موح عن قيم ينفعل بها ضمير الفنَّ –الفنون 

ن ر معيَّحال تنبثق من تصوُّ ها في كلِّنفس، ومن بيئة إل بيئة، ومن عصر إلى عصر، ولكنَّ
للحياة، والارتباطات فيها بين الإنسان والكون، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ... والإسلام 

عبير عن هذه القيم، بيعي إذن أن يكون التَّة، فمن الطَّن للحياة تنبثق منه قيم خاصَّمعيَّ رتصوُّ
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ة ه عقيدة ضخمة جادَّة للإسلام أنَّخاصيَّ ، وأهمُّان ذا لون خاصٍّأو عن وقعها في نفس الفنَّ
عور والعمل في ة في الشُّاقة البشريَّفس والحياة، وتستنفذ الطَّفاعلة خالقة منشئة، تملأ فراغ النَّ

 .(1)لات والأشواقأمُّى في مجال التَّة، حتَّة العلميَّ... وأبرز ما فيه الواقعيَّ الوجدان والحركة

ر عبير الجميل عن الكون والإنسان من خلال تصوُّبأن ه التَّ :د قطبفه محمَّوقد عرَّ
 .(2)الإسلام للكون والحياة والإنسان

بما فيها من قضايا  - ظر إلى الكون والإنسان والحياةلنَّاوهو عند نجيب الكيلاني يعني: 
 .(3)ر إسلاميمن خلال تصوُّ -ومعتقدات

العلاقة بين الأدب الإسلامي  اد الأدب الإسلامي إلى الإقرار بأنَّلقد ذهب روَّ
لة الوثيقة بين الأدب ة، وهنا تكمن الصِّة وعلاقة عضويَّوالأدب العربي هي علاقة أبوُّ

الذي نريده في الواقع هو أن  ب الإسلامي، حيث يقول نجيب الكيلاني: إنَّالعربي والأد
يكون الأدب أدبا إسلاميًّا، أو بتعبير آخر أن يكون مصطلح الأدب الإسلامي ضمنيًّا أدبا 

 .(4)رجة الأولىعربيًّا بالدَّ

ر الإسلامي على جميع مناحي حياة الأديب، صوُّكما يذهبون إلى وجوب هيمنة التَّ
ر الإسلامي للوجود صوُّالتَّ ين خليل أنَّد عماد الدِّة، حيث يؤكِّة الإبداعيَّى تنطبع العمليَّحتَّ

را، أو موقفا شموليًّا إزاء الكون والحياة والإنسان، يعني: أن يملك الأديب فلسفة، أو تصوُّ
ز، عن الإسلام المتميِّ ا،ا وعمقًا وعرضًة طولًاتيَّجربة الذَّعور الذي يطبع التَّوأن ينبثق هذا الشُّ

 .(5)رد، المبين..المتفِّ

                                                 
 النَّظريَّة بين المعاصر الإسلامي النَّقد" رحماني: أحمد: أنظر ،"ومناهجه أصوله الأدبي النَّقد": قطبسيِّد ( 1

 .134-133 ص ،"والتَّطبيق

 العالميَّة، الإسلامي الأدب رابطة وتجريب، تأصيل ،الإسلامي النَّقد في مقالات": الغزَّاوي سعيد( 2
 .13 ص ،م1999، 1ط البيضاء، الدَّار للنَّشر ةالأحمديَّ

 .130 ص نفسه، المرجع( 3

 الإسلامي، النَّقد في مقالات الغزاوي، سعيد أنظر ،"الإسلامي الأدب إلى مدخل": الكيلاني نجيب( 4
 .131ص وتجريب، تأصيل

 . 69 ص م،1987 ،1ط الرِّسالة، مؤسَّسة ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّينعماد ( 5



 146  مفهوم الأدب عند محمَّد ناصر :الأوَّلالفصل الباب الثَّاني: 

 لًان يكون مؤهَّأة ن عليه وهو يمارس الإبداعيَّة يتعيَّؤية الإسلاميَّفالأديب ذو الرُّ
 .(1)ا لآفاق الأدب الإسلامي وقيمها واسعًلذلك الاختصاص الذي منحه إدراكً

اد الأدب الإسلامي في المشرق، روَّى هذه المفاهيم التي انطلق منها ن تبنَّد ناصر ممَّمحمَّو
ا قدية، ممَّة النَّصوص وتحليلها، أو ممارسته للعمليَّسه بالنُّة وتمرُّسواء من خلال دراساته الأدبيَّ

خيل والأدب مييز فيها بين الأدب الدَّة والتَّة الأدبيَّنه من تحديد الانتماءات الفكريَّيمكِّ
 د موقف الإسلام منها، فضلًاصوص في مواقعها، ويحدِّالأصيل، وما يتبع ذلك من إنزال النُّ

ه لا يرى أدبه بمعزل عن ة، لأنَّراث العربي القديم والحديث والآداب العالميَّعن الإلمام بالتُّ
مته لكتاب )خصائص الأدب الأدب العربي، أو الأدب الإنساني، فيقول في مقدِّ

الآداب  يًّا أو غير إسلامي، فشنَّة من كون الأدب إسلام... هذه القضيَّالإسلامي(: 
الأدب ينبغي أن يكون مبنيًّا على تلك العناصر المذكورة آنفا،  فق على أنَّها تتَّة كلُّالإنسانيَّ

على الأديب أن يطرح على نفسه   ي، ومن هنا فشنَّونعني بها: المبدع، وسيلة الإبداع، المتلقِّ
 الية: لتَّالأسئلة ا -ى أطراف المعادلة ى يتبنَّتَّح-

 كتب؟.ألماذا  .1

 ماذا أكتب؟. .2

 لمن أكتب؟. .3

 .(2)كيف أكتب؟ .4

هه فن يًّا، لكن وتوجُّ ة يكمن مفهوم الأدب ورؤية الأديبففي الإجابة عن هذه الأسئل
ففي  ،وماذا أكتب؟ ،؟للأدب ومذهبه في الكتابة، لماذا أكتبنا نحن الآن هو مفهومه ما يهمُّ

 صِّوتحديد العلاقة بين النَّ صِّة في تحديد معالم النَّربيَّالوقت الذي تغرق فيه المناهج الغ
لتوضيح ما فعلته وما قلته عليك أن تراجع حالة  كوللر:والمبدع، والقارئ، كما يقول ج.
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ر عنها كلماتي أو أفعالي ... حيث تعمل الأفعال الأنا )سواء واعية أو غير واعية(، التي تعبِّ
 .(1)ابقعل السَّعبير عن الفاأو الكلمات بالتَّ

ة هكذا تظهر الاختلافات من حيث الأولويات وعناصر العمل الأدبي كبيئة أساسيَّ
ا، وقد في غيبة العقل تمامً ه يتمُّبلا وعي، وأنَّ الإبداع يتمُّ زعم أنَّ كة. إنمتلاحمة أو مفكَّ

ا، فالمرء يسمع ان )ليس تجسيدا لقوى عليا وناطقا باسمها ووسيطا لهالفنَّ ذهب نيتشه إلى أنَّ
ها شيء ولا يبحث، ويأخذ ولا يسأل من الذي أعطى، والفكرة تومض كالبرق وتبدو وكأنَّ

 .(2)خيار أيَّ منه، فلم يكن لديَّ لا مفرَّ

كل د في الشَّة تجسِّريالية والحداثة مذاهب أدبيَّة والسِّمزيَّمعقول والرَّالعبث واللاَّ إنَّ
الغموض الذي يلازمها  ، وإنَّللفنِّ فق مع مذهب الفنِّتتَّها مذاهب كما في المضمون، وكلُّ

الأدب  ة عن باب القبول عند الأديب الإسلامي، لأنَّيَّعنها يبعد أشكالها الفنِّ ولا ينفكُّ
 قيض.الإسلامي يقف من الغموض موقف النَّ

بعد ه وسيلة لغاية أليس غاية ولكنَّ –أو الأدب الإسلامي  –في الإسلام  الفنَّ إنَّ
س ياق المدنَّس في السِّفظ المقدَّاستخدام اللَّ ة مطلوبة بل واجبة، إنَّإجادة العربيَّ منها، لكنَّ

غة من داخلها لتقويض نظامها، ودكّ بنائها عندهم، ين وتفجير اللم بشصرار غريب عند الحداثيِّ
 .(3)كل عن دائرة القبول في الأدب الإسلامييبعد هذا الشَّ

ثر، وأصل هذا الحسن عر أو النَّر في الشِّصوُّناصر فنلمس حسن التَّ ا عند محمدأمَّ
وبعبارة أوضح أن يعرف المرء ما يريد أن يقول معرفة  ا ما يريد الإعراب عنهدًإدراكه جيِّ

بيل إلى هذا القول حسنة، فشذا عرف ما يريد أن يقول عرف كيف يقول، فالألفاظ هي السَّ

                                                 
 .127ص دمشق العرب، الكتَّاب اتِّحاد منشورات الكيلاني، هدى ترجمة ،"الأدبيِّة ةالنَّظريَّ ما": كوللرج.( 1

 م،1991 القاهرة، والتَّوزيع، للنَّشر الصَّحوة دار ،1ط ،"ضرورة الإسلامي الأدب": علي محمد أحمد( 2
 .29 ص

 م،1991 القاهرة، والتَّوزيع، للنَّشر الصَّحوة دار ،1ط ،"ضرورة الإسلامي الأدب": علي محمد أحمد( 3
 .111 ص
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قبل الألفاظ هو  هور، فالمهمُّللعيان، من عالم الغيب إلى عالم الظُّ هنوإلى إخراج الفكر من الذِّ
 .(1)فكيرر والتَّصوُّحسن التَّ

ا لرؤيته ة الكتابة، وذلك طبقًة قبل عمليَّدون أهدافهم الأدبيَّه من الذين يحدِّإنَّ
ف كيف يكتب، دف من الكتابة عرد الهة، فشذا حدِّساليَّم عليه مبدأ الرِّة، التي تحتِّالإسلاميَّ

دبير. ر والتَّصوُّسم عنده بحسن التَّغة هي وسيلة لإظهار الفكر الأدبي، الذي يتَّاللَّ ا أنَّوبم
مشروع أدبي، سواء  س لأيِّكتاباته على هذه القواعد، فكان إذا أراد أن يؤسِّ فقد بنى كلَّ

ر الموضوع، ويجمع فكير لتصوُّة، يطيل التَّكان مقالة أو محاضرة أو بحثا أو شعرا أو قصَّ
دوين والكتابة، ولا يجد صعوبة في ه أخذ في التَّقها، فشذا انتهى من هذا كلِّعناصره وينسِّ

د والامتياز فرُّغوي وأصالة تجربته، التي تعني التَّانتقاء الألفاظ، وذلك لتكوينه الأدبي واللَّ
ة لمحمد ناصر عمال الأدبيَّ. فالقارئ للأ(2)ق في الإحساس والبحث عن جوهر الأشياءعمُّوالتَّ

 ى ولو لم يكتب اسمه عليها.باختلاف أشكالها ينسبها مباشرة إليه، حتَّ

ل عقُّة، تعتمد على التَّة، التي تختزن ركائز قويَّة الإسلاميَّنموذج من نماذج الواقعيَّ هإنَّ
ب الأدبي وحي في الوقت نفسه كعناصر تتضافر جهودها لتضع المذهجربة والوعي الرُّوالتَّ

 .(3)ؤيا الجديدة للكون والحياةر عن الرُّة( الخالدة وليعبِّبوَّالإسلامي، الذي يحمل رسالة )النُّ

ة ة خاصَّه أمام ظاهرة أدبيَّح بأسلحة كثيرة، لأنَّالقارئ لأدبه في حاجة إلى أن يتسلَّ
وليس  المعرفي والأدبي،اد ظ، كي يحظى بأكبر قدر من الزَّيقُّنبه والتَّا من التَّتقتضي منه قدرً

ه أديب ، بل إنَّ(4)عبيرف العسر، وعدم الوضوح في المعنى والتَّة القراءة تكلِّعمليَّ المعنى أنَّ
، عبر مفهومه للأدب الذي فظ المناسب وَفق إطار خاصٍّة لباس اللَّيلبس تجربته الأدبيَّ

 تترجمه تجربته وهي نقطة انطلاق لأعماله.

                                                 
 . 173 ص م،1989 للتَّوزيع، المتَّحدة الشَّركة ،1ط ،"والنَّثر أنا": جبري شفيق (1

 الجزائر، والتَّوزيع، للنَّشر الوطنيَّة الشَّركة ،1ط ،"الحديث الجزائري الدِّيني الشِّعر": الرَّكيبي الله عبد( 2
 .632 ص م،1985

 . 27 ص م،2003 القاهرة، وهبة، مكتبة ،1ط ،"المعاصر الأدب في لتَّشكيلوا الرُّؤيا": رحماني أحمد (3

 . 174 ص ،"والنَّثر أنا": جبري شفيق( 4
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  بدع:والم صِّرابط بين النَّالتَّ
هو لحظة تفاعل بين الفكر والعاطفة في  –في أشكاله المختلفة  –الأدب الإسلامي 

ة داخل الإنسان، مع موقف أو ظاهرة أو حادثة ما، والأديب شخص موهوب ذو حساسيَّ
طيفة، التي لا تدركها الأجهزة الأخرى في ة اللَّة، تستطيع أن تلتقط الإيقاعات الخفيَّخاصَّ

ل هذه الإيقاعات إلى لون من ة، تستطيع أن تحوِّة خاصَّين، وذوي قدرة تعبيريَّالعاديِّاس النَّ
، وينطلق من أسلوب تعبيري لغوي نابع من (1)فس الانفعالالأداء الجميل يثير في النَّ

 فس الكاتبة حول ما يحيط بها في هذه الحياة.نات النَّمكوِّ

ا رًمشكلة، مادام الأمر تصوُّ الأدب الإسلامي ليس -مفهوم -وقضية تعريف 
ة جربة، وصحَّا، ومادامت شروط العمل الأدبي واضحة، من توافق الموهبة والتَّواضحً

هو  من تعريف الأستاذ قطب لهذا الأدبعريفات التي عرفت أخذت التَّ ر، وكلُّصوُّالتَّ
ون والحياة ر الإسلام للكعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان، من خلال تصوُّالتَّ

 .(2)والإنسان

 .؟عريفاد الأدب الإسلامي في هذا التَّفق مع روَّفهل محمد ناصر يتَّ

ة في الأدب الإسلامي، ترجع لتكوينه الأكاديمي وفق للأديب وجهة نظر خاصَّ إنَّ
سلسل الفكري الواضح، أي نسيق المنطقي الهادف والتَّإلى التَّ دة، ثمَّة واضحة ومحدَّمنهجيَّ
  عليه الأديب مفهومه للأدب الإسلامي، ففي مدخل كتابه خصائص الأدب الإسلامييبنى 

الأدب  فق على أنَّها تتَّة كلُّالآداب الإنسانيَّ إنَّ ة الإبداعية في قوله:يحدد عناصر العمليَّ
ا، ونعني بها المبدع، وسيلة الإبداع، ينبغي أن يكون مبنيًّا على تلك العناصر المذكورة آنفً

الأسئلة  -ن أطراف المعادلة ى يتبيَّحتَّ -تلقّي، من هنا على الأديب أن يطرح على نفسه والم
 .(3)؟كيف أكتب ،؟، لمن أكتب؟، ماذا أكتب؟الية: لماذا أكتبالتَّ

                                                 
 . 11 ص م،1983 ،..،ط الشُّروق دار ،"الإسلامي الفنِّ منهج": قطبمحمَّد ( 1

 . 104 ص م،1996 ،1ط الرسالة، مؤسسة ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسن محمد( 2

 عمان، سلطنة السِّيب، والتَّوزيع، للنَّشر الضَّامري مكتبة ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمَّد( 3
 . 65 ص م،1993 ،1ط
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ه من الواجب على من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة التي يرى محمد ناصر أنَّ
 ، ثمَّلًاة أوَّيَّد مساره الأدبي، ورؤيته الفنِّالأديب أن يطرحها على نفسه قبل الكتابة، تحد

وصاحب رسالة، هذه الأسئلة  جادٍّ بلوغ الهدف مسعى لكلِّ ا، لأنَّة الأديب هدفًتجعل لأدبيَّ
الأديب حين يجيب على هذه  تجعل للعمل الأدبي هدفا وغاية أسمى من المتعة العابرة، لأنَّ

ز أدبه عن غيره، وتفرد إبداعه بسمات ئص التي تميِّد عن طريق غير مباشر الخصاالأسئلة يحدِّ
 .(1)ة، تكون علامة عليه ودلالة عنهخاصَّ

أديب، وفق إجابته عن هذه الأسئلة  ة لكلِّؤية الأدبيَّد محمد ناصر معالم الرُّهكذا يحدِّ 
 . صِّوعلاقة القارئ بالنَّ صِّد خصائص أدبه وعلاقته بالنَّالتي تحدِّ

هور والبيان والكمال، وقد استخدمها الفقهاء وعلماء ر عن الظُّغة تعبِّفي اللُّ كلمة نصَّ
رين عن كمال الفكرة الحديث، معبِّ القرآن ونصَّ ا، حينما قالوا نصَّدقيقً الأصول استعمالًا

ال على معنى هو الكلام الدَّ صَّالنَّ أمكن القول بأنَّ والمعنى المقصود من العبارة، ومن ثمَّ
ظر عن طوله أو قصره، فقد يكون النَّ كوت عليه بعد سماعه، أو قراءته، بغضِّيحسن السُّ

 .(2)امع أو القارئبيت شعر، وقد يكون رواية، فالعبرة بانتهاء المعنى المقصود إلى السَّ

ة التي ده العلاقات المنطقيَّلتقديم مختلف المعلومات، تحدِّ شكل خاصٌّ صَّالنَّ كما أنَّ
ة والمتعة، أين يغة الجماليَّة التي تعمل على إضفاء الصِّيَّوبتوظيف العناصر الفنِّ، (3)تقيمها بينها

ة وتوعية الإنسان، ونشر الخير، ي هذا بمثابة صفحة لهداية الأمَّيجعل الأديب عمله الفنِّ
هي عن المنكر، وهذه هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها دعاة الأدب والأمر بالمعروف والنَّ

 ي.الإسلام

ص قدي، النَّالنَّ صُّفي الإنتاج الأدبي لمحمد ناصر على ثلاثة أشكال، النَّ صُّع النَّيتوزَّ
ا لما الأكثر تعقيدً صُّعري وهو النَّالشِّ صُّا النَّيرة(، وأخيًرردي )ويشمل المقالة، السِّالسَّ

 كل، أكثر من المضمون.يفرضه من التزام بالشَّ

                                                 
 . 06 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": محمَّد ناصر( 1
 .م2004 ،1ط القاهرة، وهبة، مكتبة ،"وتطبيقها نقديَّة نظريَّات": رحماني أحمد( 2
 . 144 ص سه،المصدر نف( 3
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جوابه يكون  فشنَّ، ؟ؤال ماذا أكتبديب للإجابة عن السُّيرى محمد ناصر أن انتقال الأ
ة، أو أقصوصة، أو رواية، ة، شعرا أو قصَّتحديد الجنس الأدبي الذي سيحتوي تجربته الأدبيَّ

اه إلى الغرض حديد عند معرفة الجنس الأدبي وحده، إذ يتعدَّة، ولا ينتهي التَّأو مسرحيَّ
ي به الموضوع إلى جنس، كما يؤدِّ رفة خصائص كلِّا إلى معي حتمًوالموضوع، وهذا يؤدِّ
 .(1)معرفة أبعاده وعناصره

نات ة بين مكوِّة تكامليَّة تحيل الأديب إلى تكوين علاقة ترابطيَّهذه المعرفة العامَّ إنَّ
أمر،  ة، ومهما يكن منينيَّة، والدِّفسيَّة، والنَّة والاجتماعيَّة والفكريَّة؛ العاطفيَّالأساسيَّ صِّالنَّ

يمكن بدونها أو  لا -عبيرالتَّ إذا صحَّ –ب من العناصر ة كهذه تحتاج إلى خليط مركَّعمليَّ فشنَّ
 .(2)ة المطلوبة للإبداعويَّق السَّبافتقاد بعض عناصرها تلك، أن تحقِّ

القيمة  ة لرمضان حمود: إنَّعريَّد محمد ناصر هذا بقوله في نقد الأعمال الشِّويؤكِّ
ر إلى طرح القضايا ة وسبقه المبكِّى في مضامينه الفكريَّلإنتاج رمضان حمود تتجلَّة يَّالحقيق

ة لهذا الإنتاج يَّة أو الفنِّاحية الجماليَّا النَّريحة في تناولها وإبرازها، أمَّوطريقته الواضحة الصَّ
 ... وقد يكون عذر حمود عن قصور جربة، نقصد الخلق والابتكارفتبدو غير ناضجة التَّ

 .(3)ةة قصر عمر تجربته الأدبيَّيَّأدواته الفنِّ

في تحديد  محمد ناصر له منهج خاصٌّ ن لنا أنَّظر في هذه الفقرة، يتبيَّا النَّإذا أمعنَّ
 مات العمل الأدبي، وذلك من خلال:مقوِّ

قضايا  ص (، سواء من أجل معالجةة، )النَّة الإبداعيَّالعمليَّ وراء من الهدفتحديد  -
عبير عن هذه ة، وما مدى نجاح الأديب في التَّة العامَّة، أو الانشغالات الإنسانيَّو الأمَّالعصر أ
 القضايا.
 غة(.كلي )الأسلوب، اللُّداءة في الجانب الشَّالحكم بالجودة أو الرَّ -

 نَّصِّ.ال موضوع يحملها التي ةينيَّالدِّ أو ةالأخلاقيَّ أو ةربويَّالتَّ الأهدافإبراز  -

                                                 
 . 07 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": محمَّد ناصر( 1

 .  71ص م،1987 ،1ط الرِّسالة، مؤسَّسة ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد ينظر( 2

 . 349ص م،1985 الجزائر، للكتاب، الوطنيَّة المؤسَّسة ،2ط ،"وآثاره حياته حمود، رمضان": ناصر محمد( 3
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 .(1)والمبدع صِّالنَّ بين رابطبالتَّالالتزام  -

كل والفعل، بين الأسلوب والمبدع هو ارتباط وثيق بين الشَّ صِّرابط هنا بين النَّوالتَّ
لا  ... جميلًا ا ليس في جوهره... ممَّ اهر والباطن، وبين المظهر والجوهروالعمل، بين الظَّ

جربة، في إطارها ة للتَّم إضافة حقيقيَّن يقدِّة، بل لا يمكن أيمكن بحال أن يقود إلى قيمة إيجابيَّ
ة الإدراك عبير لا يضاف إلى الموضوع نتيجة لعمليَّفجمال التَّ ، (2)... الفردي أو الحضاري

ات أخرى، مصدرها وجود انطباعات ة بعمليَّما نتيجة لارتباط هذه العمليَّذاتها، وإنَّ
، أو بمعنى آخر الاحتفال صِّالمبدع بالنَّ د علاقة، هذه الانطباعات هي التي تحدِّ(3)سالفة

جربة الأدبي، الأثر الذي يتركه الأديب من خلال التَّ صِّداخل النَّ (4)بالأثر العاطفي
رح، اد يختلفون في هذا الطَّقَّالأدباء والنُّ ح ذلك محمد ناصر في قوله: إنَّة، ويوضِّعوريَّالشُّ
ؤية والموقف، والمبدع من حيث الرُّ صِّبين النَّ رابطة من يذهب إلى عدم التزام التَّفثمَّ

هناك من لا يرى  ة، كما أنَّمانيَّة والزَّروف المكانيَّر حسب الظُّفيجيزون للأديب أن يتغيَّ
ات في ظريَّة هذه النَّ، ويبرهن عن عدم صحَّ(5)ي واهتماماته وهكذارابط بين المبدع والمتلقِّالتَّ

ة، وغيرها ة، وعبثيَّة، وواقعيَّة، وكلاسيكيَّة من رومانسيَّب الأدبيَّوما انبثاق المذاه ...قوله: 
ة بيعة الفرديَّومانسي ذو الطَّا تعبيٌر عن رؤية صاحب الإبداع، أو موقف دفع إليه الرُّإلَّ

للمجتمع، وغواة )الفن  للفن (، فهي  زوع الجمعي، وداعية الفنِّة، والكلاسيكي ذو النُّالأنانيَّ
 .(6)جاهات...مرها مواقف ورؤى صارت بعد ذلك فلسفات واتِّفي حقيقة أ

ا ا جديدًة، تعطي بعدًة خاصَّيَّوفق وسائل فنِّ صِّة داخل النَّات الإبداعيَّك الذَّتحرُّ إنَّ
ي في الكلِّ ا، الذين لا يملكون الحسَّوقعً ا وأبعد رؤى وأشدَّي، تجعله أكثر عمقًللعمل الفنِّ

                                                 
   ."الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمَّد (1

 .37 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": قطب محمد( 2

 العامَّة المصريَّة الهيئة الأسرة، مكتبة بدري، مصطفى محمد ترجمة ،"بالجمال الاحساس": سانتيانا جورج( 3
 .269 ص مصر، للكتاب،

 .14 ص م،1983 ،3ط بيروت، الأندلس، دار ،"العربي الأدب دراسة": ناصف مصطفى( 4

 .10 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 5

 .8 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 6
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يستطيعون أن يدركوا  ر لهما، والذين يملكون ذلك الحسَّلا مبرِّ -ة ازدواجا وثنائيَّ -هذا 
الأدبي بنية متكاملة  صُّ، فالنَّ(1)ية في العمل الفنِّة والخلفيَّهذا الحوار بعيد المدى بين الأماميَّ

بت في ه يصدر عن إنسان ركِّة، أفلا يعني هذا أنَّوح الإبداعيَّا، تعكس الرُّومضمونً شكلًا
ة، ة وغير المرئيَّهذه الأبعاد المرئيَّ ،؟مفونية( وهذا الحوار السَّوافقيَّة )التَّهذه الغنائيَّوجوده 

 .(2)طح وتغور في الأعماقالقريبة البعيدة التي تطفو على السَّ

ر عن ه سلوك يعبِّر يمارس محمد ناصر العمل الإبداعي، مؤمنا بأنَّصوُّوفق هذا التَّ
ف أو افتعال أو مباشرة دون تكلُّ صِّ، وتجربته، فعلاقته بالنَّر مشاعرهته، ويصوِّشخصيَّ

 تناقض لبناء صرح أدبي، معالمه بارزة، والتي هي:

 .المبدع .1

 .الأدبي بأشكاله المختلفة( صُّوسيلة الإبداع )النَّ .2

 .  (3)يالمتلقِّ .3

ي، لفنِّة الإبداع اات، وهو بداية عمليَّالأدبي هو داخل الذَّ صِّل للنَّفالوجود الأوَّ
الإبداع لا يتكامل ولا يعرف على  وطبيعي أنَّ ة(عوريَّجربة الشُّى اصطلاحا )التَّويسمَّ

، وهكذا (4)ة أو غير ذلكة أو مسرحيَّات المغلقة في قصَّا بعد خروجه من عالم الذَّحقيقته إلَّ
ساس الفكري ا، وتكون الأعبير )الكتابة( دائمًة التَّة( عمليَّعوريَّجربة الشُّتسبق )التَّ

الأدبي، فالمبدع حاضر داخل العمل الأدبي، منه المضمون والفكر،  صِّوالعاطفي للنَّ
    له إلى تجربة ناضجة، محدثاة بشدراكه لحيثيات الموضوع، يحوِّة الإبداعيَّوالأساس في العمليَّ

د معالم ل، ويحدِّخيُّعبير ومنطق التَّا بين الأفعال ووسائل التَّا وتناسبًتوازنً –أثناء ذلك  –
ة كامل بين عناصر العمليَّالتَّ م سيرورة المواقف والأحداث، كما يعدُّالأفكار التي تنظِّ

                                                 
 . 198 ص م،1984 ،3ط بيروت، الرِّسالة، مؤسَّسة ،"المعاصر الإسلامي النَّقد في": خليل الدِّينعماد ( 1
 . نفسه المرجع( 2

 . "الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 3

 م،1985 ،1ط جدة، السَّعودية، للنَّشر، المنار دار ،"الإسلامي الأدب لنظريَّة مقدمِّة": بدر الباسط عبد( 4
 . 15 ص
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لا  ،الأدبي الجميل هو )ما يكون كلّا ة فالعملبغة الجماليَّما يضفي عليها الصِّ ة أهمَّالإبداعيَّ
 .(1)شريحة ولا قطعة ولا مجموعة ولا كومة(

ى يكتمل العمل ة، يجب حضورها حتَّناصر لها أبعادها الخاصَّ الكلمة عند محمد إنَّ
 رورة وجود المبدع، لكنَّم بالضَّيحتِّ صِّة، فوجود النَّوالمبدع إلزاميَّ صِّة النَّالأدبي، وثنائيَّ

ة يعتبره الأديب هو الأساس في نجاح العمليَّ -ي أو القارئالمتلقِّ –رف الأخير في المعادلة الطَّ
 له من خلال القراءة:ويحوِّ صِّوح في النَّه ينفخ الرُّة، إنَّالإبداعيَّ

رفيه أو ق من خلاله المتعة، أو التَّ: من بناء لغوي شكلي إلى بناء شعوري، يحقِّلًاأوَّ
 .صِّثقيف، وفقا لمضمون النَّالتَّ

صوص عت النُّه مهما تنوَّالأحكام والقيم باختلافاتها، لأنَّ ا: استخلاص أهمِّثانيً
 ها لا تخلو من قيم ما.واختلفت، فشنَّ

خاذ موقف، علاقة من نوع ما، فيعمل على اتِّ صِّالقارئ يحدث بينه وبين النَّ ا: إنَّثالثً
 ا متوافق معه أو معارض له.إمَّ

ه الغير الذي يكتب لهم الأديب، ويتوجَّ ف محمد ناصر القارئ في قوله: .... إنَّويصنِّ
اد الله، يتعامل معهم ويرتبط بهم في دائرة الأسرة، أو في حدود بأدبه إليهم، أصناف من عب

د الأديب صاحب رسالة فهو يحدِّ . وبما أنَّ(2)ين أو في آفاق الكونالقطر أو في محيط الدِّ
اء سواء عرقيًّا، أو إقليميًّا، أو حسب الجنس، فيقول: كما تختلف العلاقة المسبقة مع القرَّ

اب، والأديب، يخ والشَّغير والكبير، والشَّا يوجد الصَّذه جميعًالفئات والمستويات، ففي ه
اب غير ما جل، وما يستهوي الشَّبه الرَّفل غير ما يتطلَّبه الطِّما يتطلَّ بأنَّ حينئذ على وعي تامٍّ

اء التي يكتب لها. ومن الأمثلة على ذلك د فئة القرَّأعماله يحدِّ . وفي جلِّ(3)يخيستهوي الشَّ
  ي للفتيان، سلسلة المربِّ ،ي للأطفالفل العربي: سلسلة القصص المربِّة للطِّالقصصيَّكتاباته 

 ة ....سلسلة أدب الفتوَّ ،شء الإسلاميسلسلة القصص الحق  للنَّ

                                                 
 . 175 ص ،"وتطبيقها نقديَّة نظريَّات" رحماني: أحمد أنظر ،22 ص "النَّقد في مقالة": غراهام هو( 1

 . 8 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 2

 . 10 ص نفسه، المصدر( 3
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فئة وميولها  بات كلِّا متطلَّدًاء، فهو إدراكه جيِّديد في اختيار فئة القرَّا حذره الشَّأمَّ
عر رسالة عظيمة تبلغ الشِّ إنَّ حيث يقول: صِّور المناط من قراءة النَّالدَّة، وة والأدبيَّالقرائيَّ
اعر من خلالها عن أفكاره وتجاربه، ويعرض للمستمع من ر الشَّي وسيلة مثلى، يعبِّللمتلقِّ

ه يسعى أن لا ينفر القارئ من متابعة قراءته، بل هو بحاجة لوسيلة خلالها صفحة عقله إنَّ
الأفكار حين تقرأ يمكنها  ة أنَّه يدرك وفق رؤيته الإسلاميَّهاية، لأنَّرئ إلى النِّالقا إغراء تشدُّ

ة، من ينيَّة والدِّغويَّالوسائل اللُّ ا في ذلك كلَّب إلى العقول والقلوب، مستغلًّأن تتسرَّ
هو  صِّقبول القارئ قراءة النَّ إنَّ ة موقفه الأدبي:ة كحجج على صحَّأحاديث وآيات قرآنيَّ

من معرفة الأبعاد التي سيتعامل بها للمشاركة في  إقرار ضمني بمبدأ المشاركة، وعليه فلابدَّ
ما إعادة إنتاجه، مما يستوجب فهم سيسيولوجية القارئ، وسيكولوجيته من ، وربَّصِّفهم النَّ

 .(1)خلال أربعة عناصر؛ زمانه ومكانه ومعرفته وملكاته

باته، أن يستجيب لمتطلَّ –فق مفهوم محمد ناصر و –ي يمكن للأديب وبتحديد المتلقِّ
ؤال فيه إبداعه، وهكذا يكون قد أجاب عن السُّ ا بذلك القالب الأدبي الذي يصبُّرًمسطِّ

ي الذي لا يؤث ر فيه سوى الأسلوب الخطابي هناك المتلقِّ الث: لمن أكتب؟، أي يقول:الثَّ
خرية المريرة، وكم من مواقف اذع والسُّللَّم اهكُّالمباشر، وهناك الذي لا يستثيره سوى التَّ

طويل، كرار والتَّفسير، والبسط والإطناب، وغيرها تستنكف عن التِّرح والتَّب الشَّتتطلَّ
 .(2)قافةا على ذكاء المعني بالأمر، ومستواه في الفهم والثَّركيز اعتمادًوتسمو إلى الإيجاز والتَّ

 .(3)ينة التي تحدثها في نفوس المتلقِّالقويَّ ذةقيمة الأدب المرتبطة باللَّ هنا تكمن

ة، ومن ة الإبداعيَّهو تأكيد على كونه جزءًا من العمليَّ صِّشغف القارئ بقراءة النَّ إنَّ
أ اه، فهو جزء لا يتجزَّومدى فهمه له واستيعابه إيَّ صِّة تعامله مع النَّمن تحديد كيفيَّ هنا لابدَّ

    ة وفق القارئ ة الإبداعيَّه يجب تكثيف العمليَّمن العمل الأدبي، كما يرى محمد ناصر أنَّ
ف عليه، ويستجيب ي ويتعرَّد المتلقِّالأديب عندما يحدِّ الأدبي، فيقول: إنَّ صِّللنَّ -المتلقّي –

                                                 
 . 149 ص ،"وتطبيقها نقديَّة نظريَّات": أحمد رحماني( 1

 .09 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 2

 . 52 ص ،"العربي الأدب دراسة": ناصف مصطفى (3
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المنهج الذي ريقة وعالما من خلال ذلك كلّه الأسلوب والطَّ - ولاشكَّ -باته يكون لمتطلَّ
 .(1)فيه إبداعه يصبُّ

ة تحويل ص ، القارئ، هي عمليَّالعلاقة المعقودة بين ثلاث حلقات: المبدع، النَّ إنَّ
الأدبي  صِّات المبدعة إلى موضوع، يمكن أن يحتويها مصطلحان يتكاملان في بناء النَّالذَّ

ؤى ل ففيه تظهر الرُّا الأوَّة، أمَّيَّة، والقارئ كبنية تقييمة وأسلوبيَّكبنية لغويَّ صُّهما: النَّ
ه مظهر من مظاهر الفكر، ،إنَّ(2)ات المبدعةاقات المشحونة في داخل الذَّهات، والطَّوجُّوالتَّ

على  - صِّا الث اني )القارئ( فهو الباحث في العالم المنغلق، عالم النَّومنبر من منابره، أمَّ
فيأخذ بادئ الأمر موقفا وفق نظرة  -بة والبناءجرموح د من حيث التَّ صَّالنَّ أساس أنَّ

 غلغل في المعنى الأبعد والأعمق.بعد التَّ صِّهائي من النَّد موقفه النِّيحدِّ ة، ثمَّشموليَّ

وفق  –ية إلى الأديب تستلزم علاقة متعدِّ صِّإقرار محمد ناصر بعلاقة القارئ بالنَّ إنَّ
أسلوبه الأدبي المطبوع  الأديب، ويساعده في ذلك ما وجده حيث يجد في نفسه –ة رؤية قبليَّ

دًا هذا ؛ مؤكِّ(3)تهاغة وعبقريَّهولة والبساطة، مع المحافظة على روح اللُّبطابع الوضوح، والسُّ
العناية بعواطفه  ، كما أنَّصِّق القارئ بالنَّالموهبة والإبداع تستعصيان على تعلُّ إنَّ في قوله:

ه في أحكامه ، كما أنَّصِّة والعناية بجودة النَّلها نفس الأهميَّ – كما يرى الأديب –ومشاعره 
واب أو الحكم ي، وبين الحكم بالصَّز تمييزا دقيقا بين الحكم العقلي والخلقي والفنِّة ميَّقديَّالنَّ

د أحكامها، كما أيقن ما ة القراءة وحدَّة، فقد مارس عمليَّبالخير والجمال أو الجودة الجماليَّ
 .صِّة في جودة النَّالقارئ من أهميَّ لرضى

الموهبة لا تنطلق  ات، وأنَّه موهبة نابعة من الذَّره لأدبه على أنَّد محمد ناصر تصوُّيحدِّ
اقات والغرائز والحواس الارتباط بالطَّ دَّها مرتبطة أشمن فراغ ولا تعمل في فراغ، إنَّ

                                                 
 .09 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": محمَّد ناصر( 1
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ب يجري وفق علاقة متكاملة بين ، فتصو ر الأد(1)لوك ورصيد المعارف والخبراتوالسُّ
ها، وتجربة يكابد دقائقها، ابعة من حقائق يعيشها، ومشاعر يحسِّة النَّة الإبداعيَّعناصر العمليَّ

عبير التَّ ة واضحة، وتحفظ مفهوم الأدب الإسلامي الذي هو فنُّترتكز على رؤية إسلاميَّ
، والتي يوحدها محمد ناصر (2)ة بهة خاصَّيَّ، وله عناصر فنِّغة، يحمل خصائص الفنِّباللُّ

 ليكتمل العمل الأدبي.

ة أصيلة، أي مات الأدب عند محمد ناصر في ضوء رؤية إسلاميَّتقوم العلاقة بين مقوِّ
قيق لهذا المصطلح، الذي ا تحت لواء الأدب الإسلامي بالمفهوم الدَّلا يمكن أن ندرج أدبه إلَّ
ظرة إلى الحياة والكون ؤية والموقف والنَّبثق من الرُّدة، تننة محدَّيحتكم إلى مقاييس معيَّ

ة لاثة أثناء العمليَّحمة المتينة بين الأطراف الثَّوالإنسان، وتنطلق من إيجاد العلاقة واللُّ
 .(3)يوالمتلقِّ صُّة: المبدع والنَّالإبداعيَّ

 وريَّة:عالشُّ جربةللتَّ مصدر الكريمالقرآن 
ن لم يدينوا به، لم ن دانوا بالإسلام، أم ممَّة، سواء كان ممَّلعربيَّغة اا في اللُّلا نجد بليغً

ة بيانه، فهو المثل الأعلى، الذي لا نظير له في ة وقوَّعبيريَّالقرآني، بطاقاته التَّ صِّينبهر بالنَّ
 ة.غة العربيَّاللُّ

ا غراض، فلمَّد المعاني والأثر المتعدِّعر، وعرفت النَّة برعت العرب في الشِّفي الجاهليَّ
غة خذ مادته من أدوات اللُّأراد الله أن يبدي للعالمين آية من آيات قدرته، أنزل كتابا عربيًّا، اتَّ

ة المتعارفة: بل أخرج من مأثور ما ألفوا نَّا، ولم يقض على السُّا جديدًة، لم يخلق معجمًالعربيَّ
فوس رت الألباب وملأت النُّ حيَّواصطلحوا عليه، وتفاهموا به، تلك المثاني والمثالث، التي
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 .29 ص

 .108 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسني محمد حسني محمد( 2

 التُّراث، جمعيَّة نشر عمان، حسَّان ،"الرَّواحي مسلم أبو كتاب في الإسلاميَّة الرُّؤية" بوحجام: ناصر محمد (3
 . 19 ص م،1997 القرارة،
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ألزمها حدود لسانهم، ومعانيها  ،بالعجب العجاب، أنزلها في كلامهم، وأين منها كلامهم؟
 .(1)الإبداء الإنشاء، وسرُّ ، وهذا هو سرُّحدٍّ وراء كلِّ

ة، واستعمل كلماتهم وفق مقتضى كلامهم القرآن نثر، جاء بلغة العرب في الجاهليَّ إنَّ
ة ا، ذا أساليب عالية جدًّا في بلاغتها، فكان قفزة بيانيَّا فريدًه نسج هذه الكلمات نسجًنَّا أإلَّ

ل آية فيه، إلى آخر أية، ة، منذ أوَّع على عرش البلاغة العربيَّة في تعابيره وصوره، وتربَّنوعيَّ
عربي ل بلسان وقد أصبح المثل الأعلى في البيان والبلاغة، فهو نتاج إلهي خالص، تنزَّ

 .(2)مبين

فه كبار ظر ليقف عند آثار القرآن الكريم فيما خلَّنَّا إلى قليل من اللا يحتاج المرء إلَّ
ر القرآن بيعي أن يؤثِّعراء، وكذا الحال عند محمد ناصر، فقد كان من الطَّاب، وعظام الشُّالكتَّ

وحي هو صاحب الكلمة ال الكريم في أسلوبه، وأن يظهر أثره في أدائه لمختلف المعاني، لأنَّ
ق بتأثير غة فيما يتعلَّ، ولا يقتصر الأمر على اللُّ(3)الذي هو ذروة الجمال العليا في تعيين الحقِّ

القرآني عن أسئلة  صُّالقرآني على سائر ما عداه، كما يقول أدونيس: يجيب النَّ صِّالنَّ
، ولهذا لا يمكن يالوجود، والأخلاق، والمصير، وهو يجيب عن ذلك بشكل جمالي فنِّ

د غة ليست مجرَّلا، وهذه اللُّلفهمه من فهم لغته أوَّ لغوي، أعني لابدَّ ه نصٌّوصفه بأنَّ
 .(4)ا، ومآلًا، وغيبًنة للإنسان والحياة والكون أصلًاما تحمل رؤيا معيَّمفردات وتراكيب، وإنَّ

تجعل  -ة ك الأدبيَّإن لم نقل في أغلب إبداعات -في مقابلتي لمحمد ناصر سألته: في جل  
 .ما هو دور الأديب؟ ،اة من ذلك؟من الأدب وسيلة وليست غاية. ماهي الأهداف المتوخَّ

                                                 
 ،م2004 ،1ط الثَّقافة، لقصور العامَّة الهيئة ،(كتب ما أروع) مطران خليل الس ربوني محمَّد صبري( 1

 .152ص

 العرب، الكتَّاب اتِّحاد العربي، التُّراث مجلَّة ،"مارسيه وليم عن العربي، النَّثر لأصو": المقداد محمود( 2
 . م1985 الثَّاني كانون ،18 العدد دمشق،

 والدِّراسات للبحوث فيصل الملك مركز ،"والتَّطبيق النَّظريَّة بين المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد( 3
 . 142 ص م،2004 ،1ط الإسلاميَّة،

 . 20 ص م،1993 ،10ط بيروت، الأداب، دار ،"الكتابة وآفاق القرآني النَّصُّ": أدونيس( 4
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بات العقل، ها من متطلَّد بمقاييس وضعها القرآن، يستمدُّقيُّعلى الأديب التَّ فأجابني:
ي، ففي رؤيته وحالرُّ موِّزنة، والسُّوح، أو بين الفكر الأصيل والعاطفة المتَّوالقلب والرُّ

والعقل والجسد جنبا إلى  شاط الجمالي داخل العمل الأدبي، تقف الحواسُّة للنَّيَّالإسلام
ة لكي ره، ويقف العالم بمعطياته الموضوعيَّجنب، لكي تضع الإبداع الأدبي الجمالي وتفسِّ

صدر جة والمعلة المتوهِّوح تلك الشُّ... ومن وراء ذلك تقف الرُّ رهيضع الجمال ويفسِّ
 .(1)والإرادة ة الحياة والعقل والحسِّالأساسي لقوَّ

حو هو تصنيف الأدباء على هذا النَّ ا لتصنيف الأدباء حيث يقول: إنَّكما يعتبر مرجعً
عراء إلى فئتين على أساس الإيمان أو الكفر ف القرآن الكريم الشُّتصنيف قرآني، أوَلم يصنِّ

إلِاَّ الَّذيِنَ  .وأَنََّهمُْ يقَوُلوُنَ ماَ لاَ يفَعْلَوُن. ألَمَْ ترََ أنََّهمُْ فيِ كلُِّ واَدٍ يهَيِموُن. مُ الغْاَووُنواَلشُّعرَاَء يتََّبعِهُُ )حيث يقول 
يَّ منُقلَبٍَ موُا أَآمنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالحِاَتِ وذَكَرَوُا اللَّهَ كثَيِراً واَنتصَرَوُا منِ بعَدِْ ماَ ظلُمِوُا وسَيَعَلْمَُ الَّذيِنَ ظلََ 

 . (2)(ينَقلَبِوُن

عراء المعادين للإسلام بالغواية ق على الآيات فيقول: لقد حكم الله على الشُّويعلِّ
الح، لال، وعندما استثنى فئة منهم استثناهم على أساس الإيمان والعمل الصَّوالضَّ

ا ه يراه مصدرًة فشنَّعوريَّجربة الشُّا للتَّ. فبالإضافة لاعتبار القرآن مصدرً(3)والانتصار للإسلام
يني ما فيه، فالغرض الدِّ سليم بكلِّة والتَّق فيها المشروعيَّة التي تتحقَّقديَّمهمًّا من المصادر النَّ

 .(4)موضوعاته وتوجيهاته وتعبيراته الواضح الأصيل في القرآن الكريم هو الذي حكم كلَّ

الإبداع  ة تصل إلى حدِّيَّمل خصائص فنِّيح – يني كاملًامع وفائه بالغرض الدِّ -ه ولكنَّ
هذا الحكم الذي يقف عنده محمد ناصر في تصنيف الأدباء بين الأديب  ، لكنَّ(5)والإعجاز

هناك في الأدب  المعادي للإسلام والأديب المنتصر للإسلام، هو حكم غير عادل؛ لأنَّ

                                                 
 . 65 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّينعماد ( 1

 . 227 ،226 ،225 ،224 الآيات: سورة الشُّعراء( 2

 . 16 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 3

 . 140 ص ،"الإسلامي الفنِّ منهج": قطب محمد( 4
 المرجع نفسه.( 5
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وفق مفاهيمه وقيمه، قضايا ين لكنه يطابق ة أدب ينتجه أدباء غير إسلاميِّالإنساني عامَّ
وع من هذا النَّ ق جذورها، والحقيقة أنَّاس عليها، ويعمِّالفضيلة والأخلاق التي فطر الله النَّ

الأدباء وما  يمارسونه من شعر ونثر في أدبهم في أجناسه وأشكاله، هو أدب غالب وشائع، 
ائغ المقبول س من السَّالعصور والأمكنة، ولي بل وعند الكثير من الأمم كذلك، وفي كلِّ

 .(1)ا أو إهمالهطرحه بعيدً

ل هذا الأدب والاعتراف بقيمته، وهو عندنا من باب الحكمة ضالة علينا تقبُّ إنَّ
كتور صالح آدم بيلو أدب )بناء(، فهو أدب يه الدُّالمؤمن، أخذها حيث وجدها، وكما يسمِّ

كلية أم احية الشَّ، سواء من النَّغير متصادم أو متناقض مع مفهوم الإسلام، ذو قيمة ووزن
 من ناحية المضمون.

ره، ونلحظ ذلك احترم هذا الأدب وقدَّ سول الرَّ وأكبر دليل على موقفنا هذا أنَّ
  )إن كاد ليسلم(، وفي رواية  ة بن أبي الصَّلت، الذي قال عنه في موقفه من شعر أميَّ
 .(2)فلقد كاد يسلم في شعره

قه بالقرآن الكريم، بمدى تعلُّ –من الوهلة الأولى  –ناصر يشعر  الذي يقرأ لمحمد إنَّ
الذي كان له أثر كبير كمثال للفصاحة والبيان في كتاباته، ونرى في أعماله الاقتباس 

ر أثُّعر العربي، في مختلف مراحله، والتَّثر والشِّان سمة أصيلة في النَّذين يعدَّضمين، اللَّوالتَّ
بعد  صِّفالبعد العميق في هذا النَّ القرآن الكريم( من حقائق الوجود،) ديد بما يضمُّالشَّ

ا نحو ا جسرًالأرض ليست إلَّ وال والفناء، وعن أنَّه يكشف الغياب والزَّتراجيدي، لأنَّ
، وهي الفكرة التي (3)ما هي إقامة من يرحل، لا من يستقر الإقامة عليها، إنَّ الغيب، وأنَّ

 أعماله. ه، وتسيطر عليه وتكاد تكون محور جلِّمد ناصر ولبَّتكاد تكون جوهر أدب مح

                                                 
 المنارة دار ونقده، الإسلامي الأدب في دراسات ،"الإسلامي الأدب قضايا من" :بيلو آدم صالح ينظر( 1

 .123 ص م،1985 ،1ط السَّعودية، جدة، للنَّشر،

 . 20 ص بيروت، الآداب، دار ،"الكتابة وآفاق القرآني النَّصُّ": أدونيس (2

 .20 ص بيروت، الآداب، دار ،"الكتابة وآفاق القرآني النَّصُّ": أدونيس( 3
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ما إيراد الآيات بصيغتها، لهر محمد ناصر بالقرآن الكريم على وجهين، أوَّوقد كان تأثُّ
 عري.ثري أو الشِّالنَّ صِّوذلك بتضمين بعض الآيات، كما هي في مواضع تستلزمها في النَّ

 (.1)جرة أو خواطر حول الأزمةة: الشَّعريَّالشِّومن أمثلة ذلك قوله في إحدى خواطره 

 مز الأبدي...بة الرَّيِّأنت يا شجرتي الطَّ

أَلَمْ تَرَ كيَْفَ )فيعة حيث يقول تعالى: ... أو لم يمنحك كتابنا الكريم هذه المكانة الرَّ
في الس مَاء، تُؤتِي أمكلَهَا كمل   طَي بَة كَشَجَرَة طَي بَة أَصْلمهَا ثَابِت وَفَرْعُهَا ضَرَبَ الله مثََلا كَلمَة

 .(2)(لِلن اسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُون حِين بِشِذْنِ رَب هَا، ويََضْرِبُ الله الَأمْثَالَ

ها مصدر اعر بأنَّن الشَّكما تأتي بعض الآيات الكريمة في بدايات بعض القصائد، وبيَّ
يَا ) :فت في قوله تعالىول: طالما توقَّة داخل القصيدة، حيث يقعوريَّإلهامه ونبع تجربته الشُّ

أَي هَا الن اسُ ضُرِبَ مثََلٌ فَاستَْمِعُوا لَه، إِن  الذيِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَخْلمقموا ذُبَاباً وَلَوِ 
، (3)(وَالْمطْلموبُضَعُفَ الطّالِبُ  اجتَْمَعُوا لَه، وَإِن ي سْلمبْهُمُ الذ بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوه مِنْهُ،

 ومن معانيها استوحيت هذه الأبيات ..

ــوَاءْ   ــمْ سَ ــرَابِ هُ ــرَاب إلى الت  ــن الت  ــتَكبَروا، فَمِ ــا اس ــاسُ مَهمَ  والن
 

ــةِ  فِــي  مَــا الــد اءُ  ــنِ الذُّبَابَ ــي الــن فْسِ تَشْــمَخُ  عَفَ ــاءْ إِن ــهُ فِ  (4)كِبْرِيَ
 

. . بيان الكون، وتركيب العالم والحياة .ما من شيء في هد ناصر أنَّن لنا محمَّهكذا يبيِّ
ى الس دم وايا التي تراها العيون ... وحتَّمن أصغر شيء في الطَّ .دفة ..يخضع للصُّ

فكير في ملكوت الله وخلقه، وقدرته اعر للتَّها دعوة مباشرة من الشَّ، إنَّ(5)جوموالنُّ
 ان.ق الإيموالاهتداء إلى طريقه بالعقل والحكمة، وهكذا يتحقَّ

                                                 
 . 238 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمَّد( 1

 .25 الآية إبراهيم،سورة  (2

 . 73 الآية الحج ،سورة ( 3

 . 426-425 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمَّد( 4

 . 189 ص م،1986 ،2ط الرِّسالة، مؤسَّسة " السُّرعة زمن في إسلاميَّة مؤشِّرات": يلخل عماد الدِّين( 5
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 يقول: !!امغةو كمفتتح لقصيدة كتبها ردًّا على أحد الأدباء الدَّ

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .(1)(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فيََدْمَغُهُ فَشِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكممُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفمونَ)

 .(2)اا وتهديدًمهداة إلى من ملأ خمسين صفحة سبًّا وشتمً 

ة عند ة الأولى في بناء القصَّثري، فقد كان القرآن الكريم هو المرجعيَّا في الجانب النَّأمَّ
ربوي والإصلاحي، د ناصر، أين عالجها من زاوية العظة الخالصة، أو إبراز الجانب التَّمحمَّ

ار الكاتب . لقد اخت(3)اشئةبيلة، في نفوس النَّا تقويم الأخلاق، وغرس القيم النَّمستهدفً
هه لا لتكوينه الأدبي وتوجُّة، وهذا راجع أوَّعوريَّالقرآن الكريم كمصدر لتجربته الشُّ

رة العبارة، صادقة ة واضحة الأغراض، مؤثِّة القرآنيَّالقصَّ ا ولإيمانه بأنَّالإسلامي، ثانيً
بِ مَا كَانَ حَدِيثًا بَاولِي الْأَلْلِأمانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لَقَدْ كَ)الواقع، هادفة الحدث، 

سلسل، شبيه، وإعجاز الإيجاز والتَّ، وفصاحة الكلمة، وبلاغة العبارة، وروعة التَّ(...يُفْتَرَى
ورة وإقناعها وتأثيرها العميق، وسيطرتها على العقل والبدء والختام، وهيمنة الصُّ

 .(4)والوجدان

فل نحو كتاب الله، ة لجذب الطِّيلة مهمَّة وسة القرآنيَّمات تجعل في القصَّهذه المقوِّ كلُّ 
عة بالإيمان ة المشبَّة القرآنيَّوح الإسلاميَّس فيها الرُّحيث نجد أغلب كتابات محمد ناصر تتنفَّ

ة الإنسان المؤمن ذي الفكر ليم للكون والحياة، وتبدو فيها مهمَّر السَّصوُّحيح والتَّالصَّ
شء ة مثل سلسلة القصص الحق  للنَّه القصصيَّسالي، ويظهر ذلك بجلاء في مجموعاتالرِّ

 التي هي عبارة عن نفحات من قصص القرآن الكريم. الإسلامي

                                                 
 .18 الآية الأنبياء،سورة ( 1

 . 427 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2

 باعةللطِّ الشِّهاب دار بنائها، وأسس ومنهجها ،"القرآنيَّة القصَّة في الفنِّي الجانب" :جندي أبو خالد( 3
 .75 ص الجزائر، باتنة، والنَّشر،

 . 65 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب( 4
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ة العادية إلى رديَّة السَّة القصَّعبير عنده في هذه القصص يتجاوز الحكاية الإخباريَّالتَّ إنَّ
ر المواقف التي يعيشها ، وتصوِّ(1)نات المشهد المرسومم مع مكوِّرسالة تمتزج فيها ذات المتكلِّ

 ره بمعانيه.ة للقرآن الكريم وحفظه له، وتأثُّة والقوليَّا للممارسة الفعليَّسل، نظرًالأنبياء والرُّ

لاع على مصدر الآيات فل وينصحه بالاطِّة، يدعو الطِّوبزخم هائل من الآيات القرآنيَّ
رد القصصي، حيث أثناء السَّ –القرآني  صِّكما جاءت في النَّ-ة التي يستشهد بهاالقرآنيَّ

ة ة الواحدة على مجموعة من الآيات الكريمات من سور مختلفة، مثل: قصَّتحتوي القصَّ
. وهذا حسب ذكر .ة نوح شيخ المرسلين .ة ثمود قوم صالح، قصَّموسى وقارون، قصَّ

 ة الكريمة.ور القرآنيَّة في السُّالقصَّ

 مان وبلقيس:دنا سلية سيِّمن أمثلة ذلك قوله في قصَّ

قَالَ )ة على أسرع وجه قائلا: مستعدًّا للقيام بالمهمَّ فقام مارد من عفاريت الجنِّ ... 
وأوضح  ،(2)(عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقمومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيٌن

، وفي موقف آخر ... كان سليمان (3)لعرش العظيم ...ه قادر على إحضار اهذا العفريت بأنَّ
 .(4) )سورة ص((طِيَن كملَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍوَالشَّيَا)ة بأعمال شاقَّ ف الجنَّيكلِّ

اه ا إيَّخذًفل من القرآن الكريم، متَّة للطِّربويَّة والتَّيستلهم محمد ناصر القيم الأخلاقيَّ
ا، وما يحمله من ة حاليًكر الغربي الذي يجتاح المجتمعات العربيَّالف ة لقوله، أمام مدِّكأكبر حجَّ

ة المستويات العمريَّ ة على كلِّته القرآنيَّة، حيث مارس مرجعيَّة وتربويَّانسلاخات أخلاقيَّ
عليمي، ومن أمثلة ذلك ربوي، أو التَّفل، سواء في القصص الحيواني أو القصص التَّللطِّ
مكة في الميزان، أولا عقل السَّ رطان، وأخفَّ.. ما أحكم قول السَّ.. قلق الماكرة اللَّقصَّ

يَا ) يذكرنا بما ينبغي أن يكون عليه شأن المؤمن في سلوكه وعقيدته، مصداقا لقوله تعالى:
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)سورة ، (مَا لَا تَفْعَلمونَ كبَُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقمولموا .تَقمولمونَ مَا لَا تَفْعَلمونَ أَيُّهَا الَّذيِنَ آَمنَُوا لِمَ
 (.3، 2الصَّف 

 ة فيقول: فاق من خلال الآيات القرآنيَّفل من طبع النِّر الطِّة يحذِّوفي مقام آخر في القصَّ
 :رنا الله تعالى من كيدهم ووسواسهم، حيث يقولهذا أبناء طبع المنافقين الذين حذَّ ... إنَّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمنَُوا ثُمَّ  .دُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلمونَاتَّخَذُوا أيَْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَ)
وَإِذَا رَأَيتَْهُمْ تُعْجبُِكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقمولموا تَسْمَعْ  .وبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَكَفَرُوا فَطمبِعَ عَلَى قملم

مْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كملَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُ
اهتمام محمد ناصر بالعظة في القصص  ، ولعلَّ(1)(4-3-2المنافقون: الآيات من سورة ) ،(أَنَّى يُؤْفَكمونَ

كشف   لآيات الكريمة، الغرض منه ا إلى افل مستندًة، وفي قصصه للطِّالقرآني خاصَّ
، والأمثلة كثيرة يسعى من (2)ا في ذلك على أقوى دليلمواطنها وتحديد أبعادها معتمدً

ي بالأخلاق الحميدة حلِّئة التي نهى عنها القرآن، ووجوب التَّيَّخلالها إلى نبذ الأخلاق السِّ
اهم الله سمَّ لفأر المغرور( ... بل إنَّة )االتي يدعو إليها ونيل ثوابها من الله تعالى مثال: قصَّ

إِنَّماَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بيَْنَ ) ى وهم يتصارعون ويتقاتلون، قال:في القرآن إخوة، حتَّ
ة . وألزمهم كلمة المحبَّ(3)(10الآية  :الحجراتسورة )، (أَخَوَيْكممْ وَاتَّقموا اللَّهَ لَعَلَّكممْ تُرْحَمُونَ

، (2 : الآيةالمائدةسورة ) ،(قوىوالتَّ .... وتعاونوا على البرِّ) عاون في سبيل فعل الخير فقال:تَّوال
الإسلام فضيلة إصلاح ذات البين، وجمع كلمة المؤمنين من أعظم  ولأجل ذلك أيضا عدَّ

مَنْ أَمَرَ  اهُمْ إِلاَّخيَْرَ فِي كثَِيٍر مِنْ نَجْوَ لَا) ا، ومثوبة، قال تعالى:ا وأعظمها ثوابًالأعمال أجرً
حٍ بيَْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ لَابِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْ

 . (4)(114: الآية الن ساءسورة ) ،(أَجْرًا عَظيِمًا

فل في أغراضه قصصه للطِّهكذا استخدم محمد ناصر القرآن الكريم رافدًا من روافد 
ة المقصودة بأماكنها ة الواقعيَّاريخيَّة التَّأنواع القصص: القصَّ ة البحتة، في كلِّينيَّالدِّ
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ة، ة أو حيوانيَّا لحالة بشريَّة التي تعرض نموذجًة الواقعيَّالقصَّووأشخاصها وحوادثها، 
، والتي لا مثيلة المضروبة للتَّصَّين، والقين أو الخياليِّفيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيِّ

، ويمكن أن (1)ة لحظة وأي عصر من العصورها يمكن أن تقع في أيَّل واقعة بذاتها، ولكنَّتمثِّ
 ة.فل مواقفها أثناء حياته اليوميَّيواجه الطِّ

د أصداء معاني القرآن عليها بصيغتها، أو تردُّ صِّة دون النَّا في إيراد الآيات القرآنيَّأمَّ
عري، الشِّ صِّة داخل النَّ، فنرى ذلك بصفة خاصَّصِّالكريم، وتراكيب جمله في سياق النَّ

ما يخشى الله بة، إنَّيِّجرة الطَّت يداك أبا لهب، الشَّتبَّاء من خلال عناوين القصائد مثل: )سو
 .(2)م الإنسان البيان(ابرين، سبحان من علَّر الصَّ، وبشِّمن عباده العلماءُ

ى القصص القرآني داخل بناء ة، وحتَّيَّراكيب والألفاظ القرآنخدم الأديب التَّكما است
وع من إجادة هذا النَّ ة، وإنَّة القرآنيَّالقصيدة عارضا بذلك موقفا مشابها لأحداث القصَّ

 ه ويصفه، ثمَّيء الذي يقصُّجميع المعاني التي في الشَّ لًاى بأن يحصل للإنسان أوَّشبيه يتأتَّالتَّ
 .(3)حنخييل والوزن واللَّعر، أعني التَّلاثة من أجزاء الشِّب على المعاني الأجزاء الثَّيركِّ

يقول محمد ناصر في قصيدته )ظمآن والكأس في يديه ...( التي نلحظ فيها تماسك 
ا من شأنه ة تصويرًر فيها أفكاره ورؤاه الإسلاميَّلالة، رغم بساطتها، يصوِّالبناء، وعمق الدَّ

 ه للمرأة المسلمة ...ي ووجدان، تجاه حبِّترك أثرا إيجابيًّا في عقل المتلقِّأن ي

ــدُ  ــكِوَأحَمـ ــي فِيـ ــا رَبِ ـ  مُطْمَئِن ـ
 

ــآلِ  ــعَادَة فِـــي الَمـ ــأَلمهُ الس ـ  وَأَسْـ
 

ــ ــوَّا فَسُ ــوَّى لِحَ ــذِي سَ  بْحَانَ ال
 

ــاتِنَ  ــتْ مَفَ ــبَّ زَلْزَلَ ــالِ لم  الرِّجَ
 

ــآدَمُ ــمْ فَـ ــزَلْ لَـ ــيغْوِ يَـ ــه تُفَّـ  ايـ
 

 ورَّدِ فِـي اكْتِمَـالِ  مُـال الَخدِّ فِي حُ 
 

 جـدوى  غَـيرِ  مِـن  خَلـوَة  وَأَنْشُدُ
 

 (4) وَالسُّـؤَال  يالتَّمَنِّ فِي وأَلْحَفُ 
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في وداع  يمان في شهر القرآن تحت عنوانونراه في موقف آخر ينشد قصيدة نابضة بالإ
هر الكريم وصفا تصويريًّا ذا طاقات ة، يصف فيها الشَّا وتراكيب قرآنيَّنها تعبيًررمضان ضمَّ

يًّا إلى مستوى ة لغة القرآن الكريم، دون أن يهبط فنِّتها من قوَّقوَّ ة تستمدُّة، قويَّإيحائيَّ
 ة، فيقول:قريريَّالتَّ

ــامٌ  ــعَوَقِيَـ ــك مَـ ــايغْ الملَائـ  شـ
 

ــه   ــةٌ وَتَحِيَّــ ــكمونٌ وَرَحْمــ  هُ سُــ
 

 ليْلــةم القــدْرِ في حَنَايــاَكَ مــزن   
 

 الش ــهِيَّه منْهَــا المــؤمِنِيَن تهَــبُ 
 

ــا ــةٌ لَيْلمهَ ــدِ إلى رَوضَ ــا الخملْ  فَيْحَ
 

 حَيَّــا الفَجْــرِ لِمَطْلــعِ وَسَــلَامٌ 
 

ــاب ــنَ وَحجَ ــيم م ــقٌ الَجح  وَعِتْ
 

 (1)هيَّـــالعَطِ لَــنِعْمَ  فيَـــا لرقَــاب  
 

عميق،  ة، بدافع من شعور دينيالقرآني في تجربته الإبداعيَّ صَّاستثمر محمد ناصر النَّ
ا، مستغلًّا بذلك سبة له دستور ونظام حياة، يجب الوقوف عنده دائمًفالقرآن الكريم بالنَّ

ة، لا تبعث على الغموض والحيرة والبلبلة، ، لما فيه من سمات عامَّمز في القرآن الكريمالرَّ
 اء.لدى القرَّ (2)وبذلك كان مستقبلا

ضه من تأثيرات القرآن الكريم على الأديب ما قمنا بعر كلَّ ا يمكننا القول بأنَّوأخيًر
ا، أكسبته زًا متميِّد أسلوبًا ولَّة، ممَّعوريَّأثيرات على تجربته الشُّمحمد ناصر، وانعكاس هذه التَّ

فس، وأعلق للقلب، ة، وجلالا، زادت المعاني قيمة، وجعلتها أقرب للنَّومنحته قوَّ جمالًا
اعر جلائها المشع  في قصيدة قرارة القرآن حيث يقول الشَّة في ؤية الإسلاميَّوتتبلور هذه الرُّ

 من خلال منظوره الإيماني العميق وعشقه لكتاب الله:

ــا  ــا الله صِــرَاطَيَ ــورَ يَ ــدُّجَى نُ  ال
 

 الن فسِ، يَا أمْنَ الضَّـمَائِرْ  يَا شِفَاءَ 
 

ــهِ   ــتُ بِ ــذِي هِمْ ــرْفُ ال ــهُ الَح  إنَّ
 

 اضِـرْ نَ العُـودِ  طَرِي بَسْمَلتُ يَوْمَ 
 

ــا ــهِ  إِنْ أنَ ــتُ بِ ــبا -هِمْ  -مُحْتَسِ
 

ــلَأنَّ  ــلاَّهُ الله فَــ ــعَائِرْ جَــ  شَــ
 

                                                 
 . 431 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة عمالالأ": ناصرمحمَّد ( 1

 . 80 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب( 2



 167  مفهوم الأدب عند محمَّد ناصر :الأوَّلالفصل الباب الثَّاني: 

ــا ــتُ، إِنْ أنَ ــشِن هِمْ  الْمُصْــطَفَى فَ
 

ــامَ  ــي، هَ ــأَمْر قَبْلِ ــادِرْا وَبِ  لله صَ
 

ــا ــوَاهُ، أنَـ ــى أهْـ ــي عَلَـ ــهُ أَنِّـ  لَـ
 

 (1)نَـاكِر  لَسْـتُ  أمم ي مثْلَ للسَاني 
 

ه كتب بطريقة ا أنَّفاته لغويًّا وأسلوبيً ا، إلَّمؤلَّ لقرآن في كلِّب محمد ناصر روح اتشرَّ
عبير عن مضامينه ة، والتي حاول من خلالها أن يخضع مواقف القرآن وقصصه للتَّخاصَّ

 ها توحي بها.ما يمكن القول إنَّة، ومن هنا لم تكن أعماله محاكاة، إنَّالخاصَّ
 مون(:كل والمضازن بين الشَّوي ضرورة لازمة )التَّالفنِّالسُّموُّ 

ة، فيه الأديب مضمونه الفكري وفق رؤية خاصَّ بُّي هو القالب الذي يصكل الفنِّالشَّ
. .عديل .ر، وتتناولها يد الإضافة والتَّر وتتغيَّه واضح، ومعتقد راسخ، فالأشكال تتطوَّوتوجُّ

ر بشكل ى ولو تغيَّز به، حتَّله طابعه الخاص  الذي يتميَّ –ان أو فنَّ-أديب  كلُّ يظلُّ ثمَّ
 .(2)يفنِّ

أن نعرف  ات تترجم رؤيته للحياة والكون، لذلك يكون من المهمِّهذه المرجعيَّ وكلُّ
ي، ويكون من أصلح ان قبل أن نقوم بتقويم إنتاجه الفنِّفنَّ كلِّ صورة الكون في حسِّ

في نفسه، أو المساحة التي تطلع قويم أن نعرف المساحة التي شغلها الكون المقاييس في هذا التَّ
ساع أفقه ساع هذه المساحة أو ضيقها يكون اتِّنفسه عليها من كيان الكون الفعلي. قدر اتِّ

ي بطبيعة ه أو ضآلته، وذلك مع الوفاء بشروط الأداء الفنِّي أو ضيقه، وتكون عظمة فنِّالفنِّ
 .(3)الحال

ر صوُّي، والتَّعكس طبيعة الإحساس الفنِّداخل العمل الأدبي ت ةؤية الإسلاميَّالرُّ إنَّ
والعقل والجسد جنبا إلى جنب، لكي تصنع الجمال  اسَّيُسَخِّر الحوالجمالي الذي 

الأدب الإسلامي  ة، لأنَّ، حيث يسعى الأديب أن يحيط بأبعاد وآفاق تجربته الأدبيَّ(4)رهوتفسِّ

                                                 
 . 370 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال" :محمَّد ناصر( 1

 . 59 ص ،"الإسلامي الأدب مع رحلتي": الكيلاني نجيب( 2

 . 11 ص ،"الإسلامي الفنِّ منهج": قطب محمد( 3

 . 65 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد (4
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اها يا إيَّه موازيا لتجربته، مغطِّان أن يصل إلى تلك الأبعاد كي يكون تعبيريريد من الفنَّ
يمتلك القدرة المرنة على  ،ه... أنَّ شكيل( في هذا المجال... وليس أروع من )التَّ بتكافؤ تام 

تحقيق هذا الهدف بما يمتلكه من ألوان وظلال وأبعاد وتكوينات ومساحات وسمات 
 .(1)ةفس البشريَّاس، وتفتح وعيه على حقائق النَّالإنسان الحسَّ ة، تهزُّتعبيريَّ

ا، فهو ا أو أسلوبًي ضرورة لازمة لدى محمد ناصر، وليست منهجًالفنِّ موَّالسُّ إنَّ
 –أو الأسلوب  -ة مختلفة، تلك الحالة ة وتعبيريَّعمل من أعماله بحالة لغويَّ ب لكلِّيتأهَّ
ابهة في جميع ا، يركن إليه وتصبح ملامحه متشا ثابتًر من عمل إلى آخر، وليست أسلوبًتتغيَّ

ا آخر له، أعماله، فنحن حين نقرأ نصًّا شعريًّا أو نثريًّا لمحمد ناصر وننتهي منه، ثم نقرأ نصً
ة ؤية الإسلاميَّ، مع محافظة على الرُّ()ب لمطالعة لغة مغايرة وأسلوب مخالفأن نتأهَّ فلابدَّ

 داخل العمل الأدبي.

ب من ة الجديدة عنده تحتاج إلى خليط مركَّة الإبداعيَّالعمليَّ ومهما يكن من أمر فشنَّ
ة ويَّق السَّلا يمكن بدونها أو بافتقاد بعض عناصرها، أن تحقِّ -عبيرالتَّ إذا صحَّ -العناصر

ر: العمق والأصالة اجح توفُّه من شروط الأدب النَّ، فهو يرى أنَّ(2)المطلوبة للإبداع
سم يًّا يتَّا فنِّاجح أن يكون تعبيًردب النَّة للأروط الموضوعيَّدق حيث يقول: من الشُّوالصِّ

كل وازن بين الشَّضح التَّا عندما يتَّدق، ولن يكون كذلك إلَّبالعمق والأصالة والصِّ
 .(3)والمضمون

 غة، لُّا من خلال المحور الأساسي وهو الق إلَّفلا تتحقَّ -فنيًّا-ا العمق والأصالةأمَّ
ة من ها مشتقَّالقوم من الكلام، وقد قيل في اشتقاقها: إنَّا يتواضع عليه غة: عبارة عمَّواللُّ

غو، وهو ة من اللَّيء إذا أولعت به، وأغْرَيْتُ به، وقيل: بل هي مشتقَّقولهم لغيت بالشَّ
مت، أصلها على طق، ومنه قولهم: سمعت لواغي القوم، أي أصواتهم، ولغوت، أي تكلَّالنُّ

                                                 
 م،1984 ،3ط بيروت، الرِّسالة، مؤسَّسة ،"المعاصر الإسلامي النَّقد في": خليل الدِّين ينظر عماد( 1

 .44ص

 )ناصر لمحمد "الكاملة الشِّعريَّة الأعمال" راجع الشِّعري، النَّصِّ في خاصَّة الظَّاهرة هذه نلاحظ. 
 . 71 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": ليلخ الدين عماد (2

 . 27 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 3
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مته: غة لغويًّا، ويذكر ابن خلدون في مقدِّمعنى اللُّ ، وهذا عن(1)هذا لغوت، على مثال فعلة
م عن مقصوده، وتل العبارة فعل لساني ناشئ غة في المتعارف هي عبارة المتكلِّاللُّ اعلم أنَّ)

سان، رة في العضو الفاعل لها وهو اللِّأن تصير ملكة متقرِّ عن القصد، بشفادة الكلام، فلابدَّ
حاتهم، وكانت الملَكَة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن ة بحسب اصطلاأمَّ وهو في كلِّ

 .(2)الملَكَات، وأوضحها إبانة عن المقاصد

غة عند محمد ناصر من حيث مبدأ قيمتها، فهي لغة القرآن الكريم، التي بلغ بها واللُّ
غات الأخرى، بثرائها، وغناها، زات ما رفعها فوق اللُّأرقى درجات البيان، ولها من المميِّ

ة، فامتلاكه لها العاشق للغة العربيَّ –محمد ناصر  –ا يُمَكِّنُ الأديب عها المدهش، ممَّوُّوتن
غوي أصيل اللُّجذير والتَّة التَّا على تأصيلها، نتيجة لوعيه الحاد بحتميَّا شديدًيطوي حرصً

ة، غويَّللُّى في البنية اة تتجلَّاجح، وكذا لوعيه بما يمنحه من خصوصيَّداخل العمل الأدبي النَّ
ة، وما يحقق بها من مستوى جمالي، يَّة، وفي ما يستخدمه الأديب من وسائل فنِّعبيريَّوالتَّ

ابتكار لجمال جديد في  غوي، ومخزونه الأدبي في الاهتداء إليه فكلُّأسعفته ثقافته وتراثه اللُّ
ا من ده إلَّولا نقدر أن نجدِّغة كيان، ا أن يستند إلى تقديمها الجمالي، فاللُّغة، لا يمكن إلَّاللُّ

ته، إن كنت حديثا حقًّا فأنت تحيا في البهاء ته، وجماليته، وخصوصيَّداخله، من داخل عبقريَّ
في إطار هذه  كلام على الحداثة ينبغي أن يتمَّ ة التي تستنفذ، وكلُّيَّالقديم، وفي طاقاته الفنِّ

 .(3)املةؤيا الشَّة وهذه الرُّالإحاطة، وهذه الكليَّ

ي، حيث دق الخلقي والفنِّيه الصِّمحمد ناصر يحكم على الأديب من خلال ما يسمِّ إنَّ
ديوان )أسرار الغربة(  يعتبر حسب  وأنتهي إلى القول بأنَّ ..النَّقديَّة:  يقول في إحدى مقالاته

ي لفنِّدق الخلقي واه يمتاز بالصِّواوين التي صدرت بعد الاستقلال، لأنَّالدَّ رأيي من أهمِّ
ة على غويَّة واللُّيَّن أصيل من أدواته الفنِّحقًّا، وهو يمتاز أيضا بما يعرف به الغماري من تمكُّ

                                                 
، عن مروة متولي: 352مة، ص المقدِّ :، ابن خلدون16ص  ،"الفصاحة سرُّ"سنان الخفاجي: ابن ( 1

 .48م، ص 2008، 1، دار الأوائل، ط"راثالأدبي المستند إلى التُّ صِّحداثة النَّ"
 . 48راث، ص الأدبي المستند إلى التُّ صِّ، عن مروة متولي: حداثة الن352َّص  ،"مةالمقدِّ"( ابن خلدون: 2
 . 95دار الآداب، بيروت، ص  ،"القرآني وآفاق الكتابة صُّالنَّ"( أدونيس: 3
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، (1)بابعف الذي قد يلاحظه في أغلب شعر الشَّواء، فلا يلاحظ المرء في شعره هذا الضُّالسَّ
صوير، في التَّ دقدق، صدق العاطفة، الصِّة الصِّه يحافظ على مزيَّوجُّوهو في هذا التَّ

حدود الأدب الذي  ؤية، وفي ساع في الرُّجوانبه، ومع هذا الاتِّ دق في نقل الواقع بكلِّوالصِّ
د بأطر تتناسب مع كونه ه يبقى داخل الإطار الإنساني، ويتقيَّشمولها، فشنَّ ر الحياة بكلِّيصوِّ
ر هي: حدود العقل د بها ترجع إلى ثلاث أموا للإنسان، وهذه الأطر التي يتقيَّنشاطً

 .(2)ريعةالبشري، حدود الفطرة، حدود الشَّ

يلاحق  فات محمد ناصر، وظلَّا غير يسير من مؤلَّزًغوي حيِّقد اللُّلقد شغل النَّ
صويب، وذلك دقيق، والتَّراكيب والجمل والأساليب بالتَّالأخطاء في الكلمة والمفردة والتَّ

وسلامة تراكيبها واستعمالاتها من العبث والانحراف، ة، غة العربيَّمن منطلق حرصه على اللُّ
اعر الشَّ ة، ويرى: أنَّة الإسلاميَّة العربيَّمات الأمَّم من مقوِّمقوِّ ها أهمُّوالالتزام بها؛ لأنَّ

غة أيًّا كانت ألفاظها ومفرداتها، قديمة أم حديثة، الأصيل والمبدع معا هو الذي يستثمر اللُّ
ق بالجملة ذاتها، بقدر ما يتعلَّ ة في حدِّغويَّق بالمفردات اللُّاعة لا يتعلَّومقياس الإجادة والبر

ا، من ومضمونً الأدبي شكلًا صِّ، وهذه دعوة لتكامل النَّ(3)ة وبحر القصيدة ككل عريَّالشِّ
ة، ومن ناحية المحتوى يسعى من خلالها محمد ناصر إلى ربط عناصر ة الجماليَّيَّاحية الفنِّالنَّ

 ة.ل الأدبي في نظرة تكامليَّالعم

ة هذه العناصر التي يراها الأساس في تحقيق العمل مارس محمد ناصر في أعماله الأدبيَّ
اد: وسبب نجاح قَّ، حيث يقول عنه أحد النُّ(4)دق(العمق، الأصالة، الصِّاجح )الأدبي النَّ

ختيار الموضوع الذي كان أشبه ة وقدرته على ايَّنه من الأدوات الفنِّاعر لا يعود إلى تمكُّالشَّ
ل تلك الأدوات كانت العاطفة التي تشكِّ لأنَّ –دة وبصورة مؤكَّ -بمناظرة فقط، ولكن 

ما هو الإيمان ... وما يقف وراء ذلك كلّه إنَّ ورعاطفة صادقة، مهيمنة على المعاني والصُّ

                                                 
 . م1980 مارس الشَّعب، مقالة، الغماري، مصطفى للشَّاعر ،"الغربة أسرار ديوان": ناصرمحمَّد ( 1

 . 138 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسين محمد( 2

 .426 ص ،"الحديث الجزائري الشِّعر": ناصر محمد( 3

   ."الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 4
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ة فيها وتنمو، يَّجربة الفنِّحم التي تنشأ التَّفس التي هي الرَّالذي يضيء ذلك الذي يسند النَ 
 .(1)جاهات...الاتِّ ويسندها إلى أصل تصدر عنه كلُّ

ة جربة والأصالة، في المرجعيَّة بين العمق في التَّأعماله الأدبيَّ جمع محمد ناصر في كلِّ
حاد لاتِّاعبير عن الموقف محافظا بذلك على ة والتَّعوريَّجربة الشُّغة، وصدق التَّوتوظيف اللُّ

 .(2)ةعبيريَّة والقيمة التَّعوريَّة والقيمة الشُّ القيمة الموضوعيَّبين

مة الغالبة على أدب محمد ناصر، هي الوضوح والابتعاد عن ابع العام والسِّوالطَّ
س للعمق، دون الإخلال بفصاحة الكلمة، فهو يستعمل عقيد والغرابة، وهذا ما يؤسِّالتَّ

ة ة، والفكريَّة والعاطفيَّفسيَّا يناسب الحالة النَّمموضوعاته، عبير عن راكيب للتَّالألفاظ والتَّ
 التي تسيطر على العمل.

كل والمضمون ضرورة لازمة وازن بين الشَّي مع التَّفالمحافظة على الأسلوب الفنِّ
ق قَّما يتحي من حيث هو كل  إنَّالعمل الفنِّ د محمد ناصر: أنَّ، كما يؤكِّ(3)ةة الإبداعيَّللعمليَّ

ي، كل والمضمون، فليست هناك حقيقة لعمل فنِّجاذب بين الشَّداخل والتَّمن خلال هذا التَّ
قدي لديه يستند ، وهذا الحكم النَّ(4)أثير المتبادل بين شكله ومضمونهل في علاقة التَّلا تتمثَّ

كاسا ا انعكل والمضمون ليست إلَّة بين الشَّورة الجدليَّة تقول: هذه الصُّعلى أساس نظريَّ
جاذب في الوقت نفسه بين داخل والتَّة، أي علاقة التَّات الجماعيَّدة والذَّات المتفرِّلتلك الذَّ

  ه: ه يرى أنَّي لأنَّ، مع المحافظة والإلمام بالجانب الفنِّ(5)ان الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه...الفنَّ
ته لا يمنح الأديب يَّع أيًّا كانت قدسة، والموضويَّأن يستكمل العمل الأدبي أدواته الفنِّ لابدَّ

ه من دعاة الأدب الإسلامي فهو قد ولا يعذر في ضعف أدواته. وبما أنَّحصانة من النَّ
حرصنا على المضمون الإسلامي ينبغي  ا، حيث يقول: إنَّزًا متميِّحريص على أن يكون أديبً

                                                 
 . 211 ص ،"المعاصر الأدب في والتَّشكيل الرُّؤيا": رحمانيأحمد ( 1

 . 253 ص م،1983 ،1ط الزَّرقاء، المنار، مكتبة ،"النَّاقد بالأدي قطب سيِّد": الخباص عوض الله عبد( 2

 . 27 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 3

   ."الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 4

 إطار في الشِّعر إسماعيل، الدين عز . د عن ،"الثَّوريَّة إلى الرُّومانسيَّة من الجزائري الشِّعر": ناصر محمد( 5
 .207 ،27 ص الثَّوري، العصر
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 ع المضمون الإسلامي في نصِّ، إذ لا يشفصِّي في النَّنِّا يكون على حساب الجانب الفألَّ
كل يدعو بعض وازن بين المضمون والشَّا على التَّة، وحفاظًة الحقَّيفتقد إلى الموهبة الأدبيَّ

نظير للأدب أكيد على هذا الجانب، بحيث يصبح التَّين اليوم إلى التَّرين الإسلاميِّالمنظِّ
، ويبرهن على (1)فظ قيمتهة حماية للأدب الإسلامي نفسه، ويحالإسلامي في هذه القضيَّ

حاجة فيه لا يمكن أن تقتل  الفنَّ ة في الإنسان، كذلك فشنَّين حاجة فطريَّذلك بقوله: الدِّ
، والمقصود هنا هو الأديب المسلم الذي (2)ل إخفاءها أو توجيهها أو إنكارهافيه، ولو حاو

ي : ينشد العمل الفنِّة واضحة، يسعى لتحقيقها في جميع مناحي الحياةيحمل رؤية إسلاميَّ
ة ا من الحريَّا واسعًان مقدارًرجات، يمنح الأديب والفنَّالهادف سلَّم واسع المدى كثير الدَّ

 .(3)ر والمباشرةوتُّقدر من التَّ ركيز دونها أيُّوالعفوية والاختيار والتَّ

ة ة والعفوية، فمجال الحريَّلم تكن أعمال محمد ناصر على مستوى واحد من الحريَّ
رف الذي كتب فيه، والعاطفة المسيطرة، وهذه سع ويضيق حسب موضوع العمل، والظَّيتَّ

ة، فيسرف في قافيَّة، والثَّة، والفكريَّغويَّة، وثروته اللُّيَّمة تتيح للكاتب أن يظهر مهاراته الفنِّالسِّ
ى بسط المعاني العفوية تقوم عل ما أنَّحها، لاسيَّعرض المسائل والقضايا التي يريد أن يوضِّ

، قصائده: المائعقد ووضوحها، وإنّما تهدف إلى تأكيد الفكرة، ومن أمثلة ذلك مقالة لا للنَّ
 .... ليلةمة إلى ولدي، اللّحى الذَّلحن من بلادي، رسالة متأزِّ

 : اللّحى الذَّليلةوقوله في 

 غـدتْ  إذَا القملمـوبِ  فِـي  المهَابَةتَهبُ 
 

ــه   ــاحبهَا كَلحيَتِ ــلَاقُ ص ــيلَهْ أخ  أصِ
 

ــهُ إنْ ذَلَّ للأطْمَــــاعِ صَــــا  لَكِ  نَّــ
 

 أكولَــهْ كَمِخْـلاةٍ  صَـاحِبِهَا  مِثـلَ  رت 
 

 افِي هَـوَ  أضْحَتْكَيفَ  الر جُولَةرَمزُ 
 

ــعِ نِ  ــزا الطّب ــةِ رَم ــولَهْ لِلمَهَانَ  والفس
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ــى تَ  ــتْ لَح ــا تَبَّ ــدي الانته ــدُو بأَيْ  غْ
 

ــيَن  ــ زِيِّ ــهْ وَالفس  ــانا عمِيلَ  (1)اقِ أرسَ
 

ة في العمل ة هل البسملة عنوان إدانة يدعو إلى مبدأ الحريَّقديَّوفي إحدى مقالاته النَّ
ة مع الأدبي، التي يريد منها أن تأخذ شكلا من الإطناب من أجل معالجة مشكل البيروقراطيَّ

اص أن يشير بطريقة ي، حيث يقول: ولا يغيب عن بال القصَّالمحافظة على الجانب الفنِّ
 ى ة لتفش ي هذه الأزمة وحد تها، حتَّئيسيَّ ما يمكن أن يعتبر من الأسباب الرَّموحية إلى
ة لا يعطي هذه المشكلة أكثر من يَّى يكون قريبا دائما من أدواته الفنِّه حتَّولكنَّ ةالبيروقراطيَّ

ين قيم الدِّن؛ وَفق مبادئ وز معيَّك في حيِّة والعفوية لديه تتحرَّالحريَّ لكنَّ (2)هذه الأسطر ...
  ات المبدعة حضارة، ودنيا، ولغة في قوله: وازن الحقيقي مع الذَّق التَّالإسلامي، وهذا ما يحقِّ

ا يكون هذا الحرص على ي في العمل الأدبي، ينبغي أيضا ألَّبقدر حرصنا على الجانب الفنِّ
وازن الحقيقي مع تَّي الدق الفنِّمن أولى سمات الصِّ ؤية، فشنَّحساب المضمون والموقف والرُّ

ات ة تصيب الذَّمات الأساسيَّاختلال في هذه المقوِّ ات المبدعة حضارة، ودنيا ولغة، وكلُّالذَّ
رح مع فق في هذا الطَّ، وهو يتَّ(3)يف...ة أو بالزِّبعيَّص  بالانفصام والتَّالي النَّبالاختلال، وبالتَّ

 هن لا تعدُّات والأفكار التي تدور في الذِّيَّنِّين خليل الذي يقول: ... والكتور عماد الدِّالدُّ
ا باعتماد قها هذا لا يكون إلَّق في الواقع المنظور، وتحقِّعملا بحال من الأحوال مالم تتحقَّ

رورة ه مطلوب بالضَّأسلوب وصيغة منظورة ... وإذا كان )الحسن( مطلوبا في العمل، فشنَّ
ر بالأشكال، وحيث لا تنفصل في المنظور في الأسلوب كذلك هناك، حيث ترتبط الجواه

إذا عمل أحدكم  الله يحبُّ إنَّ»يقول:  سول ، والرَّ(4)باتالإسلامي الأسباب عن المسبِّ
الأدبي،  صِّة والمتكاملة في النَّق من خلال البنية الكليَّ، والإتقان هنا يتحقَّ«عملا أن يتقنه

ا من روط إلَّق هذه الشُّدق، ولن تتحقَّس على العمق والأصالة والصِّالذي يجب أن يتأسَّ
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ما ، وإنَّم الفنَّكل والمضمون فليس المضمون وحده هو الذي يقدِّوازن بين الشَّخلال التَّ
 .(1)ا، والمضمون وحده لا يكفيهو مضمون وشكل معً الفنُّ

صوير الجميل... ، يدعو فيه إلى التَّهكذا استطاع محمد ناصر بناء عالم أدبي خاصٍّ
والمضمون، والأسلوب،  ،بة من عناصر هي: الموقفيِّلذي ينبغي أن تكون فيه الكلمة الطَّا

بة حسب رأيه تنبع يِّفالكلمة الطَّ. (2)لاثةاجح إلى توازن بين هذه العناصر الثَّوما الأدب النَّ
لموهبة  دةرة، الموحية المجسِّادقة الأصيلة المعبِّمن ضمير الإنسان ووعيه وفكره، ومشاعره الصَّ

الارتباط  ها مرتبطة أشدَّالموهبة لا تنطلق من فراغ، ولا تعمل في فراع، إنَّ اقة، ولأنَّخلَّ
 .(3)لوك ورصيد المعارف والخبراتاقات والغرائز والحواس والسُّبالطَّ

الأدب هو جانب المضمون أو  أنَّ –ة حسب رؤيته الإسلاميَّ -لا يعني محمد ناصر 
ر، طوُّة متكاملة، تحاكي التَّيَّكل، بل يدعو إلى ترابطهما في بنية فنِّشَّالمحتوى، ويسكت عن ال

مان الإسلام في رأيه دين إنساني شامل، لا يعرف حدود الزَّ راث، لأنَّلة في التُّمتأصِّ
 والمكان.

ره ة لدينه ولأدبه، وهذا تصوُّر محمد ناصر من خلال رؤيته الإسلاميَّهذا هو تصوُّ إنَّ
ها، وتجربة يكابد دقائقها، وإذا ا من حقائق يعيشها، ومشاعر يحسِّلكي يكون نابعًلما يبدعه 

ه ر، وقائما في داخله وسلوكه، فلم تُعوزْهُ الأدوات، بل إنَّصوُّكان ذلك واضحا عنده في التَّ
ه يحرص هه، لأنَّر عن ذوقه وانتماءاته وتوجُّيبدع أدواته بنفسه لكي يستوعب تجربته، وتعبِّ

ف على ما فيها من مجازية اتها، ويتعرَّق جماليَّز به لغته من أسرار، ويتذوَّدراك ما تتميَّعلى إ
ريقة المناسبة في إبداعه ة، وتنويع في الأداء الأسلوبي لكي يستخدم ذلك بالطَّوقدرة بيانيَّ

 .(4)الأدبي
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س في لتمرُّي إلى الإضاءة في الأفكار، فاي يؤدِّالحسن الفنِّ لقد آمن محمد ناصر بأنَّ
ق ما ا يحقِّفي المعاني والألفاظ يوصل الأديب إلى ذروة الكشف عن المشاعر، ممَّ موُّغة والسُّاللُّ

، تلائم بينهما، وتمشى مع منطقهما (1)والفكر وازن بين الفنِّيه نجيب الكيلاني بـ: التَّيسمِّ
ة ة من الوجهة الأدبيَّالإسلاميَّابت الجوهر، وتبعا لذلك تكون د الأشكال، الثَّر المتجدِّالمتطوِّ
ر طوُّالتَّ نلمس أنَّ صِّ، وفي ضوء هذا النَّ(2)ة أرحب من المذاهب وأسمى من القيوديَّوالفنِّ
 -حسب مفهوم محمد ناصر للأدب  -ق بات في الجوهر لا تتحقَّجدد في الأشكال والثَّوالتَّ

ة والقيم ة والقيم الفكريَّعوريَّالقيم الشُّة وجعل يَّن من الأدوات الفنِّمكُّا من خلال التَّإلَّ
اقد نجيب الكيلاني ا بذلك مع الأديب والنَّفقً، متَّ(3)ي رفيع واحدة في مستوى فنِّعبيريَّالتَّ

 ا يجعل فكرة بودلير التي تذهب إلى أنَّلاثة، ممَّة الأدب ترتبط بالقيم الثَّالذي يرى أن إسلاميَّ
فاقدة لمعناها، فهو من بين  (4)والخير ات تتناقض مع الحقِّالجمال يمكن أن يكون في موضوع

ة ين والفكرة، بما يصنعانه من قيم أخلاقيَّلون إلى أدب جديد، يقوم على الدِّالذين يؤصِّ
 ة.يَّة وفنِّتربويَّ
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 لفصل الثَّانيا

 ناصرد وظيفة الأدب عند محمَّ
 تمهيد:

 ة في سماته وصوره وأشكاله وأساليبه.ميَّة إسلاجميل ذو مرجعيَّ الأدب الإسلامي فنٌّ
ق عناصر الجمال في ة، فيحقِّر عن الكون والحياة، وفق رؤية إسلاميَّهو الأدب الذي يعبِّ

ي قويم الفنِّره لربوع هذا الكون والحياة، ويكون هذا الأخير أكبر مساحة في التَّتصوُّ
ه بجميع ارية في هذا الكون كلِّالسَّ وح(والإنساني لو استطاع في الوقت ذاته أن يدرك )الرُّ

ك ما تجعله حيًّا يتحرَّى في الأشياء الجامدة، وإنَّوح التي لا تجعله مادة جامدة حتَّمجالاته، الرُّ
ريان هذا السَّ وفي ظلِّ، (1)ى المشاعر والانفعالات ...ويحلم ويتعاطف، ويلتقي على شتَّ

  إسلامي كما يرى محمد قطب  ره تصوُّوظيفته، إنَّة الأديب وفاعل مع الكون، تكمن مهمَّوالتَّ
ما يأخذ الوجود بمادياته وروحانياته الذي لا يأخذ جانبا من الوجود ويدع جانبا آخر... إنَّ

 .(2)اته، وكل كائناتهومعنويَّ

ة من أجل تحقيق العديد من الأهداف، يمكن استثمار الأدب في العقيدة الإسلاميَّ
أثيرية للأدب على الإنسان ة، وذلك للقدرة التَّة الإسلاميَّاخل الأمَّماتها دوتعزيز مقوِّ

ين في صياغة الحياة، وصدقه المطلق في ة هذا الدِّف، ومنحه القناعات الكافية بأحقيَّالمثقَّ
 .(3)عامل مع الكونالتَّ

د ذلك أحمد ة، كما يؤكِّؤية الإسلاميَّة وظيفة الأديب ذي الرُّمن هنا كانت حتميَّ
ة وقدرتها ة الكلمة القرآنيَّون إلى الأدب من خلال فعاليَّاد الإسلاميُّقَّحماني في قوله: نظر النُّر
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ة التي وصلوا إليها هي حتمية الوظيفة تيجة المنطقيَّخيير، ولذلك كانت النَّأثير والتَّالتَّ على
 .(1)التي ينهض بها الأدب

ة لأدب في المفهوم الإنساني وظيفة حيويَّين خليل يذكر أن: وظيفة اعماد الدِّ ونجد أنَّ
ى لتكاد أن تكون حتمية، إذا جاز لنا أن نأخذ بمنطق الحتميات. فشذا ما بالغة الخطورة، حتَّ

ة المضمون لحفز وجدان ة الكلمة، وتأثيريَّكتاب الله الخالد اعتمد جماليَّ رنا كيف أنَّتذكَّ
ة لنا أن نعرف كم هي خطيرة وحاسمة مهمَّ اس، وإيقاظ عقولهم، وتحر ك أفئدتهم، كانالنَّ

ب أن منا منها الكثير، ويتوجَّالقرآن هو المدرسة الكبرى التي تعلَّ . إنَّ!!الأدب في الحياة 
 .(2)م منها في هذهنتعلَّ

ة إزاء باع لرغبات الخلق والإبداع، بل له وظيفة مهمَّد إمتاع واتِّالأدب ليس مجرَّ إنَّ
ة هات الأدبيَّوجُّا في التَّان، وهذا من منظور الأدب الإسلامي، أمَّالحياة والكون والإنس

هات، ففي وجُّة معطيات، تختلف باختلاف التَّالأخرى، فينطلق مفهوم وظيفة الأدب من عدَّ
ة، وكان استقصاء أرسطو في الأدب وظيفته أخلاقيَّ ركيز على أنَّقد الكلاسيكي كان التَّالنَّ

عر العربي كان ، وفي الشِّ(3)ور حول ما هو الأدب وكيف يعمل عملهعر يدالشِّ كتابه فنِّ
ان ليم. يقول حسَّا للخلق السَّبيلة وموافقًللقيم النَّ ا، بمعنى: حاملًاأحسن بيت ما كان صادقً

 :(4)بن ثابت

ــعَرَوَإنَّ  ــت أَشْـ ــتَ بَيْـ ــهُ أَنْـ  قَائِلمـ
 

 بَيــتٌ يقَــال إذَا أنشَــدتَه صــدقا    
 

ــرْءِ يَعْرِضُــهُش ــعْرُ وَإن مَــا ال  لمــب الَم
 

 مُقـا حَ وَإِنْ كِيسًا إِنْ الَمجَالِسِ عَلَى 
 

فس، والمدرسة ات والنَّالأدب هو تعبير عن الذَّ ومانسية، فهي ترى أنَّا المدرسة الرُّأمَّ
ات في تفسير وظيفة ظريَّدت النَّا للواقع والحياة، وهكذا تعدَّة ترى في الأدب نقدًالواقعيَّ

 جاه المثالي الجمالي والاتجاه الواقعي، يقول غنيمي هلال: ظهر ما يعرف بالاتِّ الأدب، حيث
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قاد الكبار، هما غالبا ما يتكاملان لدى النُّجاه الجمالي والواقعي في صراع دائب، ولكنَّالاتِّ
ا بغاية الأدب ة اهتمامًأكثر المدارس الأدبيَّ ، ولعلَّ(1)إذا نظرنا إلى ملابسات عصرهم

 ، حيث أنَّ(2)ة(ة والمدرسة الإسلاميَّفي العصر الحديث )هي المدرسة الواقعيَّ ووظيفته
بالمضمون  ة تلزم الكاتب بالاشتراك في مشكلات المجتمع الحاضر، وتهتمُّالمدرسة الواقعيَّ

ة في الأدب وسيلة لغاية يَّوأثره الاجتماعي والحضاري في الأدب، وتجعل المتعة الفنِّ
 .(3)ةإنسانيَّ

ل ما يهدف إلى تكوين الفرد هدف أوَّيالأدب  ة فتذهب إلى أنَّا المدرسة الإسلاميَّأمَّ
ة ة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّالمجتمع المسلم، يسمو عن الأمراض الأخلاقيَّ المسلم، ثمَّ

 .. بل ويجعلامد .، والبناء الصَّغبة في العمل الجادِّفوس الرَّة، ويثير في النُّقافيَّة والثَّياسيَّوالسِّ
فكر، ويمارس في الواقع فعل ا فرعا من العبادة لا عبادة كالتَّل أيضًأمُّوالتَّ فكيرمن التَّ

ذائل والمفاسد والمظالم، وصور والعدل، ومحاربة الرَّ ك بالإيثار والحبِّمسُّالخيرات والتَّ
ف محمد حسني بريغش ، ويعر(4)ة، ويربط حياة الفرد بالمجتمعل والإباحيَّحلُّالاستغلال والتَّ

ه الإنسان المستخلف في الأرض، الحامل للأمانة العظيمة، وظيفة الأديب المسلم على: أنَّ
 .(5)الجبال عن حملها، وحملها الإنسانماوات والأرض والتي نأت السَّ

ا إذا عرجنا إلى اده، أمَّهذه هي وظيفة الأدب الإسلامي من وجهة نظر أدبائه، ونقَّ
اده أدركوا وظيفته منذ البداية، إن لم نقل وجدت روَّ الحديث، فنلاحظ أنَّ الأدب الجزائري

ورة، كما يذكر ة في مرحلة ما قبل الثَّخاصَّ –القول  إن صحَّ -قبل العمل الأدبي  –الوظيفة 
منهما يسعى إلى تجنيد  فقان في كون كلِّياسي يتَّالأديب والسِّ لنا ذلك محمد مصايف: إنَّ

عب الجزائري ورة والعمل على توعية الشَّ، هي تفجير الثَّ(6)نةة معيَّقضيَّ عب لخدمةالشَّ

                                                 
 . 24 ص م،1983 ط بيروت، العودة، ودار الثَّقافة دار ،"الحديث الأدبي النَّقد": غنيمي هلال (1

 . 26 ص ،"وتطبيقها نقديَّة نظريَّات": رحماني أحمد( 2

 . 331 ص ،"الحديث بيالأد النَّقد": هلال غنيمي( 3

 . 101 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب( 4

 .115 ،114 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسني محمد (5

 . 100 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمد (6
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ة لهذه الفترة، ومقاومة الاستعمار بوسائل مختلفة، ولكي ندرك الفرق بين ته الأساسيَّبقضيَّ
ياسي يميل إلى منهما: فشن كان السِّ ر في وسائل كلٍّياسي ينبغي أن نفكِّالأديب والسِّ

 اخنة، فشنَّفوس عن طريق الخطب والمقالات السَّرة، وبعث الغيرة في النُّحريض والإثاالتَّ
 .(1)الأديب يسعى إلى نفس الغاية، ولكن في هدوء وأناة وعمق

ة ة، وتحديد المبادئ، وتحاول نقش هذه القضيَّبعد طرح القضيَّ ة الأديب تستمرُّمهمَّ إنَّ
عب لم ئة التي يعيشها الشَّيِّلة الاجتماعي ة السَّالحا عب؛ لأنَّوهذه المبادئ في نفوس أفراد الشَّ

ته في شيء من العجلة والانفعال، ياسي يقوم بمهمَّالسِّ ، في حين أنَّتكن وليدة نظام الفنِّ
 .(2)ادرا في القليل النَّ، إلَّودون فنٍّ

م عراء منهة الشُّوبخاصَّ -رؤية الأدباء  خلال هذه الفترة، وبظهور حركة الإصلاح فشنَّ
، لا دين خمول وجمود، وانسحب هذا ونضالًا ين عملًارت، فأصبح الدِّين قد تغيَّللدِّ -

كما يخبرنا بذلك عبد الله  جديد في الفكر،ا عن التَّعر، فبات تعبيًرين على الشِّالمفهوم للدِّ
ين ق بالدِّعلُّرت، فبعد أن كانت رغبة في إظهار التَّرت أي تطوَّعر تغيَّوظيفة الشِّ الركيبي: إنَّ

ين من دعوة إلى العمل بمعنى آخر، ا في الدِّا عمَّسالة، أصبحت تعبيًرنويه بصاحب الرِّوالتَّ
ما يضاف إليه البعد وحي وحده، وإنَّين في الفكر الإصلاحي ليس الجانب الرُّدور الدِّ فشنَّ

 .(3)امعً ين والمجتمعه شاعر الدِّاعر بأنَّدت وظيفة الشَّالاجتماعي، ومن ث م تحدَّ

ة ليست مختلفة عن وظيفة وظيفة الأدب الإسلامي بعامَّ الملاحظة المشتركة في أنَّ
والخير والجمال وفي الوقت نفسه، فللأدب  ة، في خدمة قيم الحقِّالأدب الجزائري بخاصَّ

ة شيء بما في ذلك الاحتفال بآلام الطبقات البشريَّ ة شاملة قبل كلِّرسالة حضاريَّ
ين عر هي خدمة الدِّكيبي هذه الفكرة في قوله: وظيفة الشِّد عبد الله الرَّيؤكِّ .(4)وقيودها

                                                 
 .113ص ،م1975 تونس، ليبيا، كتاب،لل العربيَّة الدَّار ،"الحديث الجزائري النَّثر تطوُّر": الركيبي عبدالله (1

 . 101، 100 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمد( 2

 م،1981 ،1ط والتَّوزيع، للنَّشر الوطنيَّة الشَّركة ،"الحديث الجزائري الدِّيني الشِّعر": الركيبي الله عبد( 3
 . 639، 637 :ص

 وتطبيقها، نقديَّة نظريَّات: رحماني أحمد عن ،106 ص ،"ومناهجه وأصوله الأدبي النَّقد": سيِّد قطب( 4
 . 26 ص
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عر في العشرينات ة في مفهوم الشِّعب وقضايا المجتمع... فعمل الخير هو وظيفة أساسيَّوالشَّ
 .(1)لميني الذي ثار على الغيبيات وعلى الظُّوما بعدها، وهذا يساير الفكر الإصلاحي الدِّ

طبيعة هذه  الأديب الجزائري في أداء وظيفته المنوطة به، غير أنَّ تقلال استمرَّبعد الاس
ر معها نوع الالتزام الذي ينبغي أن روف التي يعيشها الأديب، وتغيَّر الظُّرت بتغيُّالوظيفة تغيَّ

ه وجُّهات كثيرة، من بينها التَّيلتزمه الأديب في هذه المرحلة، فظهرت رؤى جديدة وتوجُّ
؟، وما هو الالتزام المطلوب د ناصر، فما هي وظيفة الأدب عندهاه محملامي الذي يتبنَّالإس

ة؟، وهو يقوم بدوره كأديب جزائري معاصر في هذه المرحلة، كما قام وفق رؤيته الإسلاميَّ
 .ابقة؟بها سلفه في المرحلة السَّ

فة فهو هذه الصِّ ما سوى الالتزام هو: أولى خصائص الأدب الإسلامي، وكلُّ وبما أنَّ
... كوظيفة الأدب ودوره، نرى أن نبدأ بمفهوم الالتزام عند محمد (2)ع عليهامنبثق منها، متفر 

 قدية.ناصر، سواء من خلال إنتاجه الأدبي أم دراساته النَّ
 إسلاميَّة المبدع:

 ــفق محمد ناصر مع محمد عادل الهاشمي في استبدال مصطلح )الالتزام( بـيتَّ
مصطلح الأدب الإسلامي واف بنفسه لا  م(، وذلك حسب رأي الهاشمي: أنَّ)الإسلا

 .(3)يفتقر إلى صفة )ملتزم( فـ )الإسلامي( نسبة إلى الإسلام شرعه وحقائقه

ة في كتابه خصائص الأدب الإسلامي، لذا نجده يستبدل بمصطلح الالتزام الإسلاميَّ
 ه؛ لأنَّأومنش صِّبدع نفسه، صاحب النَّطرف في الأدب الإسلامي هو الم أهمَّ فيقول: إنَّ

ا للقيم حقيقة أمره تجسيد لمعاني ومشاعر وأحاسيس الأديب، فشذا كانت هذه تجسيدً صَّالنَّ
ة، وأن نقول: ا، جاز لنا حينئذ أن نصف الأثر بالإسلاميَّ، وسلوكً، وقولًاالإسلامية عقيدةً

                                                 
 . 638 ص ،"الحديث الجزائري الشِّعر": الركيبي اللهعبد  (1

 . 65 ص ،"الإسلامي الأدب قضايا من": بيلو آدم صالح( 2

 . 30 ص ،"ومواقف..  تجارب الإسلامي الأدب في" :الهاشمي عادل محمد( 3
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ب المسلم فعلا، الأديب الملتزم فعلا، ، ويقصد محمد ناصر بالأدي(1)ه لأديب مسلم فعلاإنَّ
 والأديب الذي ينتمي إلى دائرة الأدب الإسلامي.

 لاميِّ:مفهوم الالتزام في الأدب الإس -أ

ه وجوب: أن فه نجيب الكيلاني على أنَّيعرِّ ،ما هو الالتزام في الأدب الإسلامي؟
لبة التي يمكن أن نقيم الصَّجاة، وهو القاعدة نلتزم بمنهج ... والمنهج الإسلامي هو مرفأ النَّ

 .(2)قة... ويدرك المعنى الحقيقي للالتزام نابع من الإيمان والاقتناع والثِّ امخعليها البناء الشَّ

رجات الأربع مدرج الالتزام الإسلامي ذي الدَّ ين خليل فهو يرى أنَّا عماد الدِّأمَّ
ة، التي هي أقصى درجات لمرتبة القمَّقوى، وينتهي بالإحسان، ايبدأ بالإسلام، فالإيمان، فالتَّ

ين وفي بلوغ الإنسان أعلى درجات الالتزام حسب رأي عماد الدِّ( 3)الالتزام الإيماني ...
الإحسان هو  نَّلله سبحانه. إا وهو يجد نفسه إزاء اصغيرة أو كبيرة إلَّ لن يمارس أيَّ –خليل 

والمصطلح الإسلامي )الحسن(  بلوغ الإنسان مرحلة الإحساس الكامل بالحضور الإلهي،
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ )ة الأدب الإسلامي، عملا بقوله تعالى: صنو )الجمال( ليحمل دلالته في جماليَّ

 .(4)(....وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عنِْدَ رَبِّهِ

 الأدبي في قوله:  ذكر مبدأ الالتزام في درجة الحسن داخل العمل رسول الله  كما أنَّ
منه فلا خير  منه فهو حسن، وما لم يوافق الحقَّ ف، ما وافق الحقَّعر كلام مؤلَّما الشِّإنَّ

 عر غير الملتزم.منه فهو الشِّ عر الملتزم، وما لم يوافق الحقَّمنه فهو الشِّ ، وما وافق الحقَّ(5)فيه

الإسلام يقبل الأدب  هذا هو معنى الالتزام في مفهوم الأدب الإسلامي، أي أن 
 الملتزم بمبادئه ومعاييره، ويحث  على تأليفه وإبداعه.

                                                 
 . 11 ص ،"الإسلامي دبالأ خصائص": محمَّد ناصر( 1

 . 61 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب (2

 . 39 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد( 3

 . 127 الآية: سورة البقرة( 4

 ،1ط الأردن، ن،عمَّا والتَّوزيع، للنَّشر البشير دار ،"التَّطبيقي الأدبي النَّقد في تجارب": القيسي منيع عودة( 5
 . 20 ص م،1985
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ه الإسلام على القول والإبداع، كما كان رسول الله ب به، ويحثُّفالأديب المسلم مرحَّ
 َّهام في من وقع السِّ فوالله لهجاؤك عليهم أشدُّ –يعني قريشا  –ان: )اهجهم يقول لحس

مك تلك ه: )اهجهم ومعك جبريل، روح القدس، والق أبا بكر يعلِّ(، أو قولغلس الظَّلام
 .(1)الهنات(

 ائري:الالتزام في الأدب الجزمفهوم  -ب

ك مسُّعر لخدمة المجتمع والتَّل في تسخير الشِّا الالتزام في الأدب الجزائري فيتمثَّأمَّ
ه ضايا المجتمع، أي أنَّعب وقين والشَّبقضاياه كما يقول الر كيبي: فالوظيفة هنا في خدمة الدِّ

عراء، ا كثير من الشُّعر أيضًر عن هذه الفكرة بالشِّشعر ملتزم بمعنى من المعاني، وقد عبَّ
 عب:هوض وخدمة الشَّتماشيا مع دعوة الإصلاح إلى النُّ

 عرك شعبك الحر  الـذي بشواخدم 
 

 مزجــت بطينتــه دمــا الأعــراق    
 

 واختر لشعرك أحسـن الألفـاظ لا  
 

 (2)ياقالرَّ أنت المجد في سوى تنظم 
 

الاحتلال  ة في ظلِّة الجزائريَّة العربيَّوهناك دعوة إلى الالتزام بالقيم الاجتماعيَّ
د ناقض نفسه عندما حدَّ ذلك نتيجة لوضع الجزائر آنذاك، ثمَّ الر كيبي أنَّرأى الفرنسي، فقد 

ون وهكذا بدأ الأدباء الجزائريُّ ة فقط.ة الوطنيَّفاع عن القضيَّجنيد للدِّمجال الأدب في التَّ
 ة.د شعارات وطنيَّا، وأصبح الأدب عندهم مجرَّا فشيئًي الأدبي شيئًيبتعدون عن القالب الفنِّ

ة عف في شيء، بل هو من القوَّوالملتزم والهادف ليس من الضُّ الأدب الجادَّ إنَّ
اعرة وترجمة ات الشَّس عن الذَّنفيته، إضافة للتَّفاعل مع محيط الأديب وآلام شعبه وأمَّوالتَّ
ة والالتزام ساليَّعب لصار هناك خلط بين الرِّة، ولو قلنا بالالتزام بخدمة الشَّعوريَّجربة الشُّللتَّ

 في هذا الموقف.

 -كان ملتزما في فترة ما قبل الاستقلال  -ةعر بخاصَّالأدب والشِّ ويرى الر كيبي أنَّ
عراء، ة للشُّؤية العامَّهي الرُّ -ا بوصفه فنًّا جادًّا ملتزمً -عر لشِّة ليَّظرة الجدِّالنَّ فقال: إنَّ

                                                 
 . 21، 20 ص ،"التَّطبيقي الأدبي النَّقد في تجارب": القبسي عودة منيع (1

 .638 ص ،"الحديث الجزائري الدِّيني الشِّعر": الر كيبي الله عبد( 2
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لرمضان حمود  ا بنصٍّد لنا هذا الالتزام مستشهدً، ويؤكِّ(1)والمحور الذي تدور عليه قصائدهم
ذون فس، ولا من الذين يتلذَّرويح عن النَّسلية أو التَّيقول فيه: ولست من الذين يكتبون للتَّ

ه كتب، بل ليقول أكتب لأفيد وأستفيد، أكتب لا ليقال: إنَّ قيقة، ولكنِّيقة الرَّالمنمَّ بالعبارات
 .(2)يت ما عليك فكن مطمئنًّاك قمت بواجبك وأدَّلي ضميري: إنَّ

بحال من الأحوال، فالأديب  لا ينافي الفنَّ الالتزام الحقَّ ونجد عند محمد مصايف أنَّ
ر هذا الاهتمام لا يتصوَّ ة قاطبة، ولكنَّوطنه وقومه والإنسانيَّفي أدبه بشؤون  ينبغي أن يهتمَّ

خذه في ما يظهر التزامه من خلال الموقف الذي يتَّالأديب الملتزم إنَّ ، أي أنَّخارج الفنِّ
ا إذا اكتسى ته أو مقالته، وهذا الموقف لا يعتبر موقفا أدبيًّا، إلَّته أو مسرحيَّقصيدته، أو قصَّ

 الية من شعار، ونابعة من نفس الأديب ذاته، وبهذا يكون الالتزام بدون فنٍّعبارة جميلة خ
 .(3)ث في الأدب والفنِّا ما دمنا نتحدَّا ناقصًالتزامً

الالتزام في الأدب الجزائري مرهون ونابع من الوفاء  هكذا يرى الر كيبي ومصايف أنَّ
جانس ناغم أو التَّة، والتَّة، الفكريَّيَّة، دون مراعاة المستويات الأخرى الفنِّة الوطنيَّللقضيَّ

 ة.دة، أو ضمن إبداع أديب في تجربته الحياتيَّداخل العمل الأدبي، أو ضمن تجربة محدَّ

 بدع(:ة المإسلاميَّ)مفهوم الالتزام عند محمد ناصر  -ج

لكريم للالتزام من خلال مفهوم القرآن اه ينطلق من مفهومه ا محمد ناصر فشنَّأمَّ
اني بَّعريف الرَّه ليس أدق  ولا أشمل من التَّإنَّ بة( فيقول:يِّيجازه في )الكلمة الطَّللأدب بش

بة(، أليست يِّامي، حيث يوجزه القرآن الكريم في كلمة واحدة )الكلمة الطَّللأدب السَّ
ة المواصفات التي تطمح إلى الوصول إليها، من خلال العمليَّ ا لكلِّتجميعً بةيِّالكلمة الطَّ

ها كذلك، وهي تختصر القرآن الكريم الذي ينبغي إنَّ ،ا؟وموضوعً ا ووسيلةًة هدفًبداعيَّالإ
، ويقصد محمد ناصر بالاحتذاء هنا الالتزام بمعناه ا تنسج عليهيحتذيه ونموذجً أن يكون مثالًا

 ريفة، وبما أنَّة الشَّبويَّة النَّنَّ، والسُّة بكتاب الله الإسلامي الواسع من مبدأ القناعة الإيمانيَّ

                                                 
 . 640 صالمصدر نفسه، ( 1

 . "الحديث الجزائري الدِّيني الش عر": الر كيبي الله عبد (2

 . 96، 95 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": ايفمص محمد (3



 184  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

ا في حياة الأفراد، ال لاعتناق العقيدة، والتي يظهر بعد ذلك أثرها واضحًالإنسان بفطرته ميَّ
هه وتبني ر، وهي التي توجِّصوُّل للتَّالعقيدة هي المصدر الأوَّ راتهم، ذلك أنَّيظهر في تصوُّ

 .(1)رهوكه وتصوُّره في سلة، وبقدر التزامه بعقيدته يكون تأثُّمفهوماته الأساسيَّ

 عليه، وننسج فيه، بما ونلتزم به نحتذي انموذجً الكريم القرآن جعل إلى ناصر محمد يدعو 
 وهو والفصحاء، البلغاء إمام ، محمد والمرسلين الأنبياء خاتم على لالمنزَّ المعجز الكتاب فهو

 ضرورة في المسلمين الأدباء ةمسؤوليَّ أنَّ يرى هإنَّ الأدباء، منه يقتبس الذي الأسمى براسالنِّ
 وسلوكهم، أحاسيسهم، وعقولهم، بقلوبهم، معه ليعيشوا إليه العودة ، الله كتاب إلى العودة

 .(2)اوإبداعً ا،ونشاطً ا،وسلوكً ا،فكرً معه يعيشون

 المسلم الأديب :أنَّ على القائم رحالطَّ هذا في بدر الباسط عبد مع ناصر محمد فقاتَّ ماربَّ
 يكون ما وبقدر ة،الإسلاميَّ بالعقيدة ارًمتأثِّ يكون أن يفترض ... ةالإسلاميَّ العقيدة نقيعت الذي

 أنَّ يعني بالعقيدة ارتباطه لأنَّ تجربته، زتتميَّ راتهاتصوُّ في بوجدانه ومنصهرا بالعقيدة ملتصقا
 التي والقاعدة :بقوله الارتباط هذا ناصر محمد ويثبت ،(3)بها صلةمتَّ وخبراته قافيالثَّ رصيده

 درجة هي المسلم الأديب لدى ةالإسلاميَّ قافةوالثَّ عوريةالشُّ جربةالتَّ بين العلاقة تحكم
 بهذا تجربته روتتأثَّ ا،واسعً قافةالثَّ من رصيده يكون بعقيدته، المسلم ارتباط فبقدر الارتباط،

  .(4)صيدالرَّ

 روريالضَّ الوسيط باعتباره المبدع؛ ةيَّبشسلام يدعوه ما أو للالتزام ناصر محمد دعوة إنَّ
 القرآن من ماتهامقوِّ تستمدُّ ماإنَّ عوةالدَّ هذه ... رصوُّوالتَّ الإبداع بين والفكر، الجمال بين

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كملِّ وَادٍ  .رَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَوَالشُّعَ) الله: كتاب في نقرأ عندما ،(5)الكريم
الَّذيِنَ آَمَنُوا وَعَمِلموا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيًرا  إِلاَّ .وَأَنَّهُمْ يَقمولمونَ مَا لَا يَفْعَلمونَ .يمُونَيَهِ

                                                 
 .24 ص ،"الإسلامي الأدب لنظريَّة مقدِّمة": بدر عبد الباسط( 1

 .178 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسين محمد( 2

 .32 ص ،"الإسلامي الأدب لنظريَّة مقدِّمة": بدر الباسط عبد( 3

 . 18 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 4

  بتصرُّف. 72 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": الكيلاني نجيب( 5



 185  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيصل الفالباب الثَّاني: 

 أنفسنا نجد ،(1)(.يَعْلَمُ الَّذيِنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَسَوَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظملِمُوا وَ
 والحركة الإيمان خطَّ يلتزم لا الذي عرالشِّ يبدو فهنا ... للالتزام صريحة واضحة دعوة رهيني

 .(2)والفعل

 عراءالشُّ على الله حكم لقد فيقول: ريماتالك الآيات هذه خلال من ناصر محمد ديحدِّ 
 يمانالإ أساس على استثناهم منهم، فئة استثنى وعندما لالة،والضَّ بالغواية للإسلام المعادين
 المعاصر بالمصطلح عنها ريعبِّ أن يمكن ثلاث، صفات للإسلام: والانتصار الحالصَّ والعمل
  .(3)ثابت موقف مع صالح عمل مع راسخة وعقيدة ووعي الإسلام، بقيم الالتزام

 يبالأد نتمكَّ التي أشيرةالتَّ وهو الإسلامي، الأدب خصائص أولى الالتزام من يجعل هإنَّ
 إلى الانتساب حقَّ وصاحبه صَّالنَّ يعطي الذي هو الالتزام الإسلامي: الأدب زمرة دخول من

 عملا الآخرون، يحاسبه أن قبل نفسه يحاسب أن الأديب على يفرض الإسلام إنَّ الإسلام،

 .(4)(18 ق: ) ،(لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ مَا يَلْفِظم مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ) تعالى: بقوله

 قافةبالثَّ الالتزام الكريم، بالقرآن الالتزام في: ناصر محمد عند لتزامالا مظاهر ىتتجلَّ
 منه فيقصد الكريم بالقرآن الالتزام اأمَّ بمجتمعه، المسلم الأديب التزام الأصيلة، ةالإسلاميَّ

 الأدب منهج لتجلية حيحالصَّ المدخل هي شاملة، عودة الله كتاب إلى الأديب عودة
 بلا الكون، آفاق في المنطلقة المبدعة وحالرُّ تلك المسلم للأديب قتحقِّ العودة وهذه الإسلامي،

 الاقتدار هو الفنَّ إنَّ بل ة،للحريَّ منعا ليس والقصد ،(5)ةالإلهيَّ ريعةالشَّ قيد اإلَّ قيد، ولا أسر
 والمجالات، المساحات أضيق في فصرُّالتَّ وإجادة كحرُّالتَّ إحسان في والبراعة بطالضَّ على

 اعروالشَّ الحقُّ فالأديب .(6)بها المروق أو وتشويهها خدشها أو بها، المساس دون الأطر، وأدقِّ

                                                 
 . 227 إلى 224: سورة الشُّعراء، الآيات( 1

 .82 ص "،الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل: "الكيلاني نجيب( 2

 . 16 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 3

 .17 ص ،"ميالإسلا الأدب خصائص": ناصر محمد (4

 . 178 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسين محمد( 5

 . 118 ص ،"الإسلامي الأدب قضايا من": بيلو أدم صالح( 6



 186  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

 أفكاره تستوعب التي ةالإسلاميَّ ريعةبالشَّ دقيُّالتَّ ظلِّ في الأطر به تضيق لا الذي هو المقتدر
 القرآن: قرارة قصيدته في ناصر محمد يقول كما اةالحي في به وتسمو ومشاعره،

 بِــهِ  صِــرتِ قَــدْ القمــرآنُإنَّــه 
 

ــائِرْ    ــورا وَمَنَ ــاسِ ن ــونِ النَّ  في عُيُ
 

 إِنَّــهُ النُّــورُ الــذي فمــزْتِ بِـــهِ    
 

 (1)البَصائرْ منْهُ قَبَسٍ منْ فاهتَدَتْ 
 

 قوله: في يصل أن إلى

 ويهديه نفسه بويهذِّ اس،النَّ بين اووقارً ااحترامً الإنسان يكسب القرآن بنور الفوز نَّإ
 ة،ذاتيَّ ةمرجعيَّ لديه نتتكوَّ الله، بكتاب تربطه التي الأواصر هذه وبسبب ل،بيالسَّ سواء إلى

 .(3)والحقِّ والجمال الخير نحو ههتوجِّ التي هي

 القدرة الإسلامي الأديب تكسب التي ةالوجدانيَّ راتالمؤثِّ أهمُّ هو القرآني كوينفالتَّ
 في اعوجاج أو نقصان دون كامل أدبي عمل خلال من عوائق، أو قيود بدون واصلالتَّ على

 من نابع التزامه أنَّ الأديب آمن فشذا ناصر: محمد فيقول الكريم(، )القرآن منهج هلأنَّ المنهج؛
 له وبات فيه، ذاتيًّا عورالشُّ هذا أصبح خلفه، من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا الذي الوحي

 لا ودائم ر،يتغيَّ لا ثابت هبأنَّ الالتزام رمصد في القويِّ الإحساس وبهذا ا،ومصاحبً امراقبً
 استقراربـ الكيلاني نجيب يهيسمِّ ما وهذا ،(4)وعقيدته لإيمانه اانعكاسً أدبه يصبح ل،يتبدَّ

                                                 
 . 369 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال" :ناصرمحمَّد ( 1

 .370 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 2

 .410 ص ،"والتَّطبيق النَّظريَّة بين المعاصر لإسلاميا النَّقد": رحماني أحمد( 3

 . 17 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص" :ناصر محمد( 4

 فَسَـــمَوْ عَهـــدا القمـــرْآنَرَفَعُـــوا 
 

ــابِرْ   ــت رَأسَ الَجبَـ ــاة خَفَضَـ  بَحيَـ
 

 يَا سَـــنَاء وَسَـــنى شذَا الـــدُّنْفَـــ
 

ــرَة وَإذَا  ــلَ القَطْ ــيْلِ مِثْ ــادِرْ السَّ  هَ
 

ــا  ــدُّجَى يَ ــورَ ال ــا نُ ــراطَ الله يَ  صِ
 

 (2)رْالضَّمَائِ أَمْنَ يَا النَّفْسِ، شِفَاءَ يَا 
 



 187  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيصل الفالباب الثَّاني: 

 موِّالسُّ في الأدب توظيف وهو أسمى، هدف إلى بالأديب ييؤدِّ ،(1)للمضمون بالنِّسبة عقدي
 .(2)اوسلوكً اوروحً افكرً بالإنسان

 ةالعربيَّ قافةالثَّ في: قوله حسب ىتتجلَّ والتي ،(3)ةالقرآنيَّ قافةالثَّ يهفيسمِّ ناصر اأمَّ
 ريفة،الشَّ ةبويَّالنَّ ةنَّوالسُّ الكريم، القرآن في لةمتمثِّ ،()يخالشِّ أدب في الأصيلة ةالإسلاميَّ
 وعمودها قافةالثَّ هذه تاج الكريم القرآن ويعدو ،وأمثالًا اوحكمً اشعرً العربي والأدب
 . (4)وتزدان به لتتأصَّ الفقري،

 من يحتويه لما الأدبي صِّالنَّ في وجمالا ر،صوُّالتَّ في عليا اآفاقً الإسلامي الأدب يمنح هإنَّ
 عاظللاتِّ لا وفهمه، رهتدبَّ لمن مجال لكريما فالقرآن وهكذا والمضمون كلالشَّ بين موازنة

 فالقرآن .(5)رائعين اذينأخَّ وجلالًا جمالًا الكتابة وبأسل على ليضفي بل وحسب، والاعتبار
 الأدب اأمَّ الحقائق، هذه وضوح فيه والقصد ومعاييره، الإسلامي ينالدِّ مبادئ يحمل الكريم

 به دتتجسَّ ما خلال من الإمتاع هو فيه القصد لأنَّ مباشر، غير اتعبيًر اغالبً عنها رفيعبِّ
 .(6)الحقائق

 الإسلامي رهتصوُّ في تكمن – ناصر محمد رؤية حسب – المسلم يبالأد التزام إنَّ
 ا،دًوجيِّ ارًمتطوِّ شكلا يبدع أو المناسب كلالشَّ ينتقي أن ذلك بعد وله اسخة،الرَّ ومعتقداته

 عند الالتزام لاكتمال انيالثَّ رطفالشَّ ي،للمتلقِّ يًّافنِّ عنه عبيرالتَّ يريد ما إيصال يستطيع أن بشرط
 يكون أن المسلم الأديب في والمفروض الأصيلة: ةالإسلاميَّ قافةبالثَّ الالتزام هو ناصر محمد

                                                 
 . 121 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلانينجيب ( 1

 . بتصر ف نفسه المرجع( 2

 . 392 ص ،"عرفتهم كما مشايخي": ناصر محمد( 3

 )خَّارف عمر بن حمُّو الشِّيخ لشخصيَّة دراسة في . 

 . 392 ص ،"عرفتهم كما مشايخي": ناصر محمد (4

 . 396 ص نفسه، المصدر( 5
  بتصرُّف. ،20 ص ،"التَّطبيقي الأدبي النَّقد في تجارب": القبسي منيع الله عودة( 6



 188  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

 الكافي ادبالزَّ ةعوريَّالشُّ تجربته تمدُّ التي هي الأصيلة قافةالثَّ لأنَّ دخيلة؛ لا أصيلة ثقافة صاحب
 .(1)القويِّ بضوالنَّ

 الخالد، الإلهي لمنهجا وهو ر،صوُّللتَّ منهج وفق يكتسبها الإسلامي الأديب ثقافة إنَّ
 ة،الألوهيَّ حقيقة فيه ريفسِّ واضح، رتصوُّ خلال من بريغش حسني محمد سماته ديحدِّ والذي

 الكاملة. ةبالعبوديَّ العبد هيتوجَّ وإليها شيء، كلِّ ومصدر الخلق، مصدر هي التي

 كما وهواه فكره ويصوغ ونهيه، أمره يلتزم اعة،بالطَّ الله إلى بقرُّالتَّ يكابد المسلم الأديب
 : يقول كما ،(2)شأن كلِّ في له ورعايته وحفظه الله بقرب يحسَّ ىحتَّ ويرضى، الله يحبُّ

 به، يسمع الذي سمعه كنت أحببته فشذا ه،أحبَّ ىحتَّ وافلبالنَّ إليَّ بيتقرَّ عبدي يزال ولا»
 الالتزام فيصبح ،(3)«بها ييمش التي ورجله بها، يبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره

 ويبدو أدبه. لقضايا معالجته طريقة إلى الالتزام هذا ىيتعدَّ بل ،وقولًا عملًا ةالإسلاميَّ بالعقيدة
 كلِّ مدى وعلى حياته، طول أظهرها التي ة،الإسلاميَّ وحبالرُّ الالتزام في ناصر محمد عند هذا
 إبراهيم يخالشِّ عن قوله ذلك أمثلة ومن ة،قديَّالنَّ مواقفه خلال من ىوحتَّ ،(4)أشعاره أو كتبه

 كان الذي إسحاق أبي فكر من اجانبً يدرك أن يستطيع القارئ فشنَّ يكن ومهما أطفيَّش:
 .(5)... طةالمحنَّ قوسالطُّ عن بعيدا العلمي، وجهه في الإسلام إبراز إلى دوما يهدف

 عوامل من يحمله وبما المتكامل، عالواس مفهومه في الإسلامي قدالنَّ منهج يمارس هإنَّ
 على المحافظة مع ة،وسنَّ اكتابً بالعقيدة كمسُّالتَّ هي الأصيلة قافةفالثَّ ة.يَّوفنِّ ةوتاريخيَّ ةنفسيَّ

 وبيئته، الأديب وسط هو الذي بالمجتمع كمسُّوالتَّ به، والاعتزاز الإسلامي، العربي راثالتُّ
 أظافره. نعومة منذ الأصيل، الإسلامي قافيالثَّ وتكوينه ةيَّعورالشُّ تجربته منها يستمدُّ التي

                                                 
 . 18، 17 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصرمحمَّد ( 1
 . 118 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسني محمد( 2

 أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسن محمد عن. هريرة أبي حديث من ،11/340 البخاري أخرجه( 3
 . 118 ص ،"وسماته

 . بتصر ف 15 ص ،"عمان حسَّان": الرَّواحي مسلم أبو كتاب في الإسلاميَّة الرُّؤية": بوحجام ناصر محمد( 4

 .68 ص ،م2013 خ، ط الجزائر، المعرفة، عالم ،2 المجلد ،"جزائريَّة شخصيَّات": ناصر محمد( 5



 189  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيصل الفالباب الثَّاني: 

 قوله: في وذلك ومشاغله وبقضاياه بمجتمعه ارتباطه ةقوَّ لنا دأكَّ ناصر، لمحمد مقابلتنا في
 مجتمعكم، عن تنصرفوا لا أن عليكم ينبغي) ادائمً لنا يقول (1)وضبيُّ يخالشِّ أستاذي كان

 يبق لم وهكذا ة،وحيَّالرُّ القيم عن انفصال هو المجتمع عن فصالالان إنَّ انفصام، فالانفصال
 قدالنَّ ضمن فهيصنِّ ادقَّالنُّ أحد من جعل بالمجتمع والالتزام الارتباط هذا إنَّ (.لكم شيء

 عرالشِّ من فالقصيدة يقول: حيث الأمير ساحة في قصيدته خلال من الواقعي، الإسلامي
 وقيم الأخلاق، لإحياء ةالجادَّ المحاولة هو الموقف هذا في هنا والمبدأ الإسلام، مبادئ إزاء الملتزم

 .(2)ةالاجتماعيَّ العدالة وتحقيق بيلةالنَّ ةالإسلاميَّ الحضارة

 لفيعلِّ ة،الإسلاميَّ ةالواقعيَّ إلى ناصر محمد انتماء ناحية من اأمَّ الالتزام، وجه من هذا 
 قصصي شعري طريق عن ومقاصده هدفه تحقيق على يعمل اعرالشَّ بقوله: موقفه اقدالنَّ

 إلى واقعة كلِّ في يوتؤدِّ ا،فشيئً اشيئً تتلاحق الوقائع ترى بحيث ببي،السَّ البناء وهو ،خاصٍّ
 .(3)كارثة إلى تنتهي أن إلى متهاتقدَّ التي للأسباب سبةبالنِّ ة،منطقيَّ نتيجة

 دقائقها بجميع كلّها حياته يشمل شامل، ناصر محمد عند قديوالنَّ الأدبي رصوُّالتَّ إنَّ
 لأنَّ وذلك الملتزم، والواقعي الإسلامي الأدب خانة في ونقده أدبه إدراج ويمكن وتفصيلاتها،

 كان ماوإنَّ ة،ذاتيَّ نزعة داخل من الأعمال ينقد أو فوتوغرافيًّا، نقلًا الوقائع ينقل يكن لم صاحبه
 قلتحقَّ ،نقيٍّ إسلامي رتصوُّ خلال من ومقاصدها بعادهاأ تمتدُّ صور إلى ويحيله الواقع يترجم

 تضفي ة،روحيَّ رؤية من تنحدر وظائف من تنطلق هالأنَّ ة،وأخلاقيَّ ةومنفعيَّ ةجماليَّ أغراضا
 .(4)والجمال الجلال فيه يجتمع ا،ابًجذَّ اسحرً يالفنِّ كلالشَّ على

 ةقريريَّالتَّ عن والابتعاد الأدبي صِّالنَّ ةماليَّبج الالتزام مع ةالحقَّ ةالإسلاميَّ ؤيةالرُّ هي هذه
 على إن المباشرة، يتجاوز أن طلبه بيتوجَّ   الذي وعالنَّ من كان ناصر محمد أدب إنَّ والمباشرة.

 بالإيمان رةالمعبِّ مسةفباللَّ كمنظور، ؤيةالرُّ تنفيذ مستوى على أو كأداة، غةاللُّ اعتماد مستوى

                                                 
 . الجزائر في الإباضي الفكر أعلام أحد ،(م1981-1899) بيوض عمر بن إبراهيمالشِّيخ ( 1

 . 425 ص ،"والتَّطبيق النَّظريَّة بين المعاصر الإسلامي النَ قد": رحماني أحمد( 2

 . نفسه المرجع( 3

 . 427 ص "،والتَّطبيق النَّظرية بين عاصرالم الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد (4



 190  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

 بتحويل ة،الجماليَّ أسرارها وانتزاع ة،عبيريَّالتَّ غةاللُّ قدرات بتفجير المجازات،و موزالرُّ باعتماد
 القيم ملامسة في بالحذر والمساحات، الكتل لوتشكِّ الألوان تفرش ريشة إلى الكلمة

 أو القيمة تجيء ... الأجواء وسحر الأرضية تهيئة دون ة،الإسلاميَّ والمعطيات والخبرات،
 الإحسان قيتحقَّ أن يمكن وذلك، بهذا أثير.التَّ على بالقدرة مترع مقنع يفنِّ إطار في الخبرة

  .(1)الإتقان ويكون

 ةالأدبيَّ الأعمال جانب من هذا ي،الفنِّ موُّوالسُّ (2)الالتزام مراتب أعلى هو الإحسان إنَّ
 بالعقيدة التزامهم دىم أساس على الأدباء مفيقيِّ قديالنَّ طبيقيالتَّ الجانب في اأمَّ ناصر، لمحمد

 فيقول: مجتمعه، بقضايا الأديب قتعلُّ مدى إلى إضافة الأصيلة، ةالإسلاميَّ قافةوالثَّ ةالإسلاميَّ
 العظمة، تلك ،موِِّالسُّ هذا في أهدافها لها خذتتَّ حين نبيلة، سامية رسالة -ترى كما– ذا فهي
 الجشع يحاول الذي بالحقِّ اعتزازو صادق، مؤمن كلِّ غاية هو الذي بالله مطلق إيمان فهي

 عبالشَّ روح هو الذي الإسلامي، ينالدِّ إلى جهيرة ودعوة وابتلاعه، هضمه الاستعماري
 .(3)الخالص الودُّ توجيه إلى شالمتعطِّ

 آمن ةقديَّالنَّ مواقفه في هأنَّ اإلَّ ة،الإسلاميَّ بالقيم المبدع التزام إلى ناصر محمد دعوة ظلِّ في
 عنده وأصبح الأشعار، على للحكم الحقيقي المقياس هو اقدالنَّ عند خصيالشَّ وقالذَّ بأنَّ

  يقول: حيث ،(4)الالفعَّ طبيقالتَّ إلى تامتدَّ ماوإنَّ نظير،التَّ حدِّ عند تقف لم عميقة، ةنقديَّ فلسفة
 والموسيقى، يننالرَّ ذات الكلمات في بذلوها التي بالعناية هؤلاء أشعار يقرأ وهو المرء يحسُّ
 خاصًّا، اولعً مثلًا اليقظان أبي عند فنجد اد،والصَّ ينكالسِّ فيرالصَّ حرفي على المشتملة مثل

 .(5)الخاصِّ نينالرَّ ذات راكيبالتَّ هذه إلى اواضحً وميلًا

                                                 
 .81 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل: "خليل الدِّينعماد ( 1

 . 39 ص نفسه، المرجع( 2

 حمود ورمضان والثَّورة النِّضال شاعر زكريا مفدي الثَّاني القسم الحديث، الجزائري الشِّعر": ناصر محمد( 3
 . 27 ص اني،الثَّ المجلَّد ،"وآثاره حياته

 . 115 ص م،2004 ،1ط الشِّعريَّة، مخبر منشورات ،"الجزائر في الحديث الأدبي البحث": خذري علي( 4

 . 528 ص ،"الحديث الجزائري الشِّعر": ناصر محمد( 5



 191  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيصل الفالباب الثَّاني: 

 على ارًقاد يكون ىحتَّ وق،بالذَّ عمتُّالتَّ من اقدللنَّ لابدَّ هأنَّ ناصر محمد ريقدِّ صِّالنَّ هذا في
 انقدً اتيالذَّ وقالذَّ من يجعل أن بهذا ويريد الأدبي، العمل داخل والقبح الجمال بين مييزالتَّ

 الاستجابات إلى ويضيفها اقد،النَّ يكتسبها عناصر إضافة طريق عن موضوعيًّا، اونقدً منهجيًّا،
 رأثُّالتَّ على يقم مالم قدالنَّ ميستقي لن بل ناقد، أيُّ عنها يستغني أن يمكن لا التي الأولى ةالفرديَّ

 ،(1)الباطني الحسِّ بواسطة صِّالنَّ في ةالخفيَّ الأسرار عن الكشف هي قدالنَّ وظيفة لأنَّ الفردي،
 تحمله بما ة،فسيَّالنَّ الميول فيه رتؤثِّ أن فيمكن الالتزام، ماهية عن يبتعد اتيالذَّ الحكم هذا لكنَّ
 جائر. حكم إصدار في اقدالنَّ يوقع اممَّ ة،عرفيَّ وأ ة،إيديولوجيَّ انتماءات من

 العقيدة تشمل ة،إسلاميَّ برؤية الالتزام خلال من ةقديَّالنَّ قضاياه يعالج هنا الأديب إنَّ
 دعائم إرساء إلى ويسعى وأمانيه، طموحاته عن رويعبِّ قضاياه يعيش هإنَّ ،(2)والمجتمع اتوالذَّ
 الآفاق وريادة ومشاعره، نفسه اقتات الذي فيعالرَّ الأدبي جهنتا خلال من وذلك فيه، الحقِّ
 هرةالشُّ التماس عن والبعد ات،الذَّ نكران مع الوجداني، بناءه تشيد التي المتكاملة عةالمتنوِّ

 لذاته، ممارسة هذا بدوره ناصر محمد الأديب يقوم ماوإنَّ تعالى، لله عبادة هكلِّ ذلك واحتساب
 .(3)الحياة في ومنهجه إيمانه عن اوتعبيًر

 رتصوُّ خلال من الإسلامي، العربي الأدب في به وينادي الالتزام ناصر محمد يمارس
 على فيتعرَّ ةنظريَّ أو إليها، يستند فلسفة من الوضوح يأتيه لا تكاملي، ومنهج شمولي،
 . الله يدي بين يقف وهو عبادة، في يعيشها حياة من يأتيه ماوإنَّ فقدانها،

 منهج والكامل، املالشَّ منهجه وفق الحياة فيها يمارس ة،واقعيَّ تجربة من ذلك ملَّويتع
 يهدر يظلُّ ولا ا،عبثً جهوده تضيع ولا ط،يتخبَّ فلا الوضوح هذا يكتسب ولهذا عادل، متوازن

نَّ قملْ إِ) تعالى: بقوله عملا ر،صوُّالتَّ واضح الهدف، دمتوحِّ فهو ،(4)وراءه طائل لا فيما طاقاته

                                                 
 .117 ص م،2004 ،1ط الشِّعريَّة، مخبر منشورات ،"الجزائر في الحديث الأدبي البحث": خذريعلي ( 1

 . 112 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة": عروي بالإق محمد( 2

 . 33 ص ومواقف، تجارب ،"الإسلامي الأدب في": الهاشمي عادل محمد( 3

 . 121 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب": بريغش حسين محمد( 4



 192  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أممِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ  لَا .تِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَنصَلَا
 .(1)(.الْمُسْلِمِيَن

 الذي وبالمجتمع الأصيلة قافةوبالثَّ ةالإسلاميَّ بالعقيدة الالتزام إلى ناصر محمد دعوة إنَّ
 الله أمام والتزام ةمسؤوليَّ والفنَّ الأدب لأنَّ وحتمي، ضروري التزام هو ماإنَّ فيه، نعيش

 ورونقه قيمته يفقد ةالمسؤوليَّ روح من الأدب يخلو وحين اء،القرَّ أمام ثمَّ وتعالى، سبحانه
 .(2)أجله من وجد الذي وهدفه

 ولية:ومسؤ رسالة صاحب المسلمالأديب 
 لامي:في الأدب الإسالرِّساليَّة  -أ

 الأديب يمتلكه لما وذلك دة،متفرِّ تهامشروعيَّ الإسلامي الأدب في الالتزام إلى الد عوة إنَّ
 وقيمه الإنسان، ةإنسانيَّ تحقيق إلى الهادف الإسلام في لتتمثَّ ة،حضاريَّ لرسالة بحمله المسلم

 إلى مدعوٌّ لاميالإس والأدب ة،الحضاريَّ سالةالرِّ ةللإنسانيَّ ميقدِّ الذي هو فالإسلام وسعادته،
 الأدب طبيعة لتشكِّ التي الأخرى ةيَّالفنِّ للجوانب إغفال دون الإبداعي، خطابه في تمثيلها

 ةالقرآنيَّ الكلمة ةفعاليَّ خلال من الأدب إلى ينالإسلاميِّ الأدباء رأي ،(3)الحقيقي وجوهره
 ةحتميَّ هي إليها وصلوا التي ةالمنطقيَّ تيجةالنَّ كانت لذلك ،(4)عييروالتَّ أثيرالتَّ على وقدرتها
 المفهوم في الأدب وظيفة أنَّ يذكر خليل ينالدِّ عماد ونجد الأدب، بها ينهض التي الوظيفة

 بمنطق نأخذ أن لنا جاز إذا ة،حتميَّ تكون أن لتكاد ىحتَّ ة،ومهمَّ ةحيويَّ وظيفة الإسلامي
 لهزِّ المضمون ةوتأثيريَّ الكلمة، ةجماليَّ عتمدا الخالد الله كتاب أنَّ رناتذكَّ ما فشذا ات،الحتميَّ

 التي الكبرى المدرسة هو الكريم القرآن إنَّ أفئدتهم. وتحريك عقولهم، وإيقاظ اس،النَّ وجدان
 من وجد التي سالةوالرِّ الإسلامي الأدب وظيفة تظهر المنطلق هذا من .(5)الكثير منها مناتعلَّ

                                                 
 . 164 ،163 سورة الأنعام: الآيتان (1
 .109 ص وتطبيق، دراسة ،"المعاصر الإسلامي الأدب": بريغش حسين محمد (2

 . 118 ص ،"الإسلامي الأدب جماليَّة": عروي إقبال محمد (3

 . 433 ص ،"والتَّطبيق النَّظريَّة بين المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد (4

 . 174 ،173 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدين عماد (5



 193  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيصل الفالباب الثَّاني: 

 ةوتأثيريَّ الكلمة ةجماليَّ من تحمله ما بكلِّ ةالقرآنيَّ سالةالرِّ الة،سالرِّ هذه على مثال وأكبر أجلها،
 الحياة مجالات من نمعيَّ مجال في يهاتؤدِّ التي لوظيفةا من تهاأهميَّ الأشياء تكتسب المضمون،
 ربتغيُّ رتتغيَّ سالةالرِّ هذه أنَّ على بها، ينهض التي سالةالرِّ من تهأهميَّ يكتسب والذي والأدب،

 إزاءها يحسُّ التي سالةالرِّ دتتحدَّ للكون الأديب فهم فبحسب والحياة، للكون اسالنَّ فهم
 (2)ةوالمعنويَّ ةالفكريَّ للأبعاد كاشفة الإسلامي الأدب رسالة كانت ثمَّ ومن .(1)نةمعيَّ ةبمسؤوليَّ

 تعريف بطير حويالنَّ رضا عدنان ونجد للمعتقد، انعكاس هي التي الأدبي، صِّالنَّ داخل
 هو الإسلامي الأدب فيقول: رابطالتَّ لهذا إلزاميته فيها يرى هلأنَّ بوظيفته؛ الإسلامي الأدب
 الموهبة تدفع حيث أحداث، أو حادثة مع الإنسان فطرة في والعاطفة الفكر بين فاعلالتَّ ومضة
 فسالنَّ أغوار في ممتدًّا غة،باللُّ عبيرالتَّ أسلوب على ينطلق يًّافنِّ موضوعا الومضة هذه ةالأدبيَّ

 الأسلوب منها كلُّ يهب التي ة،يَّالفنِّ عناصره مع والآخرة، نياوالدُّ والكون، والحياة ةالإنسانيَّ
 ةوالمرحليَّ ابتةالثَّ ةالإيمانيَّ أهدافها تحقيق في ةالأمَّ الأدب ليشارك ي،الفنِّ الجمال من اقدرً

 في يخضع وهو نظيفة، ةإنسانيَّ وحياة ظاهرة ةانيَّإيم حضارة وبناء الأرض، عمارة في وليسهم
  .(3)ةًوسنًّ اقرآنً المتكامل الحق  الله لمنهاج كلّه ذلك

  يلي: فيما تهورساليَّ الإسلامي الأدب وظيفة ديحدِّ عريفالتَّ هذا إنَّ

 نيَّة.الإيما الأهداف تحقيق .1

 .الأرض عمارة في الإسهام .2

 .ونظيفة آمنة عادلة، إنساني ة حضارة بناء .3

 عيدة.س حياة أجل من المتكامل الله لمنهج للخضوع الإنسان دعوة .4

 من ينطلق الذي الإسلامي، رصوُّللتَّ اجميعً تخضع الأهداف هذه أنَّ الواضح الجليِّ ومن
 .(4)رةالمطهَّ ةبويَّالنَّ نةوالسُّ القرآن من لتتشكَّ ةمرجعيَّ

                                                 
 . 433 ص ،"والتَّطبيق النَّظريَّة بين صرالمعا الإسلامي النَّقد" :أحمد رحماني (1

 .بتصر ف "الإسلامي الأدب جماليَّة": عروي إقبال محمد (2

 ،1ط الرِّياض، للنَّشر، النَّحوي دار ،" وعالميَّته إنسانيَّته الإسلامي الأدب": النَّحوي رضا علي عدنان( 3
 .م1987

 .435 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد( 4



 194  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

 على يعمل مافي الإسلامي الأدب ةرساليَّ نفيبيِّ الميداني كةحبن حسن الرحمن عبد اأمَّ
 وظائف: من تحقيقه

 بناء وفي بها، والإقناع العقيدة تأصيل في الله، سبيل إلى عوةلدَّل وسيلة يكون أن .1
 وابطالرَّ وتوثيق ،الإسلامي ينالدِّ منهج وفق وتسييره الإنساني لوكالسُّ وتقويم الأخلاق

 .(1)وأقطارهم ولغاتهم أجناسهم اختلاف على المسلمين بين ةالاجتماعيَّ

 ة.عبيريَّتَّوال ةالجماليَّ وحوالرُّ ةالفكريَّ القدرات تنميَّة .2

 .فيعالرَّ والأدبي يالفنِّ وقالذَّ على ةالإسلاميَّ ةالأمَّ أجيال تربية .3

 بالآداب قيتعلَّ لا ىحتَّ المسلم، الأديب عند اتيالذَّ عبيروالتَّ ةالأدبيَّ الملكة ةتنمي .4
 مع يتنافى ذلك لأنَّ بالكبت، ىيسمَّ بما فيصاب ة،البشريَّ فطرته عن عبيرالتَّ من ويحرم ة،الأجنبيَّ

 .(2) هتوواقعيَّ الإسلام رةفط

 ائري:في الأدب الجزالرِّساليَّة  -ب

 الإسلامي، الأدب عن العربي الأدب ةرساليَّ مبدأ حول ينالجزائريِّ الأدباء آراء تختلف
  :في مصايف محمد يحد دها حيث

 ة،الإنسانيَّ قافةوالثَّ الجديدة ةالحضاريَّ المرحلة مع يتناسب جديد، عربي إنسان بناء .1
 معتقده. مع يتناسب بما ها،في واندماجه

 .العربي الإنسان عند يوالفنِّ الجمالي وقالذَّ تنمية .2

 ارته.وحض وتراثه وثقافته بأرضه كمسُّللتَّ العربي الإنسان دعوة .3

 خلق أجل من وسعيه مجتمعه، بمشاكل اهتمامه في الأديب ةساليَّر يرى مصايف محمد إنَّ
 وكلَّ وحضارته ثقافته، على المحافظة بوجوب وتوعيته، تنويره كاهل وحمل المجتمع، هذا إنسان

 .(3)اتخصوصيَّ من عليه تشتمل ما

                                                 
م، 1987 ،2ط دمشق، القلم، دار ،" الدَّعوة الأدب في مبادئ" الميداني: حبنكة حسن عبد الرَّحمن( 1

 .23ص
 .25 ص "،الدَّعوة الأدب في مبادئ" :الميداني حبنكة حسن الر حمن عبد( 2

 .94 ،93، 26 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": محمَّد مصايف (3
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 الإسلام، عامل من أكثر العروبة عامل على الأدب ةرساليَّ في زيركِّ مصايف محمد إنَّ
 لها، بامتعصِّ ةالعربيَّ غةباللُّ املتزمً نفسه يجد ةبالفرنسيَّ المكتوب الجزائري للأدب رفضه أنَّ ماك

 الآخر نرفض أن هذا معنى ليس ولكن ة،وطنيَّ ةإيجابيَّ صفة ةللعربيَّ سحمُّوالتَّ ه،حقِّ من وهذا
 لن هأنَّ كما فئات، من هيضمُّ ما بكلِّ الإسلامي الجزائري ومجتمعنا تناوطنيِّ من جزء هو الذي
 لغة هي ةالفرنسيَّ غةفاللُّ وأفكاره، الآخر لغة لناتقبَّ إذا اإلَّ ةالعالميَّ الحضارة في الاندماج قيتحقَّ

 مكانة إغفال يمكننا لا هنا ومن الاستعمار، هي رورةبالضَّ وليست ة،العالميَّ غاتاللُّ كسائر
 ة.الفرنسيَّ غةباللُّ المكتوب الجزائري الأدب

 )الأدب( عرالشِّ لوظيفة الإدراك رتطوُّ خلال من الأدب ةرساليَّ تظهر الركيبي وعند
 العلماء ةجمعيَّ تأسيس بعد رتتغيَّ قد ينللدِّ اعرالشَّ رؤية لأنَّ الإصلاحي؛ عرالشِّ ةخاصَّ

 نيللدِّ المفهوم هذا وانسحب وجمود، خمول دين لا ونضال، عمل دين ينالدِّ فأصبح المسلمين،
 أصبحت ... رتتغيَّ عرالشِّ وظيفة أنَّ أي يني،الدِّ الفكر لتجديد اتعبيًر فبات عر،الشِّ على

 ومن ،(2)الاجتماعي بالبعد يعرف ما ظهر وهكذا .(1)العمل إلى دعوة من ينالدِّ في اعمَّ تعبيرا
 الإصلاحي عرالشِّ لتحوَّ هكذا معا، والمجتمع الدين شاعر هبأنَّ اعرالشَّ وظيفة الركيبي ديحدِّ هنا
 قضايا عن عبيرالتَّ إلى ، سالةالرِّ وبصاحب بالقرآن نويهالتَّ خلال من ينبالدِّ قيتعلَّ شعر من

 أصيل. إسلامي منهج وفق الاحتلال انإبَّ ومعاناته الجزائري المجتمع

 ما ؤيةلر حامل أديب لأيِّ ةساليَّالرِّ ظرةالنَّ رتوتغيَّ الأدب في الوظائف دتتعدَّ ومهما
 .(3)لطبيعته اأمينً يكون أن هي ةئيسيَّوالرَّ الأولى الأدب وظيفة فشنَّ

 ناصر:ة عند محمد ساليَّالرِّ -ج

 ةفسيَّالنَّ جربةالتَّ أعماق على الأولى رجةبالدَّ يرتكز ناصر محمد عند الأدب إنَّ
 الكون عناصر من نصرع فكلُّ والعالم، للوجود الإسلامي رصوُّالتَّ هذا عن المنبثقة ةوالوحدانيَّ

                                                 
 . 632، 631 ص ،"الحديث الجزائري لدِّينيا الشِّعر": الرَّكيبي الله عبد( 1

  نفسه. المرجع( 2

 الأدب جماليَّة" عروي، إقبال محمد أنظر صبحي، الدِّين محي. د ترجمة ،"الأدب نظريَّة": ويلمكرينيه ( 3
 . 120 ص ،"الإسلامي
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 إلى وتدفعه الأعماق، من هتهزُّ ا،وإيجابً اسلبً المسلم انالفنَّ كتحرِّ قيمها، من قيمة وكلُّ والحياة،
 جربةالتَّ تعميق أجل من ة،جادَّ – ةأدبيَّ – ةيَّفنِّ بمحاولات القيام إلى تجربته، عن عبيرالتَّ

 حدود أمام مشلولة تقف لا وأبعد، أعمق عوالم ىعل الجمالي هحسَّ وتفتح وإغنائها، ةعوريَّالشُّ
 أن تحاول بل البارزة، لاتوالصِّ الملموسة القيم إطارات أمام تعجز ولا للعيان، اهرالظَّ الواقع
 تلك المختلفة، العوالم إلى ذاتها، اهرةالظَّ والقيم الأشياء دلالات إلى ذلك، وراء ما إلى به تذهب
 .(1)وآفاقها أبعادها بكلِّ المسلم لأديبا تجربة لتشكِّ التي العوالم

 تبليغ محاولا الآفاق، هذه إلى دائم عتطلُّ في وهو الأبعاد، هذه إلى ناصر محمد وصل لقد
 في اعمَّ تنفيس الكتابة إنَّ يرى: فهو واضحة، ةإسلاميَّ رؤية خلال من المسلم الأديب رسالة

 له، ويقرؤون إليه يستمعون اأناسً هناك أنَّ ريتصوَّ أن لابدَّ يكتب ما عند والأديب ات،الذَّ
 قتتحقَّ لن هأنَّ ويؤمن ،(2)الأدب برسالة أؤمن أنا ي،والمتلقِّ الأديب بين صلة هناك تكون ىحتَّ

 مسلم أبو الأديب من موقفه في هذا ونلاحظ الالتزام، شرط قتحقَّ إذا اإلَّ ةساليَّالرِّ هذه
 توجيه رسالة الأدب أنَّ يعتقد هلأنَّ المسلم، الفرد لتربية هادفة وسيلة الأدب خذيتَّ هإنَّ  واحيالرَّ

 .(3)العميق الإسلامي شعوره إليه يدفعه ماإنَّ الإحساس وهذا وأمانة،

 الأدب في يرى هإنَّ رح،الطَّ هذا في كثيرا العماني اعرالشَّ هذا عن ناصر محمد يختلف لا
 ة.إسلاميَّ ةودينيَّ ة،تربويَّ ةقيَّأخلا أو ةيَّفنِّ قيم من يحمله ما بكلِّ رسالة

 خلال: من ناصر محمد عند الأدب ةرساليَّ ىوتتجلَّ

 ة:العقديَّ سالةالرِّ .1

 نفوس في ترسيخها إلى عيوالسَّ ةالإسلاميَّ العقيدة عن فاعالدِّ خلال من ذلك لويتمثَّ
 إنَّ القديم، اريخوالتَّ اثرالتُّ من قمقم في امنغلقً ليس الإسلامي الأديب أنَّ منه وعيا اء،القرَّ

 دينه روسخَّ ،(4)عصره عايش إذا اإلَّ حيحالصَّ وجهها على تتمُّ ولا تستقيم لا الحياة في رسالته

                                                 
 . بتصرُّف 44 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد في": الكيلاني نجيب( 1

 . مطو ل شرح خلال من الإسلامي الأدب رسالي ة عن تحد ث يبللأد مقابلتنا في( 2

 . 15 ص م،1996 ،1ط عمان، سلطنة ،" عمان حس ان "الرَّواحي مسلم أبو": ناصر محمد( 3

 .22، ص "آفاق الأدب الإسلامي: "الكيلانينجيب ( 4
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 لكتاب للعودة الأدباء يدعو فهو ة،ينيَّالدِّ قيمها ظلِّ في وتزدهر رلتتطوَّ تهبأمَّ هوضالنُّ أجل من
 من ماوإنَّ الوعظ، قبيل من ليست العودة هذه وإنَّ ، الإبداعي للعمل وأساس كمصدر الله

 .(1)الإسلامي الأدب غاية لتحقيق ليمالسَّ المنهج باعاتِّ قبيل

 وكيف الإسلامي، للأدب تطبيقي نموذج تقديم خلالها من حاول دراسة في سعى كما
 اتدراس أربع التنظير مجال في مقدَّ أن بعد الملتزم المسلم الأديب يتناول أو يدرس أن يجب
 :(2)هي

 .إسلامي أدب إلى أحوجنا ما .1

 الإسلامي. الأدب خصائص .2

 .حداثة أم رد ة .3

 قناع. بلا حداثة .4

 تنبع هنا فالحاجة أحوجنا، مصطلح المستوى هذا على ناصر محمد اقدالنَّ استخدم وقد
 رسالته عن الأدب أبعدت التي الحداثة، ظلِّ في العربي الأدب منها يعاني التي داءةالرَّ من
 هذا إلى أشار قد كان نفسه خليل ينالدِّ عماد ولعلَّ اقد.النَّ ذلك يرى كما ة،يَّوالفنِّ ةديَّالعق

 ا،مرنً الالتزام يكون كيف تعرف أن بتتوجَّ ةالعقديَّ الأدب وظيفة إنَّ قال: حين الجانب
 أجل من المرونة أبعد، آفاق إلى عوةبالدَّ والمضيِّ لمعركةا كسب أجل من نفسه الوقت في اصارمً
 أن من ةالإسلاميَّ ةيَّالفنِّ ةخصيَّالشَّ على الحفاظ أجل من رامةوالصَّ قرير،والتَّ لقينالتَّ تجاوز
 .(3)وتضيع روتتعثَّ كتتفكَّ

 ةنفسيَّ في ناصر محمد به ينادي الذي الإسلامي الأدب يمارسها التي الحاجة مبدأ إنَّ
 الإقناع طريق عن يبطل الذي العلمي، نظيرلتَّوا الموضوعي قدالنَّ على ينبني حين يالمتلقِّ

 ةالأساسيَّ المشكلات حلِّ عن عجزها نيبيِّ بأن وذلك فوس،النُّ في الفاسدة العقائد مفعول
 الأصنام في ةبوبيَّالرُّ اعتقاد إلى هنالذِّ انصرف حين القديم الاعتقاد بطريقة سواء للإنسان،

                                                 
 .180، ص "الأدب الإسلامي أصوله وسماته"( محمد حسين بريغش: 1
 .10، ص "ان عمانواحي حسَّة في كتاب أبو مسلم الرَّؤية الإسلاميَّالرُّ"ام: ( محمد ناصر بوحج2
 . 175 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل" خليل: عماد الدِّين( 3
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 وحدها وبالمادة أحيانا، بالفراغ الأسباب ربط إلى واهبُّ الذين المحدثين بطريقة أم والأوثان،
 ستربط هالأنَّ ة،بقوَّ رسالتها يتؤدِّ أن يمكن الحاجة هذه دتتحدَّ وحينما ،(1)أخرى أحيانا

  غايته، الإسلامي الأدب قيحقِّ هنا ومن ومبادئها، قيمها ضمن ويعلو ليسمو بعقيدته الإنسان
 امؤثرً جماليًّا انقدً تمارس أن لها أتيح ما إذا ة،المسرحيَّ أو وايةالرِّ وأ المقالة أو ةالقصَّ أو فالقصيدة

 من اعينوالوضَّ وللأرباب للآلهة اسالنَّ لاستعباد تسعى التي ة،الوضعيَّ والمذاهب للمعطيات
 ستكسب هافشنَّ المعطيات، تلك امؤثرً جماليًّا هدما تهدم أن الأعمال لهذه أتيح ما وإذا الله، دون

 هذا. يومنا إلى الإسلام مجيء منذ المسلم الأديب بدأها التي المعركة .(2)الإسلام لصالح عركةالم

 الإسلام، ظلِّ في ()عراءللشُّ المكانة هذه تظلَّ وقد ... رح:الطَّ هذا في ناصر محمد يقول
 جديدة، ةيَّحضار بقيم ىويتغنَّ الجديد، ينالدِّ تعاليم من ىيتغذَّ الجمعي المفهوم هذا واستمرَّ

 مجون من داخلها ما ظلِّ في أخلاقها عتوتميَّ رف،التَّ في ةالإسلاميَّ ةالأمَّ انغمست ىحتَّ
 أخذ والأنانية، الأهواء طتوتسلَّ الآنية، ظرةالنَّ بتوتغلَّ ة،الماديَّ زعةالنَّ وشاعت وانحلال

 والأديرة، الحانات زوايا في قبعواو ا،فشيئً اشيئً ريِّالنَّ الجماعي المفهوم ذلك عن يبتعدون الأدباء
 المجتمعات على ماران أعقاب في ظرةالنَّ هذه قتوتعمَّ كؤوسهم، ويناجون أحلامهم، ونيجترُّ

 ليبي،الصَّ الغرب بها جاءنا عقيمة، فلسفات من داخلها وما وتدجين، تغريب من ةالإسلاميَّ
 يطلق ما سمات من هذا عصرنا في تتوبا ا،مدروسً اارًوتيَّ ا،معروفً اجاهًاتِّ أصبحت أن إلى

 .(3)الحداثة أدب اليوم عليه

 للكون حيحالصَّ الإسلامي رصوُّالتَّ يلاحظ أن يمكنه ونقده ناصر محمد لأدب القارئ إنَّ
 لا والإنسان، والعالم والحياة للكون الإسلام رؤية توصيل في تكمن الأدب فرسالة والحياة،

 صةالمشخَّ ورةبالصُّ ولكن كين،كالسِّ قاطعة ومقولات ة،صارم وأفكار ة،تجريديَّ كمفاهيم

                                                 
 . 450 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد" رحماني: أحمد( 1

 . 175 ص ،"الإسلامي الأدب نظريَّة إلى مدخل": خليل الدِّين عماد( 2

 )من ويعلي عنها، ويدافع القبيلة عن ينافح وريادة، رسالة صاحب القديم العربي المجتمع في الشَّاعر كان 
  العرب. ديوان بشعره يسجِّل الذي هو انتصاراتها، ويعلن مفاخرها،

 .22 ص"، الإسلامي الأدب خصائص": محمَّد ناصر( 3
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 الحياة فيها يبعث وهكذا ،(1)وشرايينها خلاياها في مالدُّ يجري التي والخبرة المعيشة جربةوالتَّ
 تظهر وتغيب، وتشرق ق،وتتمزَّ دوتتوحَّ وتحزن، تفرح وتبكي، تضحك تتفاعل، ويجعلها
 ... واستنباطاته الفقه مقولات لا ة،الحيويَّ جربةالتَّ خلال من هإنَّ وتموت، تحيا وتختفي،

 جربةالتَّ خلال من ذلك يتمُّ المستقيم، راطالصِّ إلى الملتوية رقالطُّ من بهم يخرج وبواسطتها
 .(2)وتفور وتضطرب ضتتمخَّ وهي ة،الحيويَّ

 مالإسلا به ارتقى الذي المسلم بلسان ثيتحدَّ ذلك، في مثالا ناصر محمد ضرب وقد
 ،(3)اووعيدً اوتهديدً اوشتمً سبًّا صفحة خمسين ملأ الذي – للخصم – الانحطاط عن والقرآن

 المسلم: شءالنَّ وتكوين الله ذكر تبليغ وهي الحياة في ةمهمَّ بأسمى فهكلَّ الله لأنَّ

 لَا الصحْرَاءَ لِينْعِشَ الغَدِيريَجْرِي 
 

 (4)يثنِيه إنْ كَـان الَمصـبُّ جَلامِـدا    
 

 جْمِكَ( إن  لِي بِالَحق شَمْـدْ )بِنَهَدِّ
 

ــائِدا    ــورا سَ ــاقَ ن ــلأ الآفَ ــا تَمْ  سً
 

 إِن الليْثَ تُخِيفُ هَلْ ذِئْبا، عِشْرُونَ
 

 وَشَـدَائدا  صَـلابَة  الوَطيس حَمِي 
 

ــره ــاتِ وأَثِ ــائِرِ نزَاعَ ــي إن العَشَ  لِ
 

ــم في  ــل مْحكَ  قَاصــدا نَهْجــا التنْزي
 

 فِـي  وَلـيْسَ  التَّقِـي  هُوَ الكرِيمَ إن 
 

 رَائـدا  والْمَرَاتـب  الْمنَاصب زيْفِ 
 

 رَغْـ ـ يَشـع  المصْلِحِيَن إِمامِ شْمس
 

ــوَارِ الليْــلِ م   رَاشــدا اضــوْءً وَالأنْ
 

ــا ــره مَ ــك ض ــاةِ، إِفْ ــه الطغَ  وربُّ
 

 خَالِـــدا ذِكْـــرا بِـــالقرْآنِ أَعْطَــاه  
 

ــا ــاتِ مَ ــا، بِالبِطَاقَ ــا افتَخَرْنَ  فَخْرُنَ
 

ــالِي  ــ عَ  ومَسَــاجدا مدَارســا اءِالْبنَ
 

 يَقْتفِــي اأحْمَــديً يَنْشَــأ للــنشْءِ
 

 (1)صَــامدا(5)جَابريًّــا الَمحجــة نَهْـجَ  
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 بالقرآن الاعتزاز إلى به وتسمو الفضيلة، نحو اعرالشَّ قلب في ترقى ليمةالسَّ العقيدة إنَّ
 ومنهجه. الكريم

 بيلالسَّ دويمهِّ تاريخيًّا، ةالمهمَّ اهروالظَّ دويجسِّ ائه،قرَّ أسئلة عن يجيب الذي هو والأديب
 أفكاره ويغني ته،وأمَّ وواقعه بدينه القارئ وعي رويطوِّ واستيعابها، عنها والكشف لإدراكها

 الواقع هوتشوِّ والعلم، المعرفة إلى تستند لا التي القاصرة، ظرةالنَّ عن ذلك في امبتعدً ومشاعره،
 دين باعتباره ة،الإنسانيَّ والفئات رائحالشَّ جميع اتهطيَّ في يضمُّ الذي الإسلامي، القومي

 وحيد.والتَّ الوحدة ودين سامحالتَّ

 بها، ينهض التي سالةالرِّ في كبير دور اعرالشَّ قلب في ليمةالسَّ للعقيدة كان ةثمَّ ومن
 من الله بحبل اعرالشَّ اعتصام يكمن وحيالرُّ موِّالسُّ هذا وفي أهدافه، من اهدفً تكون حينما
 بقوله: اميةالسَّ سالةالرِّ هذه تأدية أجل

ــنْ  ــنيلَ ــدا، أثْ ــي أَبَ ــاهِد وَرَبِّ  شَ
 

 وَكَفَــى بِرَبــي حَافِظــا لِــي شَــاهِدا 
 

 لَأجْـلِ الَحـق أَعْنـو ضَـارِعا     رَبي!
 

 سَـاجِدا  أَشْمخ الش وْكِ رَغْمَ وَأَظَلُّ 
 

 وَعَقِيـدتِي  أم تِـي،  دِيـني،  أَجْلِ مِنْ
 

ــذَا أَحْســو  ــاء زلالَ بَالعَ ــارِدا مَ  بَ
 

ــل ــكَ فَاقْبَ ــرعِي إِليْ ــذَلّلِي تَضَ  وَتَ
 

ــاتِي وَأَدِمْ  ــةِ حَيَـ ــدا لِلْحَقِيقَـ  عَابِـ
 

 وَبَصِـيَرتِي  خطْـوَتِي  بِحِفْظِكَ ثَبتْ
 

 (2)اقَائِدً جِنَانِكَ إِلَى رِضَاكَ وَاجْعَل 
 

 الاستخلاف بأمانة الله فهكلَّ الذي المسلم الأديب ةرساليَّ تظهر الأبيات هذه خلال من
 قوى،بالتَّ لله هاوتجردُّ الأوثان من نفسه وخلاص المؤمن بكرامة يغنِّالتَّ خلال من الأرض، في

 مع للأرض، وعمرانه وإنجازاته وسلوكه المؤمن الإنسان لمشاعر بشمولها ةممتدَّ آفاق هي التي
 بالله الوثيقة لةالصِّ منطلق من ة،الإسلاميَّ ةالأمَّ وحدة على للحفاظ عوةالدَّ في ناقضالتَّ عدم
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 ؤيةالرُّ خلال ومن المسلم، الإنسان في العقيدة تبتعثها التي اقاتالطَّ خلال من ثوابه، في الطامعة
 عنها. رتعبَّ التي (1)ةالإسلاميَّ

 العقد فهي البعض، بعضهم إلى المسلمين يشدُّ رابطا العقيدة في ناصر محمد وجد كما
 راية تحت هموتظلُّ المسلم، أخيه إلى المسلم وتضمُّ بعض، إلى بعضها باتهح فيه عتتجمَّ الذي

 قوله: في الإسلام راية وهي واحدة،

ــذْنَا  ــكَلمـ ــا بِبَابِـ ــان يَـ ــا رَحْمَـ  فَاحْمِنَـ
 

ــا   ــرْ أَعَادِينَــ ــوْكَتَنَا وَاقْهَــ ــوِّ شَــ  وَقَــ
 

ــا    ــقُ بِنَ ــلَّ الطَّرِي ــوَ إنْ ضَ ــتْ الَخطْ  وَثب
 

 مَوازينَــا  جرْنَــا دْفَقَـ ـ الفَــلَاحِ نَحْــوَ 
 

ــاوَانْشــرْ عَلَــى الــد   ين وَالإحْسَــانِ رَايَتَنَ
 

ــز    ــيَرتَنَا عِـــ ــاوَزدْ مَسِـــ  ا وَتَمْكينَـــ
 

 حْدَتَنَاوَالإخْلَاصِ وَ وَاجْمَعْ عَلَى الحمب 
 

ــتَ  ــا رب  غَايَتُ فَأَنْـ ــا يَـ ــدينَ نَـ  (2)افَاهْـ
 

 للعقيدة فقدانه خلال من نسانالإ ريصوِّ أن له يمكن الإسلامي الأدب أنَّ يرى اوأخيًر
 ،()ةنقديَّ قصيدة أروع في هذا ىويتجلَّ محدود، نطاق في وشعوره تفكيره وانحصار وانحرافه،

 العلماني: منالزَّ هذا  وهي اعرالشَّ كتبها

 وَأَقفَـرَتْ عَرَصَـاتُهَا   بَارَتْ عُكَاظم
 

 (3)مُــذْ يَمَّمَــتْ أَسْــوَاقَهَا الْفمجَّــارُ 
 

 قوله: في يصف أن إلى

ــو  ــةِوَأخُ ــادِ الْغِوَايَ ــسَ  هِر في غَي 
 

ــارُ   إِلهاَمُـــهُ فَـــرْج غَـــوَى، وَعُقَـ
 

 وَتَيِن قَضَى أزَاهِـرَ عمـرِهِ  في الشَّهْ
 

 لَا يَسْـــتَفِيق وَقَـــد ذَوى النَ ـــوَّارُ 
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ــأَة طَوَ اوَإذ ــةِ فَجْـ ــدُ الَمنِيَّـ ــهُ يَـ  تْـ
 

ــهِ  ــا تَطْوِيـ ــهِ مُهْتَرِئـ ــنَارُ عَلَيـ  شَـ
 

 فَاسِــقا يُمَجِّــدُ مَــنزَ عَلَــى آه
 

 (1)يَن النهُــودِ مَنَامُــهُ وَنَهَــارُ   بَـ ـ 
 

 ريتصوَّ التي اجرةالزَّ الألفاظ بعض استعمال إلى الحادُّ وانفعاله اشةالجيَّ عاطفته دفعته وقد
 ورائها. من أراده الذي الغرض يلتؤدِّ موقعها في تكون قد هاأنَّ اعرالشَّ

 مستوييها: على بوظيفته تنهض ناصر محمد عند بالأد رسالة تكون ريقةالطَّ بهذه
 الفاسدة، العقائد بنقد قام كما حلية،والتَّ خليةالتَّ مستوى أو البناء، ومستوى فريغالتَّ مستوى

 .(2)جمعاء ةوالإنسانيَّ المسلمين على ضررها وبيان

 يلالأص بالأدب الارتباط في ناصر محمد عند المسلم الأديب رسالة إن نقول: هنا من
 بعقيدته ويربطه ظيفةالنَّ الفطرة فيه كيحرِّ إنسان، هو حيث من الإنسان يخاطب الذي

 رائعة عوالم الإنسان أمام حوتتفتَّ ... الأعماق في الإيمان كيتحرَّ الأصيل بالفنِّ إذْ ة،الإسلاميَّ
 .(3)حدود بلا

 ة:الاجتماعيَّ سالةالرِّ .2

 الأدب من وتجعل المجتمع، إصلاح فتستهد إذ ة،خاصَّ طبيعة لها سالةالرِّ هذه
 الإسلامي لأنَّ حوله، من المجتمع أفراد بكلِّ يهتمُّ خيريًّا -ناصر محمد يرى كما – الإسلامي

 يهتمَّ لم من» : الكريم سولالرَّ يقل لم أو المسلمين، بقضايا الاهتمام إلى دعوة ذاته حدِّ في
 وأرباب الكلمة أصحاب من ئذحين مبالاهتما أولى ومن ،؟«منهم فليس المسلمين بأمر

 مدعوٌّ الإسلامي الأدب أنَّ يرى: الذي خليل ينالدِّ عماد مع سالةالرِّ هذه في افقًمتَّ ،(4)؟القلم
 عوامل ضدَّ وتحصينها وحمايتها ة،الإسلاميَّ ةالاجتماعيَّ جربةالتَّ لإغناء قصاراه يبذل أن إلى
 ةالمهمَّ لممارسة ينالمدعوِّ من واحد هو الأديب وأنَّ ... والفناء والغربة حللوالتَّ فكّكالتَّ
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 المجتمعات دعوة إلى هذا، من أكثر إلى مدعوٌّ هإنَّ بل حصين،والتَّ أثير،التَّ على القادر هبفنِّ الخطيرة
 بة،يِّالطَّ وتقاليدها ائع،الضَّ وتكافلها المفقودة، قيمها الأصيلة، ممارساتها لاستعادة ةالإسلاميَّ

 .(1)دالمتوحَّ سهاوإحسا

 ةومسؤوليَّ يحملها، رسالة خلال من اإلَّ الإسلامي الأدب ةلمهمَّ اكتمال لا أن ه ديؤكِّ كما
 .(2)أجلها من خُلِقَ رسالة يليؤدِّ الإنسان خلق ماإنَّ الله لأنَّ بأعبائها، ينهض

 رصوُّالتَّ من مصداقيتها تستمدُّ بالمجتمع الإسلامي الأدب علاقة أنَّ يرى ناصر محمد إنَّ
 رسالة تتمُّ ولا ،(3)(دونية نظرة) المجتمع إلى ينظر لا الأدب هذا وأنَّ حيح،الصَّ الإسلامي

 ةبالمحبَّ يفيض قلبا جنبيه بين حاملًا هذه، ةالحضاريَّ برسالته اواعيً كان إذا اإلَّ لمسلما الأديب
 دويندِّ لآلامهم، شىيج ومغاربها، الأرض مشارق في المسلمين إخوانه لكلِّ والإشفاق
 (.4)والمنافقين الخونة عوار ويكشف بأعدائهم،

 العالم شعوب يخاطب عالمي، أدب الإسلامي الأدب أنَّ في الكيلاني نجيب مع فقيتَّ فهو
 رسالة قتتحقَّ وبهذا ،(5)نفع أكبر قحقَّ الذي المعاصر بالأسلوب ةالإسلاميَّ عوبوالشُّ

 الأدب.

 شهواتهم في اسالنَّ يساير ولا المجتمع، ينافق لا الإسلامي دبالأ كون في فقانيتَّ كما
 الكيلاني نجيب يقول كما الإسلامي والأدب .... ةالأرضيَّ أحلامهم يويغذِّ ونزعاتهم،

 والاهتمام والإنسان، الحياة عن تعبير أصدق هو وقواعده يالفنِّ الجمال :أنَّ على يحرص
 على شجيعوالتَّ اءالدَّ وإبراز اليأس، لأشباح ومطاردة للأمل، ءوإحيا الهدم، لا البناء بليغ،بالتَّ

 .(6).... واءالدَّ عن البحث
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 والمجتمع الكاتب بين العلاقة إنَّ ... قوله: في كتورالدُّ رأي ناصر محمد صويلخِّ
 عقيدةوال ويعطي، ويتفاعل، ىيتلقَّ والمجتمع ر،ويؤثِّ ريتأثَّ فالكاتب ة،ديناميكيَّ علاقة والمعتقد،

 .(1)آخر جانب من المجتمع وأفراد جانب من الأدباء، لدى والفكر الوجدان يتغذِّ

 أنَّ على فيقول: ةالأدبيَّ ةبالمسؤوليَّ والكاتب المجتمع بين الارتباط هذا يلزم ناصر لكنَّ
 يروالسَّ إرضائهم، إلى يسعى أن اأبدً يعني لا أدبه، يومتلقِّ الأديب بين المطلوب فاعلالتَّ هذا
 ولم ة،الأدبيَّ ةالمسؤوليَّ ولعدم يادة،الرِّ سمة الأدب لفقد كذلك الأمر كان لو إذ هواهم، وفق
 من نوع إلى عندئذ والأخلاقي الأدبي الالتزام وينقلب أثر، أيُّ المطلوب ساليالرِّ للمعنى يعد
 ومسايرة راسخ، هو لما اوتمجيدً واقع، هو لما ااجترارً صُّالنَّ فيصبح المذموم، الاجتماعي فاقالنِّ

 .(2)معتاد هو لما عمياء

 سليةالتَّ بأدب يعرفه ما ومجاراة الإسلامي الأدب ةرساليَّ عن يخلِّالتَّ من ريحذِّ هإنَّ
 والازدهار رطوُّوالتَّ رغيُّالتَّ معالم وانعدام ة،الاجتماعيَّ العلل تفاقم إلى ييؤدِّ هلأنَّ رفيه؛والتَّ

 .(3)المجتمع داخل

 أو عقديًّا موقفا خذيتَّ الذي هو الحقَّ الأديب أنَّ ناصر محمد يرى الأساس هذا على
 .(4)امًومنظَّ اءًبنَّ اتأثيًر المجتمع ذلك في رويؤثِّ المجتمع، من فكريًّا

 اهايتبنَّ صحيحة، ةإسلاميَّ رؤية وفق اتهوسلبيَّ المجتمع لمشاكل حيحالصَّ شخيصالتَّ إنَّ
 أيضا. متبادل وتأثير متبادلة علاقة إلى رورةبالضَّ يوتؤدِّ تحقيقيها، على ويعمل المسلم، الأديب

 بين العلاقة هذه إنَّ بل للأدب، ةالاجتماعيَّ المفاهيم هذه مع يتلاءم الإسلامي والأدب
 أبعاد يدرك الذي المسلم، الأديب فكر في واضحة علاقة والمجتمع، الأدب أو والحياة، الأدب
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 الحياة وحركة ةالإسلاميَّ المبادئ بين الوثيق لاحمالتَّ ويفهم ة،الحضاريَّ هتجارب ويعي رسالته،
 .(1)العصور مدار على

 ة:ربويَّوالتَّ ةالأخلاقيَّ سالةالرِّ .3

 الله رسول ردفت قال: أبيه، عن ريدالشَّ بن عمرو عن صحيحه في مسلم الإمام روى
، :فأنشدته هيه، قال نعم، قلت ... ،؟شيء لتالصَّ أبي بن ةأميَّ شعر من معك هل فقال 
 كاد إن» قال: رواية وفي بيت، مائة أنشدته ىحتَّ هيه، فقال: ا،بيتً فأنشدته هيه، فقال: ا،بيتً

 .(2)عرهشِ في يسلم كاد فقد رواية: وفي ،«ليسلم

 من يحمله لما الإسلام من يقترب بناء، شعر هأنَّ ةأميَّ شعر يصف  سولالرَّ أنَّ الواضح
 اتهطيَّ في حمل إن الأدب، يرفض لا الإسلامي الأدب فشنَّ وهكذا ،(3)عالية ةقيَّأخلا قيم

 .ويِّالسَّ الإنسان تكوين في يسهم تربوي ا، أخلاقي ا امضمونً

 يدافع وهو ة،ربويَّوالتَّ ةالأخلاقيَّ الأديب رسالة ناصر محمد نيبيِّ رصوُّالتَّ هذا خلال من
 اردًّ ة؛قديَّالنَّ مقالاته إحدى في يقول أين ة،الأخلاقيَّ سالةبالرِّ اءالأدب التزام ةوأحقيَّ موقفه عن

 لام،السَّ ،الحبُّ) الكبرى: القيم هذه غير الفاضلة الأخلاق كانت متى يحياوي: اشعيَّ على
 فسالنَّ منه تشمئزُّ بأسلوب والعدل والحقِّ الجمال إلى تدعو كيف (؟،الحقُّ العدل، الجمال،

 يكون كيف ... والمخاط والغائط فلةالتَّ كلمات: مثل يستخدم أسلوب ،وق؟الذَّ عنه وينبو
 إنَّ ... مومس؟ فخذ على ينتحر كيف بذيء بأسلوب لي ريصوِّ وهو ان،فنَّ مع موقفي

 لحدِّ مقصودة معتمدة رؤية من ينطلق إليها، عوةوالدَّ الأخلاق على مبنيٌّ قديالنَّ معياري
 .(4) ...ذاتها

 الحسنة، للأخلاق ةالإلهيَّ عوةالدَّ ركب في سار أمامه، ضحتاتَّ رؤية من ينطلق قداالنَّ إنَّ
 ينالدِّ قيم ظلِّ في حسنة، تربية شءالنَّ تربية إلى اساعيً للجميع، والخير عادةالسَّ وتنشد
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 206  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيالفصل الباب الثَّاني: 

 هيوجِّ اقيمً الأدب يكون أن في أخي يا أعيب المقالة: نفس في يقول حيث لحنيف،ا الإسلامي
 اشئةالنَّ هذه تصلح كيف ،؟ومستقبلها هارقيِّ ومعقد ةالأمَّ آمال محطُّ اشئةالنَّ أليست اشئة،نَّال إلى

 وضمير، أخلاق، مشكلة فةالمتخلِّ ةالإسلاميَّ ةالعربيَّ مجتمعاتنا في ،ين؟والدِّ الأخلاق بغير
 آلات اتالمجتمع هذه نجعل أن أردنا عندما شيء كلَّ نحسر لم أو ... شيء كلِّ قبل ودين
 .(1)رةمسيَّ وآليات رة،مسخَّ

 ليست الفطرة عن بالإنسان وتنحرف الإنساني، وقالذَّ تفسد التي الفنون أنَّ يرى هإنَّ
 ليس هلأنَّ ،(2)الموضوع جهة من ىحتَّ أو المضمون، ناحية من أم كلالشَّ ناحية من سواء ،بفنٍّ

 جزء الأدب في ربيةوالتَّ فالأخلاق ة،الأخلاقيَّو ةربويَّالتَّ القيم عن منفصل أدبي يفنِّ جمال هناك
 الأدبي. العمل داخل والجمالي يالفنِّ البناء من

 ةالعربيَّ ةالحضاريَّ القيم وإعلاء بثِّ على فلالطِّ إلى هالموجَّ أدبه في ناصر محمد عمل كما
 أهمِّ ومن (،ةالقصَّ) يثروالنَّ عري،الشِّ صِّالنَّ خلال من غار،الصِّ نفوس في الموروثة ةالإسلاميَّ

 اعة،والطَّ الانتماء، ،الحبُّ الإيمان، ظام،النِّ العلم، ة،الوطنيَّ العقيدة، عليها: دأكَّ التي القيم
 من كتاباته وتنطلق ،(3)للأديب ةالإسلاميَّ ؤيةالرُّ حول تتمحور التي ةالإيجابيَّ القيم من وغيرها

 يؤمن واضحة مفاهيم من تنبثق أن على فيحرص الإسلامي، العربي المجتمع تخدم التي القيم
 ورسوله الله ةومحبَّ الخير بذور بزرع وذلك المستقبل، في ابتالثَّ مبدأهم هي تكون أن ويودُّ بها،

 وهو -فسالنَّ علماء رهيقرِّ كما -غيرالصَّ جلالرُّ هو فلفالطِّ  الوطن، وحبِّ الح،الصَّ والعمل
 أن غير من العقبة، يقتحم أن يستطيع هأنَّ إلى مطمئنًّا يكون كاتبال به دهزوَّ الذي ادالزَّ بهذا

 .(4)حرارتها عليه طتسلِّ التي الجديدة ةالأشعَّ بفعل وبانالذَّ أو قوطالسُّ عليه نخشى

                                                 
 مقالة. "قد المائعلا للنَّ" :( محمد ناصر1
 .456، ص "قد الإسلامي المعاصرالنَّ"( أحمد رحماني: 2
، 142ص م،2008 باتنة، جامعة مخطوطة، ماجستير، ،"ناصر محمد عند الأطفال أدب": غنيَّة دومان( 3

143 . 

 دط، الجزائر، الجامعيَّة، المطبوعات ديوان فنِّيَّة، ةتاريخيَّ دراسة ،"الأطفال أدب قضايا من" :مرتاض محمد( 4
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 207  وظيفة الأدب عند محمَّد ناصر :الثَّانيصل الفالباب الثَّاني: 

 والتي ا،أيضً ةالقرآنيَّ ةينيَّالدِّ ةالقصَّ في ىيتجلَّ ناصر محمد لدى ربويوالتَّ الخلقي البعد إنَّ
 يستخدم الذي الكريم القرآن منهج ينتهج فهو عنده، القصصي ثرالنَّ في الأسد ةحصَّ لها كان

 العقل، وتربية وحالرُّ تربية ربويالتَّ منهجه يشملها والتي وجيه،والتَّ ربيةالتَّ أنواع لجميع ةالقصَّ
 وأحداثها شخوصها مع ويتفاعل داخلها، وتأسره القارئ تجذب فهي ،(1)الجسم وتربية

 ةالأخلاقيَّ سالةالرِّ لأجل الملتزم، الأديب نهايكوِّ احتمالات من تخرج لا هاولكنَّ ومواقفها،
 .(2)للقيم صرح إقامة ويستهدف ة،ربويَّوالتَّ

 يكون أن المضمون من يريد هلأنَّ ا،مًمعلِّ يكون أن قبل يًامربِّ نفسه يرى الأديب إنَّ
 خلاله من الكاتب ينشد وتربوي أخلاقي هو ما بقدر هيًّا،ترفي تعليميًّا منه أكثر تربويًّا أخلاقيًّا
 أيِّ إعطاء عدم مع الأخلاق دويمجِّ القيم، فيه يعلي إيجابي نحو على ةالقصَّ أحداث استثمار

 .(3)اوافتنانً اإعجابً فلالطِّ لدى يجد أو ينتصر أن والفساد ذيلةوالرَّ رِّللشَّ مقصودة غير فرصة

  للأطفال: المختلفة ةالعمريَّ للمراحل ينيالدِّ القصص ناصر محمد كتب

 ةالإيجابيَّ ةللعمليَّ اونظرً ة،المثاليَّ المرحلة ىوحتَّ البطولة ومرحلة المطلق، الخيال مرحلة
 بل الآخرين، أفعال بتقليد قيتعلَّ لا هأنَّ غير المحاكاة، يشبه الإيحاء أنَّ وبما رد،السَّ أثناء المستعملة

 معهم، عاطفالتَّ إلى يسعى فهو القصص، أبطال جاهاتواتِّ طفبالعوا الإيحاء قيتعلَّ
 ناصر محمد كتبها التي ةالقصَّ كانت إذا  ة،الخاصَّ تهذهنيَّ في المثل أقوى من وجعلهم وتقليدهم

 مهمٍّ مصدر على هنا الكاتب فاعتمد الهوى، عن ينطق لا الذي وهو ، سولالرَّ رواية من
 ةربويَّالتَّ ةالقصَّ في المفقودة الحلقة هي وهذه الإلهي، والوحي ةلحجَّوا دقبالصِّ ادًمؤيِّ ةللقصَّ

 .(4)المسلم فلللطِّ ةوالأخلاقيَّ

 من ةربويَّوالتَّ ةالأخلاقيَّ القيم من العديد ناصر محمد مقدَّ مباشر، وغير بسيط بأسلوب
 كما محة،السَّ ةيَّالإسلام المبادئ ظلِّ في ومعاملاته، حياته خطوط لرسم فلالطِّ مساعدة أجل
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 القيم بثِّ خلال من يني،والدِّ والقومي الوطني الانتماء الجزائري فلالطِّ يكسب أن على عمل
 بدينه الارتباط دائم منه جعل الأدبي نتاجه أغلب ففي ة،ينيَّوالدِّ ةوالأخلاقيَّ ةوحيَّالرُّ

 .(1)ووطنه

 مجتمعه، بواقع املتزمً كان بل تاع،والإم الكتابة لغرض يكتب لم ونقده، أدبه في ناصر إنَّ
 والعلم والأخلاق، ربيةالتَّ رسالة الإسلامي، اقدوالنَّ الأديب رسالة حاملًا ته،أمَّ بقضايا مهتمًّا

 فكان سالة،الرِّ بهذه للقيام الةفعَّ وسيلة ةخاصَّ ودراساته ة،عامَّ أدبه من جاعلًا والعمل،
 خذويتَّ ة،عامَّ بصفة ةوالعربيَّ ةالإسلاميَّ ةوالأمَّ ي،الجزائر المجتمع واقع من مواضيعه يستقي

 حليلوالتَّ راسةوالدِ  للعرض قضايا الحاصلة، واهروالظَّ القائمة والمشكلات الأحداث، من
 اقيدً ليس هإنَّ قوله في ذلك ونلاحظ وح.والرُّ والقلب العقل بين فيه يوازن أدبي، بأسلوب

 العقل باتمتطلَّ من هانستمدُّ الإسلام، لنا وضعها مقاييس بين دقيقة موازنة هإنَّ ،لًامكبَّ
 .(2)روحي وسموُّ زنة،متَّ وعاطفة الأصيل، الفكر بين أخرى بعبارة أو وح،والرُّ والقلب

 ةنَّوالسُّ الكريم، القرآن من روحها تستمدُّ ناصر محمد عند الإسلامي الأدب وظيفة إنَّ
 من قمقم في الانغلاق إلى الأديب يدعو لا هلكنَّ العريق، لإسلاميا راثوالتُّ ريفة،الشَّ ةبويَّالنَّ
 إذا اإلَّ حيحالصَّ وجهها على تتمُّ ولا تستقيم لا الحياة في رسالته إنَّ القديم، اريخوالتَّ راثالتُّ

 للأحداث، بها ينظر التي مقاييسه وضبط أدواره، صوشخَّ آلامه واستوعب عصره، عايش
 ..(3)يالفنِّ والعطاء العلمي وارالح على اقادرً وكان

 تنبثق التي الكبرى اتالكليَّ وهي الأدب، وظيفة الكريمة آياته في الكريم القرآن دحدَّ لقد
 الح،الصَّ والعمل الإيمان، هي: اتالكليَّ وهذه الأدب، لرسالة لةالمشكَّ اتالجزئيَّ جميع منها

 أخرى مجالات ديحدِ  ناصر محمد ونجد ،(4)... ةديَّالمحمَّ سالةالرِّ لأهداف والانتصار الله، وذكر
 مع ذلك في افقًمتَّ الكبرى، اتالكليَّ هذه من جزءًا اإلَّ ليست الحقيقة في هالكنَّ الأدب، لوظيفة
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 حدود عند يقف لا أدبي، تعبير في فكري رتصوُّ الأدب في ةالإسلاميَّ أنَّ في: عليان مصطفى
 في نلمسها ماوإنَّ ،بويِّالنَّ والحديث الكريم، القرآن بمعاني المباشرة وغير المباشرة الاستعانة

 حيويًّا اتعبيًر فسالنَّ في القيم مدى عن عبيرالتَّ في وأدبائه لأدبه الإسلام أراده الذي مييزالتَّ
 من داخله في يجول ما إلى صَِّالنَّ ظاهر من يلوح ما ىتتعدَّ فهي الإسلامي، رصوُّالتَّ من امنبثقً
 .(1)ةإسلاميَّ بمواقف إيحاء من فيه يعرف وما ر،وتصوُّ إحساسو فكر

 ة،قَّالدِّ في غاية جاريالتِّ والأدب العظيم الأدب بين ناصر محمد عند الفاصل الحدَّ إنَّ
 المجتمع، لإرادة يخضع أن دون رضاه يكتسب وأن مجتمعه، في ريؤثِّ أن يستطيع العظيم فالأديب

 قيتملَّ الذي هو جاريالتِّ والأديب للمجتمع، امعارضً يقف وهو ذلك تحقيق استطاع ماربَّ بل
 لها. ويخضع الجماهير

 يحاول ثمَّ المجتمع، بهذا ريتأثَّ حين مجتمعه، في الحقِّ الأديب دور ييؤدِّ الذي هو لالأوَّ 
 دفع عامل ونيك أن يمكن فلا انيالثَّ اأمَّ وهدفه، تهخطَّ له لأنَّ خطورة له تأثير وهو فيه، أثيرالتَّ
 .(2)ذاته نطاق في يدور المجتمع سيترك هلأنَّ مجتمعه، في

 له سبةبالنَّ والقبول فضوالرَّ والانتقاء. قييموالتَّ زميُّالتَّ إلى المسلم الأديب يدعو ناصر إنَّ 
 فساد، في فساد العالم في ما كلُّ فليس الأخلاقي، راثوالتُّ والمعرفة اربالتَّجَ يهاتغذِّ ةعمليَّ

 جاعةالشَّ فشنَّ ثمَّ ومن والمفيد، ارالضَّ مين،والسَّ والغثُّ ،ديءوالرَّ دالجيِّ فيه يختلف ولكن
 في موقفه، دوسيِّ أرضه، دسيِّ دائما تجعلانه المسلم، للأديب والفكري فسيالنَّ والبناء () ةالأدبيَّ
 .(3)عليها ىتربَّ التي القيم إطار

                                                 
 الأدب خصائص :ناصر محمد: أنظر. 2 ص ،"الإسلامي الأدب دراسة في مقدِّمة": عليان مصطفى( 1
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 دقالصِّ أساسها متكاملة، ةإسلاميَّ رؤية على رناص محمد عند الأدب وظيفة تقوم
 ا،جبًر نفسه يلزم لا الأديب بأنَّ القول نيتعيَّ وهنا ة،الإسلاميَّ ةوالأمَّ المجتمع بقضايا والالتزام

 الفطرة من نابعة راسخة، وعقيدة ة،شخصيَّ قناعة منطلق من يلتزم ماوإنَّ ما، لغرض أو
 والالتزام. الإلزام بين اشاسعً افرقً هناك أنَّ في شكّ ةثمَّ فليس ليمة،السَّ
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 الثالثَّلفصل ا

 عاصرةة المقديَّلمناهج النَّموقفه من ا
 يِّين:والحداث الحداثة من ناصر دمحمَّموقف 

ة من الفعل حَدَثَ يَحْدُثُ، ومنه كلمة حَديِث التي تعني كل  كلمة الحداثة لغويًّا مشتقَّ
الانجليزي المشتق  من  Modernityلاحيًّا فهي المقابل لمصطلح ا الحداثة اصطما هو جديد، أمَّ

اتيني حَدَثَ مُؤَخَّرًا، وقد ورد هذا المصطلح الغربي على لغة العرب في جملة ما الأصل اللَّ
نا أكثر هو كيف درس بعد، وما يهمُّ مفهومه لم يستقرَّ ورد إليهم من مصطلحات كثيرة، لكنَّ

 هذا المصطلح؟. -نهم محمد ناصرومن بي -اد العرب قَّالنُّ

غة مصدر حدث، وهي تعني حوي الحداثة بقوله: الحداثة في اللُّف عدنان رضا النَّيعرِّ
ل العمر، باب وأوَّل الأمر وابتداءه، وتعني كذلك الشَّنقيض القديم، وتعني الحداثة كذلك أوَّ

ة حول عصرنا من عقد نفسيَّ تها في وقتنا الحالي، مع ما يحمللال حملت جاذبيَّومن هذه الظِّ
 .(1)القديم

حوي بين الحداثة، من خلال مفهومها كمصطلح غربي، وبين ق عدنان النَّويفرِّ
ث عنها هي المذهب الجديد الحداثة التي نتحدَّ د أنَّالحداثة في مفهومها الأدبي، فهو يؤكِّ

غوي ا المعنى اللُّهم، أمَّ ا يقولونالذي يدعو له أهله ودعاته، ونأخذ تعريفه والحكم عليه ممَّ
ه من جمال غوي، تستمدُّتحمل إشراقها اللُّ فتظلُّ -غة كما هي في قواميس اللُّ -للفظ الحداثة 

 .(2)ةغة العربيَّاللُّ

من الفعل حدث، ترتبط بدلالات  الحداثة تأتي أصلًا ويرى محمد حسين فضل الله أنَّ
ى وإن ة به، حتَّقبل، الذي يملك كينونة خاصَّما يحدث يأتي بالمست عديدة بما يحدث، ولكلِّ

                                                 
 ،1ط السَّعودية، الرِّيَّاض، للنَّشر، النَّحوي دار ،"إيماني منظور من الحداثة": النَّحوي رضا عليعدنان ( 1

 .13 ص هـ،1407

 .14ص  نفسه،صدر الم( 2
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ا آخر رًم تصوُّمني، يقدِّارتباط الحداثة بالأصل الواقعي والزَّ ا فيما يسبقه، فشنَّكان كامنً
 ون.لمفهومها، وهو الذي يقصده الحداثيُّ

 نا نجد الحداثة حركة في الوعي، تنطلق من حالة رفض للخطِّواب هو أنَّالصَّ غير أنَّ
 .(1)كل أو على مستوى المضمونقافي القديم، إن على مستوى الشَّالثَّ

المعاصرة تعني  إنَّز بين الحداثة والمعاصرة بقوله: ا محمد توفيق أبو علي، فيميِّأمَّ
ام، والمأزق الذي يكتنف ة التي لا تبالي بالأيَّا الحداثة فهي الجدَّالانتساب إلى عصر ما، أمَّ

 .(2)زينز دون آخر من هذين الحيِّالحديثة، وهو الجنوح نحو حيِّ ةأكثر تجاربنا الإبداعيَّ

الحداثة تعالج على مستويات  ين، نلاحظ أنَّاد إسلاميِّلاثة لنقَّمن خلال هذه الآراء الثَّ
ر طوُّد والتَّجدُّطحي الذي يعني التَّاهري السَّة مختلفة، فبعضهم ينطلق من معناها الظَّفكريَّ

ابت ة الحياة، التي تجمع بين الثَّر الحتمي في سنَّغيُّها تحمل أيقونة التَّني أنَّومواكبة العصر، ويع
 .(3)روالمتغيِّ

ابق، الذي أشرنا فيه السَّ صِّاني من النَّفي الجزء الثَّ  حويالنَّ ه المفهوم الذي نجده عندإنَّ
مله من إشراق عامل مع المصطلح بمعناه الجديد الذي نعرفه مسبقا، بما يحإلى وجوب التَّ

ة التي لا الحداثة هي الجدَّ ر عند محمد توفيق أبو علي، الذي يعدُّلغوي، والمفهوم نفسه يتكرَّ
ا بعضهم فينطلق من كون الحداثة مقولة، والمقولات من شأنها أن تحيل إلى ام، أمَّتبالي بالأيَّ

على فلسفة بعينها، تدرك من  ها تدلُّكما لو أنَّ يتعامل مع الحداثة ة، ومن ثمَّرات فلسفيَّتصوُّ
ل، ومن هذه ر في ضوئها الكون والفن ، أي العالم المدرك والعالم المتخيِّخلالها الحياة، ويفسِّ

 .(4)يناد الإسلاميِّقَّاوية عالجها الكثير من النُّالزَّ

 ه ينافياد، لأنَّقَّقدي رفضه معظم هؤلاء النُّضاح مفهوم الحداثة بمعناه النَّوعند اتِّ
حوي الذي يقول: فالحداثة لفظة اد عدنان رضا النَّقَّر الإسلامي، ومن بين هؤلاء النُّوُّصالتَّ

                                                 
 . 487 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد: أنظر ،"أدبي حوار": الله فضل محمد حسين( 1

 .  488 ص نفسه، المرجع أنظر ،"العبير العشر في الإبداع إشكاليَّة": علي أبو توفيق محمد( 2

 . 21 ص ،"إيماني منظور من الحداثة": النَّحوي رضا علي عدنان( 3

 . 489 ص "،المعاصر الأدبي النَّقد": أحمد رحماني( 4
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ا عن حياة اليوم على مذهب فكري جديد ... يحمل جذوره وأصوله من الغرب بعيدً تدلُّ
ا عن حقيقة دينهم ونهج حياتهم في نهج الإيمان، ... فمن الخطأ الكبير أن المسلمين، بعيدً

المذهب والفكر والمنحى يؤخذ من  د، إنَّغوي المجرَّمن المعنى اللُّ تج مذهب الحداثةنستن
 .(1)دعاته

قد الأدبي ل معضلة للبحث في ميدان النَّتشكِّ "الحداثة"وعلى هذا الأساس كانت 
دة، بعضها من باب ذاته يحمل دلالات متعدِّ في حدِّ الحداثة عن كون لفظ الإسلامي، فضلًا

فظ المشترك، ويعامل ضارب، فهو يؤخذ مأخذ اللَّع، وبعضها من باب الاختلاف والتَّنوُّالتَّ
عار في لبوس ثوري ة، ويساق مساق الشِّيَّخذ دالًّا على مقولة ذهني، ويتَّمعاملة المصطلح الفنِّ

الحداثة  أو رمزي، أو دالٍّ على الحكم المعياري عند القدح فيما ليس حداثة، ولهذا أصبحت
 .(2)د الوجهاتا متعدِّيًرتصوُّ إشكالًاتعاني 

ينات، فقد كانت الحداثة على تِّه منذ السِّغم من ظهور هذا المصطلح كتوجُّعلى الرَّ
ويلة مقولة ذائعة وشائعة على الألسن والأقلام، كما كانت ة الطَّمنيَّة الزَّامتداد هذه المدَّ

إلى اختلاط وتشويش عارم على مستوى ى ا أدَّاقد، ممَّمقولة غائمة في ذهن المبدع والنَّ
 دها.ة وصعب استبانة رديء الحداثة من جيِّاحة الأدبيَّالسَّ

كل ا في الشَّرًر بعض الباحثين تطوُّا في الأدب الجزائري فالحداثة تعني في تصوُّأمَّ
 -رهاحسب تصوُّ –ر طوُّوالمضمون، كما يرى ذلك عبد الله الر كيبي ويبدأ ظهور هذا التَّ

الاستعمار الفرنسي للجزائر، في إطار هذا المفهوم للحداثة كان الأمير عبد القادر من  منذ
 .(3)أوائل المحدثين في الجزائر

أدب الأمير عبد القادر هو امتداد للأدب العربي القديم، حيث  وحسب نظرنا، إنَّ
ة والمضامين للّغويَّة واعبيريَّة القديمة مع الالتزام بالقيود التَّحافظ على الأشكال العربيَّ

 الجاهزة.

                                                 
 . 21 ص ،"إيماني منظور من الحداثة": النَّحوي رضا علي عدنان( 1

 . 490 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد( 2

 . بتصر ف 113 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمَّد( 3
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مفهوم الحداثة أصبح يطلق بمناسبة وغير مناسبة، وعاد  ا محمد مصايف فيرى أنَّأمَّ
ا على غموض ... فهي في نظرنا عة التي تزيد الأمور غموضًا في كثير من المواقف المتسرِّسببً

د مفهوم وبهذا فهو يحدِّ .(1)ظرةإلى الموقف والنَّ كل والمضمون، بل تمتدُّلا تنحصر في الشَّ
الاحتكاك بالغرب، من خلال لة في: ي إليها، والمتمثِّالحداثة من حيث العوامل التي تؤدِّ

ة، إضافة إلى الحوار غات الغربيَّن من اللُّمكُّة والتَّقافة الغربيَّالاستعمار الفرنسي، والأخذ بالثَّ
ين. رين والأدباء الفرنسيِّر مع المفكِّعلى ذلك حوار الأمير عبد القاد العلمي، ويأخذ مثالًا

مصايف يعود ويحصر مفهوم الحداثة في ظهور الأدب الجزائري الحديث فيقول: إذا  لكنَّ
 كل والمضمون، فشنَّر الشَّظرة إلى الأشياء بالإضافة إلى تطوُّكانت الحداثة تعني الموقف والنَّ

روف انية، وهذا للظُّة الثَّبعد الحرب العالميَّالأدب الجزائري لم تظهر تباشيره الأولى ... إلى ما 
ة في شخص ... وبروز الحركة الإصلاحيَّ ة التي برزت بين الحربين وفي أعقابهماالخاصَّ

 .(2)ة بين المهاجرين في فرنسا ...ة الجزائريَّة العلماء والحركة الوطنيَّجمعيَّ

ة الكاتب، تي تظهر فيها شخصيَّها الجديد في الكتابات الويعود ويطلق على الحداثة بأنَّ
أوائل  ا عن الإسلام والعروبة، كما يذكر أنَّح فيها موقفه العربي الإسلامي؛ دفاعًويتوضَّ

ثر بة للنَّيعتبر كتاباتهما بداية طيِّ نياهري اللذَّود والزَّ؛ رمضان حمُّينين الحداثيِّالأدباء الجزائريِّ
أصحابها أخذوا  هذه الكتابات عن غيرها إلى أنَّ الجزائري الحديث، ويعود الفضل في امتياز

ة، وكانا غة الفرنسيَّصلون بالأدب الغربي بطريق مباشر أو غير مباشر، وكانا يحسنان اللُّيتَّ
 رين بالغرب، ولعلَّصال بما يكتب في المشرق العربي من طرف الأدباء المشارقة المتأثِّعلى اتِّ

، ()عرودا شارك في الهجوم على شوقي ومذهبه في الشِّحمُّ القليل من الحاضرين يعرفون أنَّ
 .(3)اهري ناقش طه حسين في موقفه من الأدب الجزائريالزَّ وأنَّ

                                                 
 .114 ص نفسه، المرجع( 1

 سه.نف المرجع (2

 )رمضان انتقده الشِّعريَّة شوقي بشمارة يحتفل العالم فيه كان الذي الوقت في أنَّه يذكر ناصر لمحمد مقابلتنا في 
 أو الرِّسالية، الكتابة إلى ذلك خلال من يدعوه كان سنة،18 العمر من بعد يبلغ لم وهو لاذعًا، نقداً حّمود

 .الإسلاميَّة يَّةالعرب بالأمَّة للنُّهوض الرِّسالي، الشِّعر
 .115-114 ص ،"الحديث الجزائري النَّثر": مصايف محمد( 3
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قطة يغفل عن ذكر علم من أعلام الأدب الجزائري محمد مصايف في هذه النُّ إنَّ
 قيِّال والرُّز أدبه من الجمما يميِّ ا بذلك كلَّالحديث، وهو البشير الإبراهيمي، متناسيً

صاله الوثيق بالواقع، وهو لم يحسن من ا، واتِّا وموضوعًا، وفكرًوأسلوبً المتسامي، شكلًا
 ة باعترافه.غات إلّا العربيَّاللُّ

  ة فقط، قديَّد آرائهما النَّود لمجرَّاهري وحمُّصفة الحداثة لا يمكن إطلاقها على الزَّ كما أنَّ
ا على الإبداع، وتمنعه من ة في الأدب تفرض قيودًساليَّة والرِّوليَّالالتزام والمسؤ دعوى أنَّ إنَّ

ة أصحابها ا خطابيًّا جافًّا، دعوى باطلة، وحجَّالانطلاق نحو الآفاق البعيدة ... تجعل منه أدبً
ل في قائمة ا، يسجِّا راقيًسالي ... يبدع أدبًداحضة، فها هو البشير الإبراهيمي الأديب الرِّ

قد خول في نطاق النَّضج وأجدر بالدُّة أقرب إلى النُّقديَّآراءه النَّ ، كما أنَّ(1)دةالآداب الخال
ين اعرين محمد العيد آل خليفة، وعمر بهاء الدِّة في نقد الشَّالأدبي، ويظهر ذلك خاصَّ

 .(2)ورياعر السُّالأميري، الشَّ

ة ة الجزائريَّاحة الأدبيَّلى السَّين يرون الحداثة ظهرت عاد الجزائريِّقَّالنُّ ضح أنَّهكذا يتَّ
 ها:ة أهمُّانية، وذلك لعوامل عدَّبعد الحرب العالمية الثَّ

 .وعبده الأفغاني إليه يدعو كان الذي جديديالتَّالخطُّ  .1

 العبارة، قبل بالفكرة يعتني عصري، بأسلوب ةالإسلاميَّ العقيدة إلى عوةالدَّ .2
 .ينالجزائريِّ المسلمين العلماء ةجمعيَّ في ث لةوالمتم الإصلاح، حركة تأسيس بعد ةوبخاصَّ

 اللّغة من نمكُّوالتَّ الغربي الأدب على لاعوالاطِّ ةالغربيَّ قافةبالثَّ الاحتكاك .3
 .(3)ةالفرنسيَّ

ت إلى ممارسة الحداثة في الأدب أنها أدَّ –اد قَّهؤلاء النُّ –هذه العوامل يرى فيها  كلُّ
 الجزائري الحديث.

                                                 
 . 123 ص الحكمة، بيت ،"الإبراهيمي البشير عند النَّثر": بومنجل المالك عبد( 1

 .86-85 ص الحكمة، بيت ،"الإبراهيمي البشير عند النَّثر": بومنجل المالك عبد( 2

 . "الحديث ئريالجزا النَّثر": مصايف ينظر محمد( 3
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ة هضة الأدبيَّجديد أو النَّناصر فيرى في هذه الفترة ظهور ما يعرف بسمة التَّا محمد أمَّ
ود هو الذي فتح رمضان حمُّ ا إن أنا زعمت بأنَّي لا أكون مخطئًحيث يقول: لعلِّفي الجزائر، 

ما ة في الجزائر، إنَّهضة الأدبيَّالنَّ عر الجزائري الحديث، فمن المعلوم بأنَّجديد في الشِّباب التَّ
جديد حسب محمد ناصر هذا التَّ ، لكنَّ(1)م1925ة في بدأت مع بداية الحركة الإصلاحيَّ

باب الذين ينتمون إلى حركة الإصلاح بمدرسة الإحياء، وظهور ر بعض الشَّفي تأثُّ لًاظهر أوَّ
وجداني، جاه الجاه المحافظ والاتِّالاتِّلة في: عر الجزائري متمثِّعرية في الشِّجاهات الشِّالاتِّ

 .(2)عر الحرِّالشِّ جاه الجديدوالاتِّ

عر جديد في الشِّياتها، فأطلق على حركة التَّى محمد ناصر الأشياء بمسمَّلقد سمَّ
حيح ة، وسعى لإعطاء المفهوم الصَّهضة الأدبيَّحافة( بالنَّالجزائري وكتابة المقالة )بعث الصَّ

ربي، وعند أصحابها الذين يدعون أنفسهم للحداثة من خلال مصادرها الأولى في العالم الغ
ة اتيَّمات الذَّالمقوِّ عن كلِّ لًاهو المفهوم الذي يدعو إلى الانفصام أوَّ ين فيقول:بالحداثيِّ

، ينبغي علينا نحن خول في عالم الآخرين، أو بمعنى أدقٍّة للدُّى تكون مستعدَّة، حتَّخصيَّللشَّ
ي البديل الغربي ى نستطيع تلقِّ، حتَّا كاملًادًة، تجرُّراثيَّة التُّغة العربيَّد من اللُّالعرب أن نتجرَّ

 .(3)ق في مدلولاتهاعمُّة ولا التَّوبدون ذلك لا نستطيع استيعاب المصطلحات الغربيَّ

رح يدعو إلى القطيعة مع الماضي، وظهرت فيه شعارات الإطاحة هذا الطَّ إنَّ
 هذا هو الانفصام.  ة، وأخطر من كلِّاكرة العربيَّ، وتخريب للذَّةعبيريَّة والتَّغويَّسات اللُّبالمقدَّ

ها تخالف ة؛ لأنَّفة غير علميَّمحمد ناصر يرفض هذا المفهوم بوصفه نظرة متطرِّ إنَّ
العرب حينما ترجموا ونقلوا أعلام اليونان  اريخ، بل العلم نفسه، وبأنَّالمنطق والواقع والتَّ

 –كما يقول –حو الذي لو اشترطناه غات بهذا النَّقنون تلك اللُّوالهند وفارس، لم يكونوا يت
ه لم رين الكبار مثل الجاحظ، لألغينا فكره إلغاء كليًّا لأنَّعلى أساطين الأدب العربي والمفكِّ

                                                 
 . 45 ص وآثاره، حياته ،"حمود رمضان": ناصر محمد( 1

 ."الحديث الجزائري الشِّعر اتِّجاهات": ناصر محمد( 2

 ،م1993 ،1ط عمان، سلطنة السِّيب، والتَّوزيع، للنَّشر الضَّامري مكتبة ،"ردَّة أم حداثة": ناصرمحمَّد ( 3
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الجاحظ نفسه أعطى  . في حين أنَّ(1)حو الذي يشترطه هذا الحداثي اليوميكن على النَّ
الكتاب باق، يقع من قرن إلى قرن،  ت، حيث يقول فيها:ثة منذ قرون خلمفهوما للحدا

 .()(2) اظر فيه مستفيدجديد، والنَّ –أبدا  –ة، فهو ة إلى أمَّومن أمَّ

ا زمانيًّا، فهي ليست مفهومي، وليس بعدً الحداثة هي بعدٌ فسوف يحيلنا هذا إلى أنَّ
ه محدث من حيث من، لكنَّث الزَّا من حيدة، ويمكن لإبداع ما أن يكون قديًمة محدَّلحظة زمنيَّ

ن، كما يرى د، أو مكان معيَّا على زمان محدَّالجوهر والمعنى، فالحداثة ليست حكرً
 الحداثة. راث الذي يحمل في ذاته سرَّون، وليست قطيعة مع التُّالحداثيُّ

 ة في نقده لهذا المفهوم، فالانفصام عندهمحمد ناصر ينطلق من رؤية إسلاميَّ وبما أنَّ
الإسلام وحده هو  ... لأنَّ ساقوازن، وخلل في الاتِّر، وخلل في التَّصوُّقصور في التَّ يعني:

 ساق ...وازن والاتِّها، في التَّالذي شملت فكرته هذه الجوانب كلُّ

ة التي وايا الخاصَّة، والزَّاختلف الأدباء بطبيعة الحال بحسب استعداداتهم الفرديَّ
روا ا تأثَّهم جميعًهم وإيقاعاتهم، ولكنَّون منها حسَّاتهم، ويتلقُّريَّيرصدون منها آدابهم ونظ

رهم، وأخذوا مكانهم في الميزان الأدبي والإنساني بحسب طبيعة هذا بطبيعة تصوُّ
 .(3)رصوُّالتَّ

لهذا يذهب محمد ناصر في تشريح مدلولات مصطلح الحداثة من خلال الفكر 
د معنى الحداثة يتجسَّيقول:  "هشام شرابي"ى ذلك عل الحداثي وطروحاته، ويأخذ مثالًا

جاه العلماني، عقلنة الحضارة، جاه العقلاني والاتِّجاهين مترابطين: الاتِّسبة لنا باتِّبالنِّ
لائعي، بمعنى المغامرة نحو المستقبل والانفلات من وعلمنة المجتمع، والحديث هو الجديد الطَّ

ه ينطلق في تحديد مفهوم إنَّ القول بـ:د ناصر على هذا مَّق مح، ويعلِّ(4)قيود الحاضر وماضيه

                                                 
 .18 ص نفسه، المصدر( 1

 .10 ص ،"والأضداد لمحاسنا": الجاحظ( 2
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ى دراسة لا تنطلق من هذا المنطلق لا تتحلَّ تها وأهدافها، ويعتبر أيَّالحداثة من ماهيَّ
ة في مسيرتها ارتبطت بفلسفات وعقائد الآداب العالميَّ كلَّ ل ذلك بأنَّة، ويعلِّبالموضوعيَّ

فق معه في هذا محمد عادل . ويتَّ(1)كارها ومواقفها ومبادئهار عن أفورؤى تصدر عنها، وتعبِّ
ة ة المعاصرة نبتت من بيئة ثقافيَّة الأوروبيَّزعات الأدبيَّالنَّ د على أنَّالهاشمي، الذي يؤكِّ

ون سبلا غير مغايرة لمثلنا، ويختطُّ ة وفي أحضان قوم يمارسون مثلًاقافيَّمغايرة لبيئتها الثَّ
ة وسط ظروف وأحوال وانتفاضات زعات والمذاهب الغربيَّعت هذه النَّسبيلنا، وقد ترعر

زعات التي عاتهم ووجهات نظرهم، لذا كانت هذه النَّصل بحياتهم وتطلُّأهلها، وتتَّ تخصُّ
ر عن مفاهيمنا عاتها لا تصلح لنا، ولا تعبِّتنا ومثلها وتطلُّرات مغايرة لروح أمَّتحمل تصوُّ

 .(2)ولا تعالج قضايانا

ة، وكان راع بين الكنيسة والمجتمعات الأوربيَّار نتج عن الصِّة هي تيَّالعلمانيَّ وبما أنَّ
ا ا كبيًرهدفها هو مقاومة كل  ما هو ثابت من دين وقيم وأخلاق، فيرى فيها ناصر خطرً

 .(3)هدفهما واحد مادامت العلاقة بينها وبين الحداثة وطيدة، وأنَّ

ة في موذج المنبثق عن الحضارة الغربيَّالنَّ هاحداثة في أنَّى مفهوم محمد ناصر لليتجلَّ
 ؤية على كلِّ، وفرض هذه الرُّ(4)-ةادينيَّاللَّ -ة رؤيتها للكون والحياة، وتحالفها مع العلمانيَّ

ى إلى ة، الأمر الذي أدَّرات، فكانت له نتائج كارثيَّمن يخالفها من رؤى وفلسفات وتصوُّ
ا عًة ضائعة، تلك الحداثة التي صارت تطلُّة تدميريَّر حداثة فوضويَّؤى وظهوتصادم في الرُّ

ه عبد العزيز حّمودة لهذا ات، وقد تنبَّى في المقابل إلى انفصام الذَّا أدَّات، ممَّخارجا على الذَّ
ا لقد عشنا قرونً امة:ة هدَّد نسخة غربيَّالحداثة لا تعدو أن تكون مجرَّ الأمر، وذهب إلى أنَّ

ا ات البقاء، وليس ترفًخلّف الحضاري، يجعل الحداثة ضرورة من ضروريَّمن التَّ طويلة
امل، وغياب المركز الشَّ كِّ؟... حداثة الشَّحداثة نعني أيُّ –في إلحاح  -ؤال السُّ فكريًّا. لكنَّ

س، لالة، ولا شيء ثابت، ولا شيء مقدَّة الدَّعب الحر  للعلامة، ولا نهائيَّالمرجعي، واللَّ

                                                 
 . 20 ص نفسه، المصدر( 1
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ق خلّف، وتحقِّر التَّالجمود، وتدمِّ ة تهزُّفي حاجة إلى حداثة حقيقيَّ – فعلًا -والإجابة، نحن 
 .(1)ةها يجب أن تكون حداثتنا نحن، وليس نسخة شائهة من الحداثة الغربيَّالاستنارة، لكنَّ

ب على ة، يتوجَّالحداثة ثورة عالميَّ وقد عرض أحد الباحثين لهذا الموضوع، وعدَّ
ا للكون والإنسان ر جديد تمامًائنا المشاركة فيها وإثرائها: مفهوم الحداثة ... هو تصوُّشعر

ة ة مستوياتها الاجتماعيَّر الحديث وليد ثورة العالم الحديث في كافَّصوُّوالمجتمع، والتَّ
ي، ة... وإن قادتها حضارة الإنسان الغربة، ولذلك فهي ثورة عالميَّة والفكريَّكنولوجيَّوالتِّ

ة، فهم يشاركون فيها في ون عندما يبدؤون من مستوى هذه الحضارة الغربيَّوشعراؤنا الحداثيُّ
 .(2)نفس الوقت

نة، ودعوة إلى الاندماج في د وجهة معيَّغريب، لا يحدِّر من منطلق التَّصوُّهذا التَّ إنَّ
ين ز للدِّر متميِّين تصوُّين والحداثيِّة، ونتساءل هل للأوروبيِّة باسم العالميَّالحضارة الغربيَّ

 ؟ .راثغة والتُّوالحياة واللُّ

ة على رات الحداثيَّصوُّتار عن التَّمن هذا المنطلق حاول محمد ناصر كشف السِّ
 راث.عامل مع التُّاللّغوي، فمستوى التَّ يني ثمَّالمستوى الدِّ

ين منطلق الحداثيِّ بما أنَّ ين يستنتج محمد ناصر: ين مع الدِّفمن خلال تعامل الحداثيِّ
ة ... ين ستكون نظرة عدائيَّرؤيتهم إلى الدِّ ا منذ البداية أنَّمنطلق علماني، فقد بات واضحً

ا القطيعة أصبحت نظرتهم إمَّ فون ... ثمَّون متخلِّهم رجعيُّنين على أنَّين والمتديِّتنظر إلى الدِّ
فة ، ويرى فيها نظرة متعسِّ(3)محيط الحياة ... ين عنا عزل الدِّين، وإمَّة بينهم وبين الدِّالكليَّ

ين العرب، الذين ينظرون إلى الحداثيِّ ة، ووصولًاين بداية بأوروبا والكنيسة المسيحيَّللدِّ
ار أصبح له مؤتمرات وندوات يَّهذا التَّ ر من أنَّظرة نفسها، ويحذِّين الإسلامي النَّللدِّ

 رق ومن الغرب على معاداة الإسلام ... لشَّاب من اوتعاون دولي، يتضامن فيه الكتَّ

                                                 
 ،"العربي التُّراث إلى المستند الأدبي النَّصِّ حداثة" :متولي مروى: أنظر ،"المحدَّبة المرايا: "حّمودة العزيز عبد( 1
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د على القيم مرُّين تنبع من شهوة عارمة إلى التَّين اللّادينيِّين عند الحداثيِّمعاداة الدِّ إنَّ
ر تظهر حرُّد والتَّمرُّهذا التَّ ، وفي ظلِّ(1)ر والانعتاقحرُّوالأخلاق؛ بدعوى توق الفرد إلى التَّ

ت في العثور على أوربا قد ضلَّ ين خليل أنَّويذكر لنا عماد الدِّامعقول. سمات العبث واللَّ
ة في أوربا، وعدم جاهات الفكريَّت المبادئ والاتِّين، وسط تشتُّر صحيح للحياة والدِّتصوُّ

أوربا و)روسيا وأمريكا بطبيعة  وستظلُّ الوجود، استقرارها على مضمون الحقيقة وهدف
ا، ا يكتسح مذهبًا، ومذهبًا يناقض مضمونًاس، مضمونً( تطرح مضامينها على النَّالحال

بعد على  جاهات ... مادامت في حياتها ووجودها لم تستقرَّتتقاذفها المبادئ والاتِّ ستظلُّ
ان ماهر، يقود سفينتها المتعبة إلى شاطئ مضمون، ولا آمنت بفلسفة، ولا ألقت القيادة لربَّ

 .(2)!!لامة والعدل والسَّالحريَّ

ين عن الأدب، وأمور الحياة الأخرى، ون العرب يدعون إلى فصل الدِّكان الحداثيُّوإذا 
 ، حسب رأي محمد ناصر، فشنَّ(3)واياة بين جدران المساجد والزَّة وطقوسيَّوعزله في كهنوتيَّ

 ا هي فيه. ين الجديد في الغرب من أجل إنقاذ أوربا ممَّرف الآخر من ينادي بعودة الدِّفي الطَّ
ة )البعد الخامس( يستعرضون ة في مسرحيَّات أوربيَّخلال هذا الحوار بين شخصيَّومن 

ه بهم المركبة إلى الن ظم المعاصرة وإفلاسها، باحثين عن طريق منقذ، وذلك قبل أن تتوجَّ
 يخ، حيث العالم الذي ينشدون:المرِّ

ريمة ويباركها رينهارت: الأمر الأكثر مرارة وقسوة أن يعيش الإنسان في عالم يصنع الج
 غار.مها لأولاده الصِّويعلِّ

عف البشري ... مسيح جديد، يشرق بروحه على الضَّ ليديا: كم نحن في حاجة إلى نبيٍّ
 منا كيف نسير.سع قلبه للأخطاء والهفوات ويعلِّجديد ... يتَّ
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ا نًفي داخلنا شيطا ... إنَّ ،؟ة أخرىى نصلبه مرَّحتَّ ،؟ح جديدرينهارت: )بحرارة( مسي
 .(1)نا نصنع عارنا ونباركه ...ا لا يريد أن ينقاد ... إنَّماكرً

ر غيُّيه بنزعة التَّين ضمن ما يسمِّين من الدِّكما يعالج محمد ناصر موقف الحداثيِّ
الاجتماعي، التي تدعو إلى موقف صدامي إزاء الخطاب الأبوي بأشكاله المختلفة، ويخلص 

ك، المؤتمر الذي ته في ذلحديد، وحجَّين الإسلامي بالتَّين للدِّإلى نتيجة قوامها معاداة الحداثيِّ
 .(2)الإسلام والحداثة، هكذا طرفان متقابلان انعقد تحت عنوان

ين ين انعكس انعكاسا قويًّا في أدب الحداثيِّهذا الموقف من الدِّ ويرى محمد ناصر أنَّ
ا عن الانسلاخ ة؛ تعبيًريَّت كتاباتهم وقصائدهم بمصطلحات مسيحالمسلمين، حيث اكتظَّ

منا عي الانتساب إلى الإسلام يكلِّا يدَّا أن نجد شاعرًليبي، فلم يعد غريبًة للغرب الصَّبعيَّوالتَّ
عراء المسلمين على هذا، أحد الشُّ ، ويعطينا مثالًا(3)اقوس والخلاص...ليب، والنَّعن الصَّ

 ة فيقول: ورة الجزائريَّث عن الثَّيتحدَّ

 هجزائري الحبيب أقسمت يا

 ليبأن أحمل الصَّ

 . (4)هيبأن أطأ اللَّ

ة الأبيات الموغلة في عبثيَّ اعر في هذهفها الشَّة المستوردة التي وظَّمزيَّهذه الرَّ وفي ظلِّ
ليب الأزلي، الذي ، يظهر بوضوح كامل رمز الصَّ(5)الحياة، وحيرة الكائن البشري وضياعه

ة، تخاطب الإنسان في في مصدر، ينبثق عن رؤية إسلاميَّ ة منذ عصور وعصورمقتته البشريَّ
 شعر محمد ناصر أين يقول:
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 ليبَكَ فَوْقَ ظَهْرِي حَاقِداأَغْرِزْ صَ
 

 افلَكَمْ عَرَفْتـكَ غَـادِرا بِـي كَائِـدَ     
 

 يبِ، سَلموا مَذَابِحَ أمم تِيكَلْبُ الصَّلِ
 

 اوَسَــلوا مَقَابِرَهَــا تَنُــوحُ شَــوَاهِدَ 
 

 صل في قوله: إلى أن ي

 غَـدَا  فَلَقَـدْ  دَامِيـا،  صَلِيبَكَوَاحْمِلْ 
 

ــدَ    ــادَةِ رَائِـ ــودا لِلإبَـ ــزا حَقمـ  ارَمْـ
 

 رَمزا لِلْعَذَاب؟ فَكَـمْ عَلَـى   أَوَ لَيْسَ
 

 اخَشْــبَائِهِ لَقِــي الغُــرَابُ مَوَائــدَ    
 

 الد عَاةِ جُثَثِ عَلَى وَمَنْ الطُّغَاةِ، رَمْزُ
 

ــوْا  ــمْ بَنَ ــا لَه ــرَتَ عَرْشً ــدً جَبَّ  (1)افَاسِ
 

فسي والعقدي، صلة بالمستوى النَّليب متَّؤية المتكاملة لصورة الصَّفي ضوء هذه الرُّ
حداثي  هو اعر، تظهر الاختلافات في معاني المصطلح، بين مااريخي لدى الشَّوبالمخزون التَّ

اريخ التَّ ب على مرِّلياعر، من خلال رمز الصَّه منطق يؤمن به الشَّوما هو إسلامي أصيل، إنَّ
ط في ها رؤية للعالم الإسلامي الذي يتخبَّؤية، إنَّمز فالرُّورة إلى الرَّج من الصُّمن الأبيات تتدرَّ

، وهذا (2)ةليبيَّأزمات، وما يعصف بالبوسنة، البلاد المسلمة التي تعاني ويلات الحرب الصَّ
، بقدر ما يسعى إلى كشف دلالات لشعر فقط ا وقولًاالعرض لا يريد منه محمد ناصر تنفيسً
 ليبي.ورموز ورؤى حول العالم الغربي الصَّ

اعين إلى الانفتاح على الآداب ه البعض من الدَّالذي يعدُّ –ونجد نجيب الكيلاني 
خيلة في الأدب، فهو يدعو إلى مصطلحات لها ا إلى خطورة المصطلحات الدَّهًالأخرى متنبِّ

ت بنا، وبالعقيدة التي نؤمن بها، ة التي مرَّاريخيَّة والتَّجارب الأدبيَّارتباط وثيق بتراثنا، وبالتَّ
ة المستوردة، التي كان لها أعمق وأخطر الأثر في المصطلحات الأجنبيَّ من العيش في ظلِّ بدلًا

د هذه المصطلحات، ونحاول أن نا جميعا نردِّأنَّ ة ... ويكفي أن نقول:انحراف مسيرتنا الأدبيَّ
ه ة، فشنَّهضة الأدبيَّا في بداية النَّالعربي أو الإسلامي، وإذا كان هذا اضطرارً يَّلزِّنلبسها ا

                                                 
 . 306-305 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 1

 .305 ص الكاملة، الشِّعريَّة الأعمال ،"وصليب هلال " قصيدة ناصر: أنظر: محمَّد( 2
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وعلينا أن نَجِدَّ في البحث عن مصطلحات   -عبير التَّ إن صحَّ -ا اليوم بات حرامً
 .(1)جديدة

جاه جاهين؛ اتِّين في هذه المغالطة من خلال اتِّعراء الحداثيِّد محمد ناصر وقوع الشُّيحدِّ
عر الأوربي، دون وعي معرفي جاه انساقَ وراء تقليد للشِّة للإسلام، واتِّة معاديَّعقيدة مسيحيَّ

لجأ شعراؤنا إلى  اد الذي يقول:قَّا في ذلك على رأي أحد النُّكئً، متَّ(2)ى دينيي أو حتَّأو فنِّ
 يل، ثمَّقرآن في هذا السَّباستفادوا من ال ماوراة والإنجيل، وقلَّة التَّسة وبخاصَّالكتب المقدَّ

ي في س كان مصدر استلهام فنِّالكتاب المقدَّ اهرة بسذاجة فيقول: لأنَّل سبب هذه الظَّيعلِّ
ين وابت، وعلى رأسها الدِّورة على الثَّ. وهكذا تصبح الحداثة مرهونة بالثَّ(3)عر الأوربيالشِّ

 .(4)الإسلامي

داءة، إذ لو ة والرَّدَّنا نعيش في زمن الرِّه بـ: أنَّاق ناصر على هذا الموقف واصفا إيَّويعلِّ
اب لاثينات وما قبلها، لقرأنا كيف كان الكتَّادرة في الثَّفات الصَّات والمؤلَّعدنا إلى المجلَّ

غوي، ون يعترفون بفضل القرآن في صقل ألسنتهم وإثراء رصيدهم اللُّالعرب المسيحيُّ
 .(5)ةل لتنمية مواهبهم الأدبيَّالقرآن عندهم المصدر الأوَّى بات ة، حتَّيَّوشحذ أذواقهم الأدب

ة في جميع مستوياتها، والتي ليبيَّيه بالحملة الصَّوفي المقابل، يحاول إظهار أهداف ما يسمِّ
ة كما يقول محمد عادل الهاشمي: تهدف إلى فرنجة العالم راث، وهذه الخطُّتسعى إلى عزل التُّ

اخل وإفراغه من طاقاته ... ة العالم الإسلامي من الدَ ص قوَّالإسلامي، وترمي إلى امتصا
جارب التي تنافي ة للأفكار والتَّة أو كليَّوينعكس ذلك على نتاجه الأدبي، فيبدو ترجمة جزئيَّ

، ويصف دعاة هذه الحملة بالمخادعين والمنافقين (6)ة ونظرتها إلى الوجود والحياةر الأمَّتصوُّ

                                                 
 . 147 ص ،"الإسلامي الأدب إلى مدخل": الكيلاني نجيب( 1

 . 29 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمَّد( 2

 . 21 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد: أنظر ،"ردَّة بأد": سلطان جمال (3

 . 506 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد (4

 . 30 ص ،"ردَّة أم حداثة" :محمَّد ناصر( 5

 الإسلامي الن قد" :رحماني أحمد: أنظر ،"الإسلامي الأدب في وحوار قضايا": الهاشمي عادل محمد( 6
 .505 ص ،"المعاصر
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اتهم في شكل مقارنات، واستفهامات، فون نظريَّليب المراوغة، فيغلِّالذين يلجأون إلى أسا
 .(1)ابت من القيما إلى بلبلة الفكر، وخلخلة الثَّهذه الأساليب في نظره تهدف أساسً وكلُّ

ما تحمله من  الحداثة، بكلِّ وفي مقابلتنا لمحمد ناصر سألناه: هل محمد ناصر ضدِّ
ق من يهاجم الإسلام، وهو غايتي، الذي يفرِّ كلِّ : أنا ضدَّفأجابنا ،؟جاهات وقيم ومبادئاتِّ

ا، نصًّا وروحً ه يرى في القرآن الكريموإنَّ، (2)ةولا يجمع، أنا أقاتل من أجل الوَحدة الإسلاميَّ
 ة والمحتوى الفكري ا، نستطيع من خلاله أن نستلهم الكثير من القيم الجماليَّا وقالبًقلبً

ا، ما دمنا لا ا رحبًة فهمًيَّالإسلامي، كما يمكننا فهم الأطر الفنِّكأساس لانطلاقة الأدب 
ى ، التي حتَّ(3)ريفةة، التي تنبض بها الكلمة الشَّة، والآداب العالميَّنصطدم بالحقائق الجوهريَّ

 أعمالهم تلتقي جزئيًّا مع الأدب الإسلامي. ولو كان أصحابها لا يؤمنون بالإسلام، لكنَّ

ة ن هذه الأبيات التي تعكس موقف محمد ناصر من الحداثة الغربيَّولا نجد أوضح م
 ة والتي يقول فيها:ة الإسلاميَّعوب العربيَّنحو الشُّ

ــابِر  ــا لِمَخَ ــمَّ فِتنَتِهَ ــتْ سُ ــرْب مَجَّ  غَ
 

ــا!   ــا ثَعَابِينَــ ــا إِلّــ ــوا لَنَــ  أَلَم يَكونــ
 

 حِقْـــدُ الصَّـــلِيبِ بَـــرَاكِيٌن وَزَلْزَلَـــة
 

 تهَا أَمْجَـــادَ حِطِّينَـــا تُـــثِيُر جَـــذْوَ  
 

ــحْوَتُنَا  ــهُ صَ ــرْبُ إِذْ أَعْمَتْ ــبَّطَ الغَ  تَخَ
 

ــا    ــتْ دَيَاجِينَـ ــرُ فَانْجَابَـ  وَأَذَّنَ الْفَجْـ
 

 مَا هَبَّتِ الرِّيحُ مِـنْ إِعْصَـارِ بَـاطِلِهِمْ   
 

ــدِّينَا إِلاَّ وَقَ  ــلَاقَ وَالـ ــتِ الَأخْـ  وَّضَـ
 

ــا   لْكَ إِذًاأَنْ تُشْرِق الشَّمْسُ مِنْ غَرْب فَتِ ــاءَ يَطْوِينَــ ــاءٍ جَــ ــةٌ لِفَنَــ  عَلَامَــ
 

ــةٍ   ــارَاتٍ مُنَمَّقَـ ــدَّقموا بِحَضَـ  ... تَشَـ
 

 وَلِلْحَضَــارَةِ كَـــمْ كَـــانُوا سَـــكَاكِينَا  
 

 دَعَــوْهُ الْيَــوْمَ مُعْجِــزَةً   وَرُبَّ عِلْــمٍ
 

ــدٍ  ــدَ غَ ــدُ بَعْ ــا- يُبِي ــ -طَيْشً  (4)امَلَايِينَ
 

                                                 
 .30 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 1

 . العاصمة الأبيار، ،م2014 مارس 26 الأربعاء يوم ناصر، محمد مع حوار( 2

  بتصرُّف. 67 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلاني نجيب( 3

 . 233-232 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال: "ناصرمحمَّد ( 4
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ة مستوحاة من حقائق اخل الأبيات لتعكس رؤية إسلاميَّتتناسب الألفاظ وتتوارد د
ها هدم ة، والتي يرى أنَّاعر من الغرب والحداثة الغربيَّة، ولتبرير الموقف العام للشَّة ودينيَّقرآنيَّ

 ين الإسلامي وقيم الحياة وعلامة من علامات الفناء.لقيم الدِّ

ة جميعها ب والمدارس الأدبيَّالمذاه ا أنَّيقول محمد حسني بريغش: لقد كان واضحً
ة قديمة، وقد ة، وتعتمد في كثير من ركائزها على أساطير وثنيَّة ماديَّتقوم على فلسفة لادينيَّ

راسة مناهج الدِّ ة، ولذا فشنَّيلجأ بعضها إلى تعاليم الكنيسة لكي يصيغ الأدب بمسحة روحيَّ
هذه  ة، ولم تهتمَّلآداب الغربيَّوح، والتي هيمنت على اة أصبحت تعكس هذه الرُّالأدبيَّ

 ا بعد ذلك أن نرى أنَّة التي سادت، وليس غريبًة الماديَّوح الغربيَّا بما يتلاءم مع الرُّالمناهج إلَّ
ا تجديدً في نظر هذه المناهج قواعد لغتها يعدُّ ة وأخلاقها، أوشذوذ في أصول الأمَّ كلَّ

 .(1)وتطويرًا

وما هو موقفه من لغة  ،المناهج الحديثة؟ فما هو موقف محمد ناصر من هذه
 .وما هو موقفه من رؤيتهم للأدب العربي القديم؟ ،ين؟الحداثيِّ

غة ولعه باللُّ ا، فلا ريب في أنَّا ونقدًإن استطاع محمد ناصر أن يمارس الكتابة أدبً
بي القديم، عر العرة كان أكبر معين على هذه الممارسة، لغة القرآن الكريم ولغة الشِّالعربيَّ

ة وموروثاتها ا بعقيدة الأمَّا حميمًة ترتبط ارتباطًة والأسلوبيَّقاعدته البيانيَّ الذي يرى أنَّ
ة نَّسين هما القرآن الكريم والسُّة، من خلال ارتباطها بعنصرين شريفين مقدَّة عامَّقافيَّالثَّ

 .(2)ريفةالشَّ

جديد، عائهم التَّة ادِّغة في قصديَّ من اللُّينا لموقف الحداثيِّا وافيًم محمد ناصر شرحًويقدِّ
ة قافة الإسلاميَّراث الإسلامي، وتصدر عن الثَّمن التُّ ة تستمدُّلغة شعريَّ يل من كلِّللنَّ

ورة عليها، وتحطيمها وتجاوزها إلى لغة ا من القيود التي ينبغي الثَّقافة قيدًمعتبرين هذه الثَّ
يقول ()يه محمد ناصر برائد الحداثةلمن يسمِّ (3)نسمع ب حينمعاصرة أخرى، لذا لا تتعجَّ

                                                 
 .  27-26 ص ،"وسماته صولهأ الإسلامي الأدب": بريغش حسني محمد( 1

 . 33 ص ،"ردَّة أم حداثة": محمَّد ناصر( 2

 . نفسه المصدر( 3
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ة المهيمنة فائض ة اليوم بفعل هذه البنية المعرفيَّة الإسلاميَّقافة العربيَّالثَّة: قافة الإسلاميَّعن الثَّ
ة الواقع، وفائض من الأدوات ك في معزل عن حركيَّمن الكلام تجريدي غيبـي، يتحرَّ

 .(1)غةزل عن اللُّك في معوالأشياء، يتحرَّ

غة، معرفتها واستنباط الأحكام الغائبة إذا أضفنا لها الفقه كان المقصود بفقه اللُّ غةاللُّ إنَّ
الكامنة فيها هو مشاهد محسوس من واقعها، في خصائصها التي تجري عليها في صياغة 

ة بين الأمم، لها لأمَّغات كالفرد بين المجتمع، واغة بين اللُّ... واللُّ بةالكلمات مفردة ومركَّ
 .(2)زة، وإن فقدتها ذابت وفنيت في غيرهاة متميِّة وجبلََّة مستقلَّشخصيَّ

ا إلى ي حتمًغوي، الذي يؤدِّاللُّفجير بالتَّ يها:اهرة ويسمِّن محمد ناصر لهذه الظَّيتفطَّ 
لمين عنه، مات الإنسان المسلم، وهو القرآن الكريم، بصرف المسم من مقوِّمقوِّ تفجير أهمِّ

اديني هم اللَّة معروفة، فهم يعرفون بحسِّقة، وهي دعوى استشراقيَّتة مفرَّوانشغالهم بلغة مشتَّ
 .(3)ة هي لغة القرآن الكريمة الإسلاميَّم لوحدة الأمَّمقوِّ أهمَّ أنَّ

دم لا هذا اله ة، فشنَّقليديَّا للبنية القديمة التَّغيير يفترض هدمًإذا كان التَّ يقول أدونيس:
هدم  ما يجب أن يكون بآلة من داخله، إنَّراث العربي، وإنَّيجوز أن يكون بآلة من خارج التُّ

 .(4)الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته

 حديث، وباسم الفنِّاخل، باسم التَّهدم الأصل من الدَّ -وضوح  بكلِّ -يريد 
ين يقصدون إلى الهدم لا إلى الحداثيِّ والأدب، هذا الهدم الذي يقول عنه محمد ناصر: إنَّ

اتهم تلك في أغلفة من ورق مون نظريَّدِّهم يقوحيد، فشنَّفريق لا إلى التَّالبناء، وإلى التَّ
ة والعصرنة ... ح، والإنسانيَّفتُّة والتَّة ... بدعوى العالميَّريقة الغربيَّاق على الطَّلفان( البرَّ)السَّ

                                                                                                                        
 )أدونيس: هو الحداثة برائد المقصود . 
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. (1)اا وقيمًة به: لغة ودينًماته الخاصَّأن ينسلخ من مقوِّا ى يكون الأديب عالميًيشترطون حتَّ
الغازي،  عيف مولع دائما بتقليد القويِّالضَّ مة تاريخه أنَّا لاحظ ابن خلدون في مقدِّوقديًم

ه لا ينقل أسوأ ما عنده، لأنَّ د القويُّعيف حينما يقلِّ، فالضَّالحقِّ ه ليس كلُّ، ولكنَّوذلك حقٌّ
ته عن ة، ويقعد به ضعف همَّفعة والقوَّل تكاليف ما يمتاز به من أسباب الرِّيقوى على احتما

 .(2)الأخذ بالوسائل والأسباب

قافة والحضارة ة ودورها في ازدهار الثَّغة العربيَّقليد الأعمى ألغى مكانة اللُّهذا التَّ إنَّ
والفلك  بِّثير من علوم الطِّون يتباهون بمعرفتها، ونقلوا بفضلها الكة، أين كان الغربيُّالغربيَّ
 راث العربي.بيعة عن التُّياضيات والطَّوالرِّ

ين المعاصرين وهو )شارل بيلا( ه قد سأل أحد المستشرقين الفرنسيِّيذكر محمد ناصر أنَّ
 ،الأدب العربي القديم أم الحديث؟ ،، ماذا تقرأ؟ةأثناء زيارة له لإحدى البلدان العربيَّ

العربي القديم وحده، فسأله محاوره لماذا لا تقرأ الأدب العربي  فأجاب بل أقرأ الأدب
 .(3)ة ...ه أدب أوروبي مكتوب بحروف عربيَّفأجاب: لأنَّ ،الحديث؟

اس واختلاف طبائعهم وألوانهم وأذواقهم وشرائعهم اختلاف لغات النَّ إنَّ
سليم وضع التَّومناهجهم من سنن الله، التي تجري على علم قديم، لحكمة يجب أن تكون م

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أممَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالمونَ .. )بقوله تعالى:  ، عملًا(4)مؤمن من كلِّ
ز المسلمين عن سواهم ، ومن هنا كان تميُّ(5).(.. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ .مُخْتَلِفِيَن

 .(6)شبه بغيرهم ومتابعتهمن التَّومخالفتهم ونهيهم ع

                                                 
 . 37 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 1

 . 64 ص ،"واللُّغة الأدب في مقالات": حسني محمد محمد( 2

 . 39 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصرمحمَّد  (3

 . 67 ص ،"واللُّغة الأدب في مقالات": حسني محمد محمد( 4

 . 18 الآية هود،سورة ( 5

 .68 ص ،"واللّغة الأدب في مقالات": حسني محمد محمد( 6
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ابع من واقعها الذي طبعت عليه ووكلت به، ة منهاجها النَّأمَّ من أجل ذلك كان لكلِّ
 ة ضعيفة عاجزة.لا أن تأخذ من غيرها فتصبح أمَّ

ما الذي  لعربي القديم، يتساءل محمد ناصر:ين من الأدب اوفي تحديده لموقف الحداثيِّ
 .ر لأصله، وثار على نسبه؟ن جلده، وتنكَّتنتظره من أدب انسلخ م

معقول اة، واللَّرياليَّة الملحدة، من السِّما الذي تنتظره من أدب تابع للفلسفات الغربيَّ
 ها في هدف واحد، ألَاتلتقي كلُّفي الأسماء، فهي وهي إن اختلفت  ،ة؟إلى الوجودية والعبثيَّ

 .(1)حضارةم بناء وين وعدم اعتباره مقوِّوهو إنكار الدِّ

ظهرت هذه المذاهب التي أشار إليها محمد ناصر في أوربا في القرن العشرين، وكان 
باب الذين أعجبتهم فلسفته، التي أخطرها المذهب الوجودي، انجذب إليه جيل من الشَّ

رها الفوضى في تحرُّ ة، تبلغ حدَّريقة التي تروقهم، في حريَّلوا وجودهم بالطَّتدعو إلى أن يشكِّ
اعر والأديب ين الشَّين والعرف والأخلاق، واختلط في هذا الجمع من الوجوديِّالدِّ من
 .(2)ائع المنحلِّد والضَّائه المتشرِّالتَّ

ة ر الرومانسيَّامتزج فيه تأثُّ ة،ر أدبنا العربي المعاصر بخليط من هذه المذاهب الغربيَّتأثَّ
قاليد التَّ ورة التي تهزُّزه هو روح الثَّالذي يميِّ ابع العامة، وأصبح الطَّة والواقعيَّمزيَّبالرَّ

جاهات ، لقد ظهرت طلائع هذه الاتِّ(3)عر وفي مضمونه، وفي لغتهوالأعراف، في شكل الشِّ
جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، رشيد  تين مثل:في شعر العرب المهاجرين في الأمريكيَّ

 .(4)سليم الخوري

الإنسان الجانب المظلم  –ه يخاطب في جاهاته المختلفة أنَّباتِّناصر يصف هذا الأدب  إنَّ
. (5)منه ه الواقع الذي لا مفرَّد ذلك على أنَّفيه، ويخاطب فيه غريزته وشهوته وهبوطه، ويمجِّ

                                                 
 .40 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 1

  .29 ص ،"واللّغة الأدب في مقالات": حسيني محمدمحمد ( 2

 .30 ص نفسه، المرجع( 3

 . نفسه المرجع( 4

  ."ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 5
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فس المؤمنة من خلال النَّ ر الإسلامي للوجودصوُّاقد فهو التَّاه النَّه الذي يتبنَّوجُّا التَّأمَّ
ة عر، وتصفه القصَّأن يقال فيه الشِّ هذا الجانب لا يستحقُّ الإيمان، والتي ترى أنَّحة بالمتفتِّ
 .(1)ه لحظة هبوط وليست لحظة ارتفاعلأنَّ

ة، وينسب ة ورمزيَّة، وماركسيَّة وعبثيَّة ووجوديَّهات من سرياليَّوجُّهذه التَّ ه ينقد كلَّإنَّ
 ،داءة؟ة والرَّدَّيه أدب الرِّة أن نسمِّإنصاف وموضوعيَّ لِّلنا بك ألا يحقُّ ة فيقول:دَّأدبها إلى الرِّ

كل، فلا لغة جميلة، ولا تعبير موحي، ولا ة المضمون بمفهومها الإنساني، ورداءة الشَّردَّ
إلى  ة حريص على أن يلفت الحسَّة الإسلاميَّه ومن خلال رؤيته الأدبيَّ، لأنَّ(2)خيال مبدع

ه يأخذ من الإسلام شموله وسعته الكون والحياة والإنسان، إنَّاموس الأكبر الذي يحكم النَّ
قة عة الأوصال مفرَّوتعبيره عن فطرة الكون، ولذلك لا يحب  أن يعرض الحياة مقطَّ

ة، جاهات الغربيَّامل ومغزاها العميق، كما تدعو إليه هذه الاتِّالأجزاء، فتفقد معناها الشَّ
ها بقانون واحد صلة متناسقة مترابطة، ومحكومة كلُّتَّما يعرضها كما هي في الحقيقة موإنَّ

 .(3)كبير

 :(4)ة من خلال جملة من العوامل هيارات الحداثيَّيَّيعلن محمد ناصر إفلاس التَّ

 سان،واللِّ واليد الوجه غريب ،... مبتدع تابع أدب دخيل، أدب الحداثي الأدب .1
 :(5)دى قصائده قائلًاينتقده في إحو ا،رًوتصوُّ اتعبيًر جمهوره عن منقطع

ــة  ــأَن وَحَدَاثَ ــتْ كَ ــدِيثَهَا زُعِمَ  حَ
 

ــارُ   ــمَاعَهُ الأبْقَ ــجُّ سَ ــخْف تَمُ  سُ
 

 اوَأقْفَـرَتْ عَرَصَـاتُهَ  بَارَت عُكَاظم 
 

 (6)الفمجَّــارُ أسْــوَاقَها يَمَّمَــتْ مُــذْ 
 

                                                 
 . 122 ص ،"الإسلامي الفنِّ منهج": قطب محمد( 1

 . 41 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 2
 . بتصر ف 133 ص ،"الإسلامي الفنِّ منهج": محمَّد قطب( 3

 . ردَّة أم حداثة: بهكتا في ناصر محمد بالتَّفصيل يذكرها العوامل هذه (4

 . 321 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 5

 . 323 ص نفسه، المصدر( 6
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 نتيجة ين؛الحداثيِّ الأدباء عند فسيالنَّ الانفصام إلى ىأدَّ اممَّ الأصالة عن الانسلاخ .2
يهم عن تراثهم العربي الإسلامي، حيث يصفهم في الأبيات ة وتخلِّضارة الغربيَ بالح قهمتعلُّ
 :(1)هالية بقولالتَّ

 وَللـ ـ مَـالي  مَـذهَبي  الَحدَاثَـةم قَالَ 
 

ــارُ   ــابر وَغمبَـ ــكَ مَقَـ ــدَمَاء تلْـ  قـ
 

 وَالعَصْرُ عصرُ التكنُولموجِيَا وَالَموَا
 

ــرَ في الم   ــبُ أن تُفجَّ  ــه ــاه الن   ارُي
 

 الـوَرَى  لَأعْـرَافِ  تَجْريـد  وَالفَنُّ
 

 وَنُضَـارُ  لَاهـثُ  رَكـضٌ  وَالعَيشُ 
 

 القميُـو  وَلمغَـى  مُلْـزِم  قَيْـد  وَالدينُ
 

ــا دِ  ــنْ تَعَافمهَ ــا مِ ــعَارُ طَبْعِهَ  الأشْ
 

ــالي ــا تَحــدُو وَلِلأعــرَاب مَ  بالنيَ
 

 ارُوالَأحْجَ ـ الَأطْـلَالُ  تشُوقمها ق 
 

عر العربي ة للغرب في شاعر، وصف الشِّبعيَّفسي والتَّأمثلة عن الانفصام النَّخذ كما يتَّ
ت ق، وآخر أدَّد خرق بالية يجب أن تمزَّه مجرَّه عقم مزركش وسخافة مكلّسة، وإنَّالقديم بأنَّ

أ من اسمه العربي، وراح يطلق على نفسه اسم أحد الآلهة به صدمة الحداثة أن يتبرَّ
 .(2)ةالإغريقيَّ

ة المختلفة رح بقوله: وقد كان الخلط بين المدارس الأدبيَّاد على هذا الطَّقَّق أحد النُّويعلِّ
ي، وصورة من الافتعال الذي يقابله الانفعال في الأدب دق الفنِّنتيجة لفقدان الأصالة والصِّ

فتعال قليد، ولم يزل ذلك الار عنها ذلك الأدب سوى التَّالغربي، لم تكن هناك حقائق يعبِّ
 .(3)حقيقيًّا ل وأصبح انفعالًاخ وتأصَّترسَّ ر حتَّىيتكرِّ

 الانفصال استلزم اممَّ القرآن، لغة ة،العربيَّ غةواللُّ العربي، راثالتُّ مع القطيعة إعلان .3
 حديثالتَّ باسم رحرُّالتَّ إلى عوةالدَّ هذه صحب حين ،(اءالقرَّ) ينوالمتلقِّ ينالحداثيِّ بين
في  رهم منه، وتقرَّاشئة عنه، وتنفِّأن تصرف النَّ محاولة راث،التُّ لشعر جمةمها جديدوالتَّ

                                                 
 . 323 ص ،"الكاملة الشِّعريَّة الأعمال": ناصر محمد( 1

 . 57 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر ينظر محمد( 2

 .40 ص ،"واللغة الأدب في مقالات": حسني محمد محمد( 3
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شعر يجيء بلا  وه شعر مناسبات، وأيُّالأذهان خُلموَّهُ من الجمال والأصالة، فسمُّ
 .(1)؟مناسبة

اس ص تجارب الحياة وطبائع النَّعر هو ديوان العرب، فهو الحكمة التي تلخِّالشِّ إنَّ
ته ي، لذلك أحبَّوسلوى للمنكوب، وأسوة للمتأسِّ د، وكان عزاء للمحبِّوحقائق الوجو

ي، إلغاءَه مع لغة القرآن الكريم يحدث قطيعة بين الأديب والمتلقِّ العرب وشغفوا به، وإنَّ
عة عنها القبَّ ة، ولبس بدلًاهذا الأديب الذي يقول عنه محمد ناصر: نزع العمامة العربيَّ

 .(2)يزيَّةة أو الإنجلالفرنسيَّ

مات الأدب، م من مقوِّمقوِّ ه افتقد أهمَّوهكذا حكم محمد ناصر على هذا الأديب أنَّ
ل الذي يثور في وجه القيم حوُّس أدبه على التَّه أسَّيه، لأنَّلة بينه وبين متلقِّوهي الصِّ

. (3)ةهوة أو الإباحيَّزعة والشَّة والنَّذَّة، واستبدلها بفلسفة اللَّة والخلقيَّينيَّة والدِّالموروثة: الجماليَّ
ي بلغة لا يفهمها من جهة أخرى، ومن هنا هذا الأدب يخاطب المتلقِّ هذا من جهة، ولأنَّ

... أدباء الحداثة لا  ق محمد ناصر على هذا قائلا:ي، ويعلِّلة بين الأديب والمتلقِّتنقطع الصِّ
ما يخاطبونه بلغة لا هم إنَّا لأنَّإلَّ واصل بينهم وبين الجمهور، لا لشيءيستخدمون جسور التَّ

مز الموغل في الغموض ورصف الكلمات بشكل جوء إلى الإبهام، والرَّيفهمها ... اللُّ
 .(4)زتراكمي دون رابط معنوي أو خيط نفسي، ومخاطبة الغرائز بشكل سافل متقزِّ

دث هذه عوامل ساعدت على أن ينفر القارئ من الأدب الحداثي، وهكذا تح كلُّ 
شاط الفكري ة النَّأن يستخدم الحداثة في منهجيَّ ه من المفترض في الأدب الجادِّالقطيعة، لأنَّ

هما ضابطان لأنَّ ا المنهج مرتبطًا بالعقل والوحي:ليم، ولكن على أساس أن يكون هذالسَّ
 . (5)ة من الانزلاق نحو الهاويةجربة الحداثيَّان لحماية التَّجوهريَّ

                                                 
 .40 ص نفسه، المرجع( 1

 . 49 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 2

 . 508 ص ،"الإسلامي النَّقد": أحمد رحماني( 3

 .51-50 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد (4

 . 518 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد( 5
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وراء  (1)ائدة جرياجريبي في الحداثة لتنفصل على المواصفات السَّا المجال التَّإذا فتحنا أمَّ
 كلُّ لل ويخيب مسعى صاحبه، وعليه فليسقليد الأعمى للغرب، بلابد  أن يحدث الخالتَّ

 .(2)يفرغ الحداثة من قيمتها من شأنه أن  ، بل إنَّتجربة حداثة

ا عر الحداثي يقومان أساسًموض في هذا الشِّمز والغالرَّ د محمد ناصر على أنَّكما يؤكِّ
 .(3)على تدمير ونسف تلك الجسور الموصلة بينهم وبين الجمهور

غير مألوفة، وتكوينات  ا جديدة، وأشكالًاأفكارً لها: يعرف رولان بارث الحداثة بأنَّ
ا ا منها، هذا بها، وبعضهم الآخر خائفًاس منبهرًغريبة وأقنعة عجيبة، فيقف بعض النَّ

 . (4)ه يغرق أيضاد خصوبة لا مثيل لها، ولكنَّوفان المعرفي يولِّالطُّ

ذين مز والغموض اللَّة للإغراق في الرَّتائج الكارثيَّعريف تظهر النَّمن خلال هذا التَّ
 ؤيا على واقع الأدب الحداثي العربي.الي تنعكس هذه الرُّ، وبالتَّ(5)ياع الغربييحاكمان الضَّ

اثة وعلى رأسهم أدونيس ونزار قباني تظهر لهم مواقف مناقضة لرؤاهم دعاة الحد إنَّ
ة، فيمكن للحداثة التي هي خروج عن المألوف أن تكون في الوقت نفسه عند الحداثيَّ

الكاتب لا يكتب في  إنَّ ة هذه العلاقة في قوله:راث، ويصرح بحتميَّا بالتُّأدونيس ارتباطً
هذا  مامه المستقبل، فهو ضمن تراثه، مرتبط به، ولكنَّفراغ، بل يكتب ووراءه الماضي، وأ

ا معها، ولا بقاء ضمن قليدية، وليس تماشيًماذج التَّالارتباط ليس محاكاة للأساليب، والنَّ
راث إعادة في الكتابة، أو موضوعات وحي، فليس التُّي والرُّقافي الفنِّقواعدها، ومناخها الثَّ

ة خلق، وذكرى في ة، وحيويَّما هي طاقة معرفيَّا، وإنَّر عنهطرقت، ومشاعر عوينت، وعبَّ
 .(6)وحالقلب والرُّ

                                                 
 .  518 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد( 1

 .نفسه المرجع( 2

 . 55 ص ،"ردَّة أم حداثة" ناصر: محمد أنظر ،"الرِّدَّة أدب": سلطان جمال( 3

 ."وعالميَّته إنسانيَّته الإسلامي، الأدب": النَّحوي رضا علي عدنان( 4

 . 518 ص ،"المعاصر الإسلامي النَّقد": رحماني أحمد (5

 . 45 ص ،2ط العودة، دار ،"الشِّعر زمن": أدونيس( 6
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ين، الذين يطالبون بشسقاط الماضي، أن نشير إلى خطورة دعاوى غلاة الحداثيِّ ولابدَّ
ه مجموعة من ة واعتبار الماضي كلِّة العربيَّينيَّة، والدِّوقطع الجذور نهائيًّا مع الأصول الأدبيَّ

ا، وهنا يقول الحداثة ثورة على الماضي والحاضر معً نقاض، لا قيمة لها، وكأنَّالخراب والأ
لكي  -الحديث  ر أنَّخطأ كبير أن نتصوَّ قباني وهو من دعاة الحداثة أيضا:اعر نزار الشَّ

ر، صوُّابق له زمانيًّا، فمثل هذا التَّالسَّ من ارتكاب جريمة قتل ضدَّ بدَّلا –ا يكون حديثً
يأتي من العدم، ولا  هاية أحد، العظيم لااريخ مقبرة أو مذبحة، ولا ينجو في النِّتَّسيجعل ال

 . (1)من المصادفة

الله قال وقوله حول الحداثة نفسها، ولكنَّ ين ر رؤى الحداثيِّعن تغيُّ هذه المواقف تنمُّ
 .(11 ، الآيةعدالرَّسورة ) ،(... ا بِأَنْفمسِهِمْيُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَ إِنَّ اللَّهَ لَا ...): الحقُّ

ها حسب رأيه لم صريحات يعلن محمد ناصر إفلاس الحداثة؛ لأنَّمن هذه المعطيات والتَّ
ؤية الجديدة للعالم والإنسان والحياة، ويرجع ام المشروع البديل والرُّتكن في يوم من الأيَّ

غة، وجاهرت بالعداء ين واللُّة وهي الدِّالأمَّ ها خاصمت ثوابتأسباب هذا الإفلاس إلى أنَّ
ة، تهافت عليها قليعات الوهميَّا، وانساقت وراء التَّا وفكرًوتاريًخ رموزها حضارةً لكلِّ

 موذج الغربيون بالنَّ. وما دام هؤلاء الأدباء يعتزُّ(2)ليبيها الغرب الصَّون بعد أن مجَّالحداثيُّ
ب أو أي اسم آخر يختارونه ويكون دب الغربي، أو المتغرِّفلماذا لا يطلقون على أدبهم الأ

 .(3)وع من الكتابةدالّا على هذا النَّ

ظر للموروث الفكري راث، والنَّروري أن تكون الحداثة هدما وإلغاء للتُّليس من الضَّ
 ة.د لذاكرة الأمَّالفكاك منها، ومحو متعمِّ ه سلطة، يجبوالأدبي، على أنَّ

ة، والحامل لموقف كوني من الوجود والإنسان، جربة العربيَّر في التَّتجذِّالم صَّالنَّ إنَّ
ا، ة، لا يمكن إلّا أن يكون حداثيًّة الحقَّالقيم الإنسانيَّ ة في ظلِّوالمراهن على الجمال والحريِّ

 صوص في تراثنا العربي.وما أكثر هذه النُّ

                                                 
  الش ارقة. م،2003 أبريل ،104 العدد الر افد، مقالة، ،"المنشودة العربيَّة الحداثة في": بقصَّا وليد( 1

 . 64 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر ينظر: محمد( 2

 . 35 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": ناصر محمد( 3
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جديد عوة إلى التَّالدَّ إنَّ قوله:وينادي به ويسعى لتحقيقه، بهذا ما يدركه محمد ناصر 
م والوصول إلى الأفضل والأحسن قدُّر والتَّطوُّة في التَّة، وخطوة مهمَّتبقى ضرورة حضاريَّ

ة راث، ولا بتهميشه عن العمليَّعلى حساب التُّ يتمَّ لاَّذلك ينبغي أ والأكمل، ولكنَّ
راث، ا كيف انتهت محاولات نسف التُّدًندرك جيِّنا ة؛ لأنَّقدميَّته التَّة، ولا بقتل فعاليَّالحضاريَ 

 .(1)فنسف ناسفوه أنفسهم

م الأديب الحداثة من المنظور الإسلامي قوامها الأصالة، ومن دون الأصالة يتوهَّ لأنَّ
وحيدي المقابسة ضرورة من ، أو بتعبير أبي حيان التَّا، ولئن كانت المثاقفةأن يكون مبدعً

ها تراث لَّمح ين، ليحلَّراث والقيم والدِّا إلغاء التُّلا يعني أبدً ذلك ضرورات العصر، فشنَّ
جديد الإسلامي والذي ينادي به . هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه التَّ(2)وقيم ودين غربي

 د ناصر في نقده وأدبه.محمَّ
  جريب:أصيل والتَّد ناصر بين التَّأدب محمَّ :راثللتُّ ةالفكريَّ ةالأهميَّ

ة، ة حضاريَّة رؤية إسلاميَّا على خلفيَّا مرتكزًسًد ناصر مؤسِّمحمَّ وع الأديبجاء مشر
غة، التي ينتمي ة اللُّاته خصوصيَّمن أجل تأسيس مشروع أدبي فكري متكامل، يحمل بين طيَّ

تاج عها، في إنة على تنوُّراثيَّد العناصر التُّابع منه، فيظهر لنا تعدُّراث النَّة التُّإليها، وخصوصيَّ
غة الفصيحة، والأساليب الأديب محمد ناصر. ويظهر ذلك بجلاء من خلال استعماله للُّ

عر، أو ثر والشِّة في النَّاريخيَّة القديمة، أو من خلال توظيفه للمادة التَّة والحكائيَّعريَّالشِّ
عدم  ه معة من أجناس الكلام العربي القديم، نرى ذلك كلَّات المستمدَّقنيَّاستعمال التِّ

راث ه بالتُّا ذلك كلَّما استفاد منه بما يناسب الحاضر، مزاوجًالجمود على الماضي، وإنَّ
ا ا على ضرورة الإدراك المعرفي، رافضًدًالإنساني العام، دون انبهار أو انقياد أعمى إليه، مؤكِّ

دب ة بالأا أن يضع الأديب حداثته الخاصَّة، وداعيًأن يكون نسخة عن الحداثة الغربيَّ
الإسلامي التي تحمي ذاته وانتماءه في الوقت نفسه، ولا تجعله تابعا لها، بل تكون له القاعدة 

 ق من خلالها وجوده في العالم.لبة التي يحقِّالصَّ

                                                 
 . 65 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 1

 . 517 ص ،"رالمعاص الإسلامي النَّقد": أحمد رحماني( 2
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...  نشأ محمد ناصر ليجد الأدباء العرب بجانب زوبعة الحداثة التي نكثت رؤوسهم
.... وقد  وكثرة الإنتاج ولمعان الأسماءهرة والكسب لون إلى الشُّفهم مستطارون معجِّ

تهم، هم فقدوا شخصيَّ... ولكنَّ ةيَّ... وقواعده الفنِّ استفادوا من مذاهب الغرب وأفكاره
ة، وانسلخوا من ذواتهم ة والإديولوجيَّوحيَّة والرُّموروثاتهم الفكريَّ وانسلخوا من كلِّ

 .(1)وكيانهم وأصبحوا بلا كيان

ر، بقدر طوُّره من المعاصرة وتدعوه للتَّكانت دائما تحذِّ ةر العلميَّنشأة محمد ناص لكنَّ
ا ا، ويصحبه دومً، ودينًة الأصيلة، لغةًة الإسلاميَّخصيَّمات الشَّبمقوِّ ما يمسُّ ثباته أمام كلِّ
 .()(2)ت هنا وهناكا ما هبَّوابت ورأس شامخ أمام عواصفَ، كثيًربالقيم والثَّ الإيمان القويِّ

، ()روف التي وجدها محمد ناصر عند ولوجه عالم الكتابةغم من تلك الظُّالرَّ وعلى
في عناد  ة، ليغترب في الأدب الحديث، وأصرَّقافيَّه رفض أن ينقطع عن أصوله الثَّا أنَّإلَّ

ي، راث العربة، فكان انفتاحه على التُّته الحضاريَّم في عصر إلاّ مستمرًّا مع ذاتيِّدَّا يتقشديد ألَّ
راث الأدبي الجزائري ة التُّبمختلف منجزاته، في طموح إلى إعادة تأصيل قدر كبير منه، خاصَّ

 والعماني، من خلال:

اشئة، رافد من روافد الأدب الإسلامي في نفوس النَّ العمل على تأصيل أهمِّأوَّلًا:  .1
 .(3)ةراسات القرآنيَّالدِّ ا إلىرًغ مؤخَّة، وقد تفرَّة القرآنيَّوهو القرآن الكريم من خلال القصَّ

 ة،يَّالإباض اتخصيَّالشَّ ةخاصَّ الجزائري، الأدب في والأعلام يرالسِّ في كتابته: اثانيً .2
ة ة وسياسيَّن حقائق اجتماعيَّة، تدوِّة مهمَّراء وتعتبر هذه الكتب وثائق تاريخيَّعوالشُّ والأدباء

ة ة خاصَّبع منهجيَّمحمد ناصر اتَّ بحوثهم، لأنَّ ارسين أن يعودوا إليها أثناءة، يمكن للدَّوثقافيَّ

                                                 
 . 224 ص ،"الإسلامي الفنِّ منهج": قطب محمد( 1

 . 308 ص ،"عرفتهم كما مشايخي": محمَّد ناصر( 2

 )يدعو كان والذي عدُّون، الشِّيخ أستاذه يد على الحياة بمعهد طالب وهو نشأته عن ناصر محمد يتحدَّث 
 . والابداع والبحث العلم نحو المبادرة إلى طلّابه

 )المحاولات هذه أولى الشِّعري النَّصُّ وكان السِّتينات، وبداية الخمسينات نهاية في الكتابة ناصر مدمح بدأ . 

 . القرآنيَّة للدِّراسات الأخيرة المدَّة في تفرَّغ أنَّه أخبرنا م،2014 مارس في ناصر لمحمد مقابلتنا عند( 3
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أريخ للأحداث، ويستند إلى الكثير من الوثائق ا بالتَّكثيًر راسات، وكان يهتمُّفي هذه الدِّ
 .(1)راساتة على هذه الدِّة العلميَّة، من أجل إضفاء مسحة من المصداقيَّاريخيَّور التَّوالصُّ

ة؛ لرغبته في فات إلى تحقيق خصوصيَّوالمؤلَّ راساتولقد سعى من خلال هذه الدِّ
ق ذلك من خلال استيعاب ما تقديم ما لم يعرف مثله في تاريخ الأدب الجزائري، وقد حقَّ

ة عبير، بأساليب سرديَّة في التَّتأصيله، وهو ما أتاح له مساحات أكبر من الحريَّ سبقه، ومن ثمَّ
 صل مباشرة بوجدانه وميراثه.ة، تتَّوشعريَّ

مذاهبه قد لبس فيها صورة  لقد نشأ كاتبنا في بيئة، كان الأدب العربي الحديث في جلِّ
طريقه، ولم يفقد يقينه  لم يضلَّ –غم من ذلك على الرَّ –ه ة، لكنَّهجينة من الآداب الأوربيَّ

الوحيد لتمكين العرب من مشاركة الأمم الأخرى في  راث هو الحلُّر في التُّذُّجالتَّ بأنَّ
ة أصيلة في البحث ة، ضمن منهجيَّة الجزائريَّراثيَّا في استعادة الكنوز التُّبداع، فكان رائدًالإ

ت التي تبنَّ (2)ة تحت عنوان تاريخ الجزائر وأعلامهاتَّداته السِّدوين، وكانت مجموعة مجلَّوالتَّ
قافي راث الثَّالتُّ ن من حفظ جزء كبير منا مكَّة طبعها ونشرها، ممَّقافة الجزائريَّوزارة الثَّ

ة من مصادر البحث ة بمجموعة مهمَّها أغنت المكتبة الجزائريَّالأدبي الجزائري، كما أنَّ
ا أصيل للأدب الجزائري الحديث، أمَّدات دور كبير في التَّالعلمي ومراجعه، وكان لهذه المجلَّ

راث، فاته التي تعني بالتُّلَّمؤ من أهمِّ نظير فيعتبر كتابه تراثنا الإسلامي والعصرفي مجال التَّ
 ته أو حركة إحيائه في العالم العربي وفي الجزائر، في حين أنَّسواء من خلال مفهومه أو أهميَّ

 اد تناسيها، أو إقصاءَها في ظلِّقَّارسون والنُّة عريقة، يحاول الدَّة إسلاميَّة عربيَّهناك فنوناً أدبيَّ
 . (3)صراعات الأفكار، والفلسفات والمذاهب

 راث في إحياء حضارات الأمم وبالجهود التي قام بهاه محمد ناصر بدور التُّلذا ينوِّ
اني راث وجمعه وتدوينه يعود إلى القرن الثَّالاهتمام بالتُّ إنَّ أسلافنا في جمعه وتدوينه بقوله:

                                                 
 شخصيَّات". 2 ،1:الجزء "الجزائريَّة العربيَّة حافةالصَّ تاريخ" :مجلّدات خمسة في الدِّراسات هذه تمثِّل( 1

 . 2الجزء  "الحديث الجزائري الشِّعر" ،2 ،1: الجزء "جزائريَّة

 الثَّقافة وزارة والتَّوزيع، للنَّشر المعرفة عالم مجلَّدات، 6 ناصر، محمد أعمال في: وأعلامها تاريخ الجزائر( 2
 .م2013 خاصَّة، طبعة الجزائريَّة،

 . 203 ص ،"وسماته أصوله الإسلامي الأدب" :بريغش حسن محمد( 3
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ن الكريم لأوائل للحفاظ على القرآل ذلك في هذه العناية الفائقة التي أولاها االهجري، يتمثَّ
غة عر واللُّة العلوم الأخرى كالحديث، والشِّ... تتابعت محاولات الجمع هذه في بقيَّ

 .(1)وغيرها

خوا فون أن يؤرِّر حركات البحث، حاول المؤلِّهذا الازدهار العلمي وتطوُّ في خضمِّ
عة، لفة متنوِّبعين في ذلك مناهج مختاة الحديث، متَّعراء والفقهاء وروَّللعلماء والأدباء والشُّ

ا، كما يخبرنا محمد ناصر في كتابه تراثنا الإسلامي والعصر، ولقد ا كبيًروبذلوا في هذا جهدً
ة في مجموعة راث الأدبي الجزائري، خاصَّالإحاطة بأكبر قدر من التُّ حذا حذوهم محاولًا

ريق قد تهدي ا، ويقول في إحداها: حاولنا أن نضع علامات على الطَّداته المذكورة آنفًمجلَّ
ه إلى البحث وجُّا لطلّابنا على التَّفصيل، وقد تكون حافزًين إلى معالجتها بالتَّالباحثين المختصِّ

قة بتراثهم وبتاريخهم ما يجعلهم لثِّ.. ويكون لهم من ا اا وأدبًا وتاريًخراث الجزائري فكرًفي التُّ
 .(2)دونهايردِّ نقيص، التي ما فتئ بعض المغرضينيقفون أمام محاولات التَّ

فقد أصاب المسلمين  -حسب رأي محمد حسني بريغش  -رة ا في القرون المتأخِّأمَّ
ى فقدوا ثقتهم ألوان من الهزائم، وأخطر هذه الهزائم ما لحق في نفوسهم، وأرواحهم حتَّ

زاتهم، وقدراتهم، وتراثهم وآدابهم، وحين كان يعمد أحد إلى الالتفات إلى بأنفسهم، وبمميِّ
ين، دات عند الغربيِّد التفاتته بما يجد من مؤيِّراث على استحياء، يحاول أن يؤيِّيء من التُّش

ون، لتكون شهادة ل إليه الغربيُّراث، وما توصَّبل ما يجد من موافقات بين ما في هذا التُّ
 . (3)راث، وسببا لقولهللتُّ

 إنَّ القديم( حين قال:موذج الأدبي يه محمد ناصر )الانسلاخ من النُّهذا ما يسمِّ
هذا  ي، لأنَّفسي والفنِّموذج الأدبي القديم هو أحد مظاهر الاختلال النَّالانسلاخ من النَّ

قع في إثبات نموذج دخيل، ما والأديب الذي ينسلخ من نموذجه الأصيل لم يأت ببديل، إنَّ
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اقيتها، بحيث غدت غريبة ة من مصدعوريَّجربة الشُّالي التَّد بالتَّا للغريب، وجرَّلدًفصار مق
، وأصبح أدبه بلا (1)هها إليهمين الذين يفترض توجُّعن صاحبها نفسه، وغريبة عن المتلقِّ

عبير جاء التَّ ا لا متعة فيه، لأنَّا مباشرًعر، فجاء إمَّة الشِّجمال وبلا إثارة في معظمه وخاصَّ
مز ما المتعة في اكتشاف معنى الرَّته، إنَّا رمزيًّا لا متعة في قراءا عن المعاني، وإمَّا مباشرًكشفً

 الذي يحتويه.

لاع شعرائنا المحدثين على اطِّ عف إلى عدم:الضُّويرجع عودة الله منيع القيسي هذا 
غة من نفوسهم، لضعف ن سليقة اللُّة كافية وعدم تمكُّدهم بثروة تعبيريَّراث، وعدم تزوُّالتُّ
في نفوسهم هو لغة الجرائد والمجلّات، هذا هو الكلام  رَّما استق راث، إنَّلاعهم على التُّاطِّ

. (2)بب الوحيدة رصينة، هذا سبب رئيسي، وإن لم يكن السَّالذي لا تقوم عليه ملكة لغويَّ
ر في عبير عن شعوره، ويؤثِّاعر لن يكون كمفْءًا في التَّالشَّ د منيع القيسي على أنَّكما يؤكِّ

بوي القرآن الكريم والحديث النَّ راث، على الأقلِّعلى صفوة التُّلع ين إلّا إذا: اطَّالمتلقِّ
ى القرن الخامس، وعلى نثر الأعلام كابن ين حتَّين والإسلاميِّريف، ودواوين الجاهليِّالشَّ

 .(3)بري، والمسعودي والغزالي وابن خلدون...وحيدي والطَّان التَّالمقفع والجاحظ وأبي حيَّ

ر الإنسان لهذا الوجود، ولا عن فطرته ر عن تصوُّالذي لا يعبِّالأدب الحداثي  في ظلِّ
ة، التي تشغل ة من هذه الموجات الأدبيَّلم يكن أضيع على الأمَّ ة في الحياة، لذلكالأصليَّ

 .(4)ف بناء أو أثراتمضي دون أن تخلِّ فاسف، ثمَّاس بالسَّالنَّ

راث العربي الإسلامي في لكبرى للتُّة ارات يبرز محمد ناصر الأهميَّغيُّفي ضوء هذه التَّ
هوين من شأنه في نفوس أبنائه، امية إلى التَّة الرَّة، ويشير إلى الجهود الغربيَّبناء الحضارة الغربيَّ

عن فيه وتحقيره، في الوقت الذي يحرص فيه الغرب على من خلال تجنيد المستشرقين للطَّ
ليبي كان وما يزال الغرب الصَّ إنَّ نه، فيقول: مكتباته للاستفادة مراث فيجمع كنوز هذا التُّ
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ع على المصلحة الآنية والمنفعة المادية، فهو يشجِّ ه الاستعماري المبنيِّيتعامل مع تراثنا بحسِّ
ر لهم مجالات العمل من جهة، المساعدات الممكنة، ويوفِّ المستشرقين من أبنائه وغيرهم بكلِّ

لا  -كنوز والآثار إلى مكتباته، وهو اعتراف ضمني ب هذه اله من جهة أخرى يهرِّولكنَّ
 .(1)ة والحضارةراث العظيم الذي أنار له درب المدنيَّبقيمة هذا التُّ -يمكن أن يتجاهله 

راث العربي في الجزائر، ض له التُّمار الذي يتعرَّا في ظاهرة الاستنزاف والدَّأمَّ
بعها جنود الاحتلال للقضاء على هذا ة التي اتَّفيستعرض محمد ناصر الأساليب الهمجيَّ

راث، ويذكر إحراقهم لجانب كبير من مكتبة جامعة الجزائر، وتهريبهم لمخطوطات ثمينة، التُّ
ف العربي ى بات المثقَّر بثمن لمكتباتهم في باريس، وفرساي، وألمانيا وبولونيا، حتَّلا تقدَّ
ل الباحث العناء ة( ويتحمَّوروبيَّيبحث عن تراثه في تلك الخزائن )المكتبات الأ المسلم:

 .(2)ةا عن مخطوط أو وثيقة تاريخيَّالمادي والأدبي بحثً

مير الجمعي العربي وفي كتابه )صدمة الحداثة( يخبرنا محمد ناصر أن ما يصدم الضَّ
ل في تجاوز القديم العربي، الحداثة ظاهرة تتمثَّ عريف هو أنَّالإسلامي من مثل هذا التَّ

دة من صوص المتجرِّديم أشمل ... لقد كان الأولى أن نطلق على هذه النُّتصهره في ق
ه في مقابل هذا ، لأنَّ(3)ا عربيًّاا آخر غير كونها أدبًراث، اسًمة الرافضة للتُّمات الأساسيَّالمقوِّ

من على استغلال الأدب العربي فض عمل المستشرقون خلال ما يقارب القرنين من الزَّالرَّ
 ة.هوض بحضارتهم الأوربيَّللنُّوالإسلامي 

ما تصادف رأي محمد ناصر مع رأي حسن بريغش على سبيل المثال في موقفيهما وربَّ
ا ما نراه من دراسات للأدب القديم، وتطبيق من المستشرقين، حيث يقول حسن بريغش: أمَّ

ة لمذاهب الفكريَّة عليه، فذلك أمر مفتعل، ليخدم أغراض ارقيَّة أو الشَّيَّات الغربظريَّالنَّ
ة المختلفة ... وكثير من دارسي الأدب العربي، من المستشرقين وغيرهم من أبناء ياسيَّوالسِّ
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راسات ة الحديثة في الدِّات الغربيَّظريَّقون النَّة وأربابها، يطبِّة الذين تتلمذوا على الغربيَّالعربيَّ
 .(1)ة المختلفةالأدبيَّ

ين، الذي مارسه المستشرقون على ستغلال ذو الحدَّا هاجس محمد ناصر فهو الاأمَّ
راث أعداء الإسلام هذا التُّ لقد استغلَّ بي الإسلامي، ونلحظ ذلك في قوله:راث العرالتُّ

أنحاء أوروبا، ومهما كان  ة في كلِّا لنهضة استشراقيَّا، وكان دافعًعلميًّا، ملحوظً استغلالًا
احقة كان من ورائها أغراض ة السَّالأغلبيَّ ث علميًّا، فشنَّرادافع البعض إلى الاهتمام بهذا التُّ

ون العسكريُّ ون أزر هذه الحركة هم في الأغلب الأعمِّالذين كانوا يشدُّ ة حاقدة ... إنَّصليبيَّ
راث فالتفتوا إليه بجمعه وإحيائه ة هذا التُّنصير... لقد شعر المستشرقون بأهميَّورجال التَّ

 .(2)اا مدروسًقًوتقديمه إلينا محقَّ

لقد راح الكثير من المستشرقين يبحثون في عصور الأدب المختلفة، وفي نصوصه 
رهم للحياة، ويضربون اتهم، وفلسفاتهم، وتنطبق على تصوُّد نظريَّالكثيرة على شواهد تؤيِّ

الحقائق التي تركها لنا  بذلك عرض الحائط أغلب الحقائق التي انبثق منها الأدب، وأهمُّ
صوص الأخرى دين، أو عن غير قصد مئات النُّيخ تلك العصور، بل ويغفلون متعمِّتار

 .(3)دون إثبات ما يريدون ا حائلًاالتي تقف أحيانً

 ه: راث وضرورته لأنَّة التُّه محمد ناصر إلى أهميَّمن أجل هذا نبَّ

 الحضارات ابض، والمقياس الذي تقاس به مكانتها فية وقلبها النَّ: ذاكرة الأمَّلًاأوَّ
 ة.الإنسانيَّ

اريخ، وهو الحاضر الذي تعيشه ه ماض وليد تجارب سابقة، ضاربة في عمق التَّا: إنَّثانيً
 ة بينه وبين الماضي، وهو المستقبل، وليد تخطيط وإعداد يومي.ة في استمراريَّالأمَّ
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ة العناية بكيان الأمَّ ا، يعنيا وتعليقًوتحقيقً ا ودراسةًراث الفكري: جمعًا: العناية بالتُّثالثً
يخوخة وبان، وعلامة من علامات الشَّووجودها، وإهماله خطوة أولى نحو الانحلال والذَّ

 .(1)والوهن

د من ينابيع أصالتنا ووجودنا زوُّأدبنا يمكنه التَّ محمد ناصر من بين الذين يؤمنون بأنَّ إنَّ
ا ليس ما يلزمنا برأي دون آخر، ممَّ هة ذات تراث عريق، وذات أهداف رفيعة، وأنَّبوصفنا أمَّ

ع من عوالمنا، ويصوغ تنا، ويوسِّوالأدب إلى ما يرقى بأمَّ يطرح في العالم من آراء في الفنِّ
عبير في أدبنا؛ ة، ففي ابتعاثها حل  لأزمة التَّتنا الحضاريَّق شخصيَّوجداننا الإنساني، بما يحقِّ

راث ر التُّ، لهذا يرصد محمد ناصر حركة تطوُّ(2)يبغرز مكان التَّميُّبشحلال الأصالة والتَّ
 انية في ما يلي: ة الثَّما بعد الحرب العالميَّهضة، لاسيَّوإحيائه في العالم العربي أثناء النَّ

فين يختلفون في ا جعل المثقَّة، ممَّة الغربيَّدمة الحضاريَّالصَّ خلال اتبالذَّالوعي  .1
دمة، ومن بينهم من يرى أن لا خلاص من الصَّأسلوب واحد في مواجهة هذه  يبن   ت
ة بحضارة ا بالاستقلال، وذلك بمواجهة الحضارة الغربيَّة والاستغلال والاستعمار إلَّبعيَّالتَّ

 ي.حدِّة، تضمن الحصانة وتثبت للتَّإسلاميَّ

سات ذات طابع إسلامي، والحركات راث بمؤسَّاط حركات إحياء التُّارتب .2
راث والعودة إليه، والعبِّ لم الإسلامي، التي عملت على الاهتمام بالتُّة في العاالإصلاحيَّ

ادها: ا يتماشى مع العصر، ومن أبرز روَّاس إخراجًق فيه، ودراسته وإخراجه للنَّعمُّمنه، والتَّ
باشا،  ين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، والكواكبي، وسعد زغلول، وأحمد زكيِّجمال الدِّ

اد ش، وغيرهم من روَّطفيَّيخ االخطيب، وعبد الحميد بن باديس، والشِّ ينومحيي الدِّ
 .ديد والإصلاح في العالم الإسلاميجالتَّ

 الوسائل، استغلال في يكون أن ينبغي ةالغربيَّ الحضارة مع الالتقاء أنَّ العربوعي  .3
عراق، والأردن، من مصر وسوريا وال ة في كلِّغويَّطيم البدائل، فظهرت المجامع اللُّتح في لا
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ة، عليميَّسات التَّلت في المطابع، والمؤسَّراث، التي تمثَّواستخدمت الوسائل الحديثة لإحياء التُّ
 نَّشر.ة، ودور القافيَّوادي الثَّوالنَّ

لبعضهم ن كان ، الذيالمستشرقين جهود ةالعلميَّ تهبموضوعيَّ ناصر محمد يذكركما  .4
 .(1)حقيق العصريالأمثل للتَّموذج يادة في تقديم النَّفضل الرِّ

راث من خلال هذه الحركات وما مارسته من تحقيق ونشر من جديد هل إحياء التُّ
اعر، ي والموضوعي للشَّلقد قيل: لا حداثة إلّا في إطار الواقع المحلِّ ،يكفي وحده للانبعاث؟

ث أمر أساسي لضمان راإحياء التُّ ة بتراثه وتاريخه وترابه، معنى ذلك أنَّويَّوعلاقته السَّ
جديد ا بصدد التَّليم لمعرفة ما إذا كنَّنا من جهة لا يمكن أن نستخدم القياس السَّر، لأنَّطوُّالتَّ

راث، ومن جهة ثانية نا ندور في حلقة مفرغة، إلّا بالاعتماد على وعينا بالتُّوالحداثة، أم أنَّ
 .(2)ا وحركةًجاهًف سيرنا عن ماضينا: اتِّيتوقَّ

 بل إنَّ ذا كان يريد أن يستند إلى قاعدة،ة الأولى لتكوين الأديب، إطَّراث هو المحلتُّا إنَّ
ا على أصول ثابتة الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده ونشاطه في الحياة، إن لم يكن مرتكزً

ات والوجود والمستقل، الذي لا في الفكر والحضارة، وأن تكون الأصول نابعة من الذَّ
 .(3)ةٌ أو انقياد لحضارة ماتشوبه تبعيَّ

لحداثة مع المحافظة على ة واح على الحضارات العالميَّفتُّكما دعا محمد ناصر إلى التَّ
ب ل ما ترسَّحيث تصبح الأصالة والحداثة عنده مفهومين متكاملين، أحدهما يمثِّ الأصالة،

قافة رض نفسه في هذه الثَّر الموضوعية أن يفطوُّة، وثانيهما اقتضت ظروف التَّفي ثقافة الأمَّ
ه لا يمكن كل أم مستوى المضمون، ومعنى ذلك أنَّ، سواء على مستوى الشَّ(4)فرضا

ح على فتُّالتَّ يكفي أن نعلم نحن أنَّ مه، فيقول:له ويتمِّما يكمِّاني، وإنَّلأحدهما أن يلغي الثَّ
ة ات بعيدة في الكشوف العلميَّحيح للوصول إلى تحقيق غايريق الصَّة هو الطَّالمعرفة الإنسانيَّ
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رق ات، والجمود على الطُّقوقع على الذَّا التَّة، أمَّلاع على المعارف الإنسانيَّوالاطِّ
 .(1)ةخصيَّهن، ويلغي الشَّد الذِّالفكر، ويبلِّ ه يشلُّوالأساليب القديمة، فشنَّ

دأت مع أعمال محمد راث العربي الجزائري، بأصيل والالتفات إلى التُّة التَّعمليَّ إنَّ
ة ة الجزائريَّحف العربيَّم( والص1931ُّ-1903ة )ة الجزائريَّحفيَّناصر في دراسته المقالة الصُّ

راسات كينونة الأدب الجزائري، ، فقد أثبت من خلال هذه الدِّ(2)م(1847-1939)
 ة.لاحيَّة والإصات الأدبيَّخصيَّة، بقيادة عدد من الشَّة الجزائريَّهضة العربيَّوالنَّ

ات تحديث ة استعادة الموروث التي قام بها محمد ناصر من أوسع عمليَّلقد كانت عمليَّ
 كريس لفترات طويلة لفكرةٍ، مفادها أنَّالأدب الجزائري، وتأصيله في نفس الوقت، رغم التَّ

أدب تلاقت في ساحته محافظة البداوة العريقة في قيمها وسذاجة  الأدب العربي الجزائري
ن من قة وثقافة المتفرنس المتمغرب، ليتكوَّة الممزَّة البربريَّفسيَّة وعاميتها، والنَّعبيَّفولة الشَّالطّ

 .(3)ورةفض والثَّهذا الخليط العجيب أدب نضالي، يجول معظمه في رحاب الرَّ

ما  ه انفتح على كلِّة، لكنَّبيَّراث العربي الجزائري نظرة تعصُّلم ينظر محمد ناصر إلى التُّ
محاكاة الغرب ليست هاجسه، ففي مقابلتنا  سع وعميق، لأنَّراث، بشكل متَّيحوي هذا التُّ

من أجل الوقوف في وجه  لُّراث هي الحمعه سألناه: هل يرى محمد ناصر العودة إلى التُّ
 .د على العقل؟مرُّات، والتَّالحداثة، وما تحمله من إلحاد وإنكار للخالق والفرد والذَّ

 راث ما هو اعتزاز بهذا القديم.ه قديم، نأخذ من التُّب للقديم لأنَّأنا لا أتعصُّ فأجابنا:

باع ج، أو اتِّراث علاقة تقليد ساذه لم تكن علاقة محمد ناصر بالتُّن أنَّومن هنا نتبيَّ
لا راث قليد للتُّباع والتَّفالاتِّ سبيل المحاكاة أو الارتداد إليه،جامد، ولم يكن اقترابه منه على 

                                                 
 . 26 ص ،"والعصر الإسلامي تراثنا": ناصر محمد( 1

 والتَّوزيع، للنَّشر طنيَّةالو الشَّركة ،(م1939-1847) ،"الجزائريَّة العربيَّة الصُّحف": ناصرمحمَّد ( 2
 .م2007الجزائر،  الثَّقافة، وزارة ،2ط م،1978

 للكاتبة نقد) مقالة ،"والتَّحامل الانحياز بين والتَّحرُّر الرَّفض رحاب في الجزائري الأدب": ناصر محمَّد( 3
  مخطوطة. م،1989-10-13 في ،(السُّوريَّة سلمان نور
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، (1)دت صوره وأشكالهقليد مهما تعدَّقليد هو التَّبعون إبداعات الغرب، فالتَّن يتَّيختلف عمَّ
 .(2)دةة ومتجدِّراث بطريقة عصريَّه يريد تجديد التُّإنَّ

راث العربي الجزائري قد كشف عن غنى هذا استخدام محمد ناصر للتُّ أنَّ لا شكَّ
 ا جديدة للأدب الجزائري، ومسالك لم تسلك من قبل.فاقًه فتح آته، كما أنَّالموروث وأهميَّ

رصيد  -ا، محليًّا وعالميًّاا وحديثًقديًم –رصيد الأديب المسلم  يقول نجيب الكيلاني: إنَّ
ه أشبه بالمادة الخام، يحتاج إلى الأيدي الماهرة التي تدرك قيمتها وتحسن تشكيلها، هائل، لكنَّ

 .(3)ةبيلة التي رسمتها لها القدرة الإلهيَّنَّوتجيد توظيفها لخدمة الغاية ال

 راث وفهمه، فيقول: جديد؛ بوعي التُّمن هذا المبدأ ينطلق محمد ناصر في دعوته إلى التَّ
ل فيه، أمُّراث وفهمه، والتَّة ... وبوعي التُّجديد تبقى ضرورة حضاريَّعوة إلى التَّالدَّ إنَّ

م بالفكر ا، نستطيع أن نتقدَّة والملغية معًقديسيَّة التَّظرا موضوعيًّا، يتجاوز النَّونقده نقدً
ة التي ربة الحقيقيَّته وبساطته هو الجذور والتُّعفويَّ راث بكلِّالتُّ والأدب إلى الأمام، لأنَّ

راث، جديد فعل حضاري ينطلق من التُّحديث والتَّالتَّ ة، ولأنَّاتيَّل ملامحنا وقسماتنا الذَّتشكِّ
 . كما أنَّ(4)ر، ولا يستورد تحت علامة صنع في أمريكا أو صنع في فرنساويصنع بالأظاف

أنفسنا،  ل إلى سلاح خطير نشهره ضدَّث إذا ما تجاوز حد ه المنطقي الهادئ تحوَّراث بالتُّشبُّالتَّ
يحتوينا هذا  لاَّا لم نُجِد استغلاله، ومن أجل أة إذويعمد إلى تأخيرنا عن الحضارة، خاصَّ

ة ة وإيجابيَّل إلى موقع أكثر عمليَّراث، علينا أن نتحوَّعامل مع التُّاطئ، إزاء التَّالموقف الخ
قد البعيد واب، والنَّاملة لمواضع الخطأ والصَّؤية الشَّة الرُّل فيه مسؤوليَّا، موقع نتحمَّوانفتاحً

 . (5)للحدود الفاصلة بين الأسود والأبيض

                                                 
 . 32 :ص ،"ومواقف تجارب الإسلامي الأدب في": الهاشمي محمد عادل (1

 . "والعصر الإسلامي تراثنا": ناصر محمد (2
 . 57 ص ،"الإسلامي الأدب آفاق": الكيلانينجيب ( 3

 . 66-65 ص ،"ردَّة أم حداثة": ناصر محمد( 4

 جماليَّة": عدوي إقبال محمد: أنظر. "التُّراث إزاء موقف فصل الإسلامي، التَّاريخ في": خليل الدِّين عماد( 5
 .81 ص ،"الإسلامي الأدب
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خذ نظير، اتَّقد أو التَّاته وأبحاثه في مجال النَّمحمد ناصر من خلال دراس ا، إنَّوأخيًر
راع بين القديم والجديد في الصِّ إنَّ صه في قوله:راث لخَّراع بين الحداثة والتُّموقفا من الصِّ

ر الذي ننشده ينبغي أن طوُّالتَّ ر الحياة نفسها، ولكنَّمه تطوُّالفكر والأدب أمر طبيعي، يحتِّ
ف في الموقف، سواء طرُّ، والتَّا ولغةًة دينًاتنا الأساسيَّى ومقوِّميكون في حدوده التي تتماش

ين الإسلامي الذي يدعو ا، كلاهما مضادٌّ لروح الدِّا وابتداعًا، أم تجديدًباعًأكان محافظة واتِّ
 .(1)ة والاعتدالا إلى الوسطيَّدومً

ا دًا جيِّيعي وعيًز محمد ناصر في الأدب الجزائري المعاصر إلى أصالته، فهو يرجع تميُّ
ذخائر تراثه، ويأخذ بنصيب وافر من ثقافة هذا العصر الذي يعيشه، ونضج هذا الوعي 

ا إلى نفاذ نظرته، زه أيضًته يده من نثر وشعر، كما يرجع تميُّا فيما خطَّزًمتميِّ ا أصيلًانضجً
لاعتدال ، وهو اه في صياغة هذا الموقف الجادِّوعمق تجربته للحياة، وتضافر هذا كلِّ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكممْ أممَّةً وَسَطًا لتَِكمونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  )....بقوله تعالى:  ة؛ عملًاوالوسطيَّ
 .(2).....(النَّاسِ

 

 

 

 

                                                 
 . 33 ص ،"الإسلامي الأدب خصائص": محمَّد ناصر( 1

 . 143 الآية البقرة،سورة ( 2
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 مةـخاتـال
قه من محمد ناصر، من منطلق ما حقَّ ة في كتاباتؤية الإسلاميَّنبع اهتمامنا بمشروع الرُّ

لى امتداد خمسة عقود، حيث أضحى يشغل مساحة واسعة في ي ونوعي، عتراكم كمِّ
مة، فات قيِّة من مؤلَّقد خاصَّة والنَّمه في مجال الأدب عامَّالأدب الجزائري الحديث، بما قدَّ

قدي الجزائري والعربي، راث النَّاد البحث العلمي الأكاديمي، في التُّروَّ وهو من أهمِّ
نه في ة، إضافة إلى تمكُّقديَّدبي الحديث ومدارسه ومناهجه النَّقد الأمه في مجال النَّوكذلك تقدُّ

ا في تشكيل ا كبيًرنظير في الأدب الإسلامي، كما لعب دورًحقيق والتَّرجمة والتَّمجال التَّ
 الية:تائج التَّراسة إلى النَّقدي الحديث في الجزائر. وقد خلصت الدِّالنَّ صِّملامح النَّ

ة لمحمد ناصر جربة الأدبيَ ة والتَّقافيَّة الثَّخصيَّلعلمي في صقل الشَّكوين اللإباضية والتَّ
ر من حياته عر والمقالة، في وقت مبكِّى ذلك في كتابته للشِّة، وتجلَّة خاصَّبرؤية إسلاميَّ

 ة.الأدبيَّ

ع في أشكاله وسُّع والتَّنوُّثري لمحمد ناصر هو ذلك التَّز به الإبداع النَّما تميَّ إنَّ -1
يرة، وأبدع في الجميع، كما كتب في الإصلاح ة والسِّوضوعاته، فقد كتب في المقالة والقصَّوم

ا ياسة، فكان أديبًاريخ وشؤون السِّا في علم الاجتماع والتَّوفق المنهج الإسلامي وكتب أيضً
 ة.فوليَّة الطُّينيَّة الدِّه كتب أكثر في المقالة وفي القصَّا، غير أنَّا بارعًرًا ومفكِّإسلاميًّا مبدعً

 ن خلاله أنَّا، وبيَّومضمونً ا فيه شكلًاعري ملتزمًد محمد ناصر صرحه الشِّشيَّ -2
ف والحركة صرُّك، وإجادة التَّحرُّبط، والبراعة في إحسان التَّالاقتدار على الضَّ عر هو فنُّالشِّ

الالتزام بالقيمة ي أو في أضيق المساحات، وهو بذلك يبلغ أهدافه ولا يضيق به القيد الفنِّ
 ة، وفي القصيدة التي أصبحت وعاء تستوعب أفكاره ومشاعره.ينيَّالدِّ

راث، ة في علاقة الأدب الجزائري بالتُّة أساسيَّل أدب محمد ناصر محطَّكما شكَّ -3
ة، راثيَّة التُّة، من خلال استيعابه للأشكال الأدبيَّالأدب الجزائري يمتلك ذاكرة أدبيَّ وأثبت أنَّ

 راث الأدبي القديم.ا بين القارئ والتُّم جسرًوأقا
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ت إبداعاته على عة، ودلَّقوا إبداعات متنوِّاد الذين حقَّقَّمحمد ناصر من أبرز النُّ إنَّ -4
ة في قراءتها، ومقدرته على محاورة ة المعاصرة، ومحاولته الجادَّقافيَّالحياة الثَّ انغماسه في خضمِّ

كئ على  يتعامل معها، وجرأته في طرح أفكاره وآرائه التي تتَّة الغزيرة التية العلميَّالمادَّ
 زة.ة المتميِّقافي الواسع ورؤيته الإسلاميَّمخزونه الثَّ

ة على ة وإلهام ودراسة أكاديميَّاقد من موهبة أدبيَّاكتملت لمحمد ناصر أدوات النَّ -5
المعاصر، كما أسهمت  قد الجزائريست له منزلة رفيعة في محيط النَّمدى سنوات طويلة، أسَّ

ة ات العلميَّة المهمَّة، خاصَّة ورؤيته الإسلاميَّته الأدبيَّالكثير من العوامل في صقل شخصيَّ
 التي أوكلت إليه في داخل الوطن وخارجه.

اقد أن ينطلق من إيجاد علاقة ترابط بين الأطراف يوجب محمد ناصر على النَّ -6
مها ي، ويوليها عناية ويفحصها ويقوِّص ، المتلقِّة: المبدع، النَّة الإبداعيَّلاثة في أثناء العمليَّالثَّ

ة، وهي فلسفة ة، وهذه المقاييس تفرز فلسفة خاصَّينتهي إلى نتيجة عامَّ بها، ثمَّلها ويركِّويحلِّ
 ها.ة في طبيعتها وفي توجُّهؤية الإسلاميَّالرُّ

ة، قديَّفات محمد ناصر النَّؤلَّا غير يسير في مزًكلي حيِّغوي والشَّقد اللُّشغل النَّ -7
دقيق، وذلك من راكيب والجمل والأساليب بالتَّيلاحظ الأخطاء في الكلمة المفردة والتَّ وظلَّ

ة وسلامة تراكيبها واستعمالاتها من العبث والانحراف غة العربيَّمبدأ حرصه على اللُّ
 ة.ة الجزائريَّوالالتزام بها؛ وجهًا بارزًا من ملامح الأمَّ

ة والتي تحفظ الموازنة عوريَّجربة الشُّيبني محمد ناصر العمل الأدبي على أساس التَّ -8
بات العقل، والقلب ها من متطلَّة، وتستمدُّدها رؤيته الإسلاميَّقيقة بين مقاييسَ، تحدِّالدَّ

 وحي.الرُّ موِّزنة، والسُّوح، أو بين الفكر الأصيل والعاطفة المتَّوالرُّ

راث العربي اقد من واجبه أن يبدأ من تراثه، ويحترم التُّالنَّ نَّيؤمن محمد ناصر أ -9
راث وممارسته، ولا يكتفي بضرورة المعرفة، القديم، ويكون هدا الاحترام في معرفة التُّ

ه استخدمه لتحقيق ما أراده راث إلّا أنَّوالممارسة فحسب، فهو وإن كان قد اعتمد على التُّ
ر جذُّالتَّ ة، وهو على يقين أنَّقديَّة والنَّصوص الأدبيَّم أفضل النُّد في تقدية وتفرُّمن خصوصيَّ

ة المنحرفة، خلّص من أشكال الحداثة الغربيَّراث هو الكفيل بالمساعدة على التَّفي التُّ
 راث العربي الإسلامي.ة مستندة إلى التُّإيجاد حداثة عربيَّ ل إلىوصُّوالتَّ



 250  الخــــاتمة

ا ة، سعيًة حضاريَّة إسلاميَّا على خلفيَّزًجاء مشروع الأديب محمد ناصر مرتك -10
ة، التي ؤية الإسلاميَّة الرُّز بخصوصيَّنحو تأسيس مشروع أدبي ونقدي وفكري متكامل، يتميَّ

 ينتمي إليها وإلى تراثه العربي الأصيل.

راث العربي، ب للماضي، لا بالاندماج مع الحاضر ومع التُّعصُّذلك دون التَّ وقد تمَّ
 ة ما يناسبها.راث وتنتقي من الحداثة الغربيَّأصالتها من التُّ صنع حداثة تستمدُّ ا إلىداعيً

جارب ل من مجموعة من التَّد، يتشكُّقدي هو عالم متفرِّعالم محمد ناصر الأدبي والنَّ إنَّ
تجنح إلى  ة،ات خاصَّيَّا أنتج كتابات ذات فنِّة الواسعة، ممَّة والأدبيَّة، والمعارف الإسلاميَّيَّالحسِّ

ا يثري هذا العالم، فهو مشروع أدبي زة، ممَّالماضي وتعانق الحاضر، بأسلوب راق ولغة متميِّ
 ة بالوجود.ة خاصَّجاء وفق رؤية إسلاميَّ
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